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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ا:  

في حياة الإنسـان، فبهـا يسـتطيع أن  ىٰ ية كبرما للأخلاق من أهمّ  ىٰ لا يخف

الجانـب ل في هـذا المعرفة تتدخَّ  أنَّ  يتواصل مع الآخرين إيجاباً وسلباً، ولا شكَّ 

 .راً واضحة للتعامل المنهجي مع الآخرطُ من الحياة لتضفي عليه أُ 

ــقَّ  ــرء أن يش ــتطيع الم ــا يس ــة وتطبيقه ــاة،  فبالمعرف ــذه الحي ــه في ه طريق

ــ ــون عنص ــؤثِّ ـليك ــاب، راً م ــاس إذا غ ــده الن ــث يفتق ــة، بحي راً في المجموع

 .ويستأنسون به إذا حضر

ــمـن هنــا، نجــد النصــوص الدينيــة تُ  ضرورة أن يعمــل المــرء  د عــلىٰ ؤكِّ

ــلىٰ  ــ ع ــة، بش ــه العلمي ــن معارف ــد م ــدود ـأن يزي ــمن الح ــون ض رط أن تك

ــالإنســانية والدِّ  ــن ســلوكه لوحــة مرســومة تُ ــة، وأن يجعــل م ــك ترجِ يني م تل

 .ينيةالمعارف الإنسانية والدِّ 

ـــة  ـــات الحوزوي ـــاء للدراس ـــراث الأنبي ـــد ت ـــان معه ـــا، ك ـــن هن م

ــة أحــد المؤسَّ  ــي تهــدف إلىٰ ســات العلميــة االإلكتروني ر المعــارف ـنشــ لت

ــ ــالها إلىٰ الإلهيَّ ــن المتلهِّ  ة، وإيص ــن م ــدد ممك ــبر ع ــك أك ــاف تل ــين لارتش ف

 .المعارف

 :بالمعهد ونشاطاته نذكر النقاط التالية وللتعريف العامِّ 

ــد مؤسَّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــالمعه ــة تُ ــة حوزوي ــة علمي ــاهج الدِّ دِّ س ــة رس المن يني

 .شرفالعلمية في النجف الأب الحوزة لاّ ة لطُ المعَدَّ 
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ــاً  ــوادَّ  نَّ أ :ثاني ــية تُ  الم ــالدراس ــلىٰ عَ ــاتذة متخصِّ  دُّ ع ــدي أس ــين، أي ص

سُ من قِ وتُ   .شرفل أساتذة أكْفاء في حوزة النجف الأبَ درَّ

ــاً  ــق الانترن :ثالث ــن طري ــد ع ــة في المعه ــالدراس ــاشرةي ــت مب ، ت وليس

 .ة ثلاث سنوات، والسنة الرابعة تطبيقية عمليةوهي لمدَّ 

ة ســلاميَّ ر وتــرويج المعــارف الإـنَّ المعهــد يســاهم في نشــأ :رابعــاً 

ــت  ــوم آل البي ــولها إلىٰ  وعل ــع ووص ــن المجتم ــة م ــة ممكن ــع شريح  ،أوس

ــات الإ ــع والتطبيق ــوفير المواق ــلال ت ــن خ ــك م ــوم وذل ــي يق ــة الت لكتروني

ـــ مين في مجـــال برمجـــة ص مـــن المبرمجــين والمصـــمِّ بإنتاجهــا كـــادر متخصِّ

ـــميم  ـــع الإوتص ـــلىٰ المواق ـــات ع ـــة والتطبيق ـــوب  لكتروني ـــزة الحاس أجه

 .ةوالهواتف الذكيَّ 

سـلامي النسـوي بـالنظر للحاجـة الفعليـة في مجـال التبليـغ الإ :خامساً 

 صـة في هـذا المجـال، فـتمَّ عاتقـه تأسـيس جامعـة متخصِّ  فقد أخذ المعهد عـلىٰ 

ــة أُ  ــاء جامع ــين  مِّ إنش ــ البن ــة المجتم ــة حاج ــة لتلبي ــلء الإلكتروني ع وم

ــاحة الإ ــراغ في الس ــلاميَّ الف ــداد مبلِّ س ــاليّ ة لإع ــات رس ــلىٰ غ ــادرات ع  ات ق

رتجــال في العمــل ســلامي بطريقــة علميــة بعيــدة عــن الاإيصــال الخطــاب الإ

 .التبليغي

إنشـاء مركـز  ل الجانـب الإعلامـي، فبـادر إلىٰ مِـالمعهـد لم يهُ  نَّ أ :سادساً 

 الإيجــابي عــلىٰ  ىٰ لمحتــوتقويــة ا مــر للإعــلام الرقمــي، الــذي يعمــل عــلىٰ الق

عـلام الاجتماعـي، حيـث يكـون هـذا المحتـوى ت ووسـائل الإيشبكة الانترن

ينيـة العليـا وتوجيهـات المرجعيـة الدِّ  هاً لإيصـال فكـر أهـل البيـت موجَّ 

ــ إلىٰ  ــن الش ــع م ــاق واس ــات ـنط ــدث تقني ــة وبأح ــة المختلف رائح المجتمعي

 .ي العصريالمتلقّ نتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب الإ
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ــ نَّ أ :ســابعاً  ــة ونش ــد يقــوم بطباع ــي ـالمعه ــري والعلم ــاج الفك ر الإنت

ة الآن ســتَّ  صــدر منهــا إلىٰ  - لطلبــة العلــم، ضــمن سلســلة مــن الإصــدارات

ــكُ  ــةتُ ــة والفقهيــة والأخلاقي ــاوين العقائدي ــف العن ــدف  - ب في مختل ــي ته الت

ــلاق، بأُ  إلىٰ  ــر والأخ ــدة والفك ــيخ العقي ــد ترس ــلوب بعي ــد، س ــن التعقي ع

 .الموروثة ي معلوماته من مدرسة أهل البيت يستق

التــي  ،ب الأخلاقيــةتُــوبــين يــديك عزيــزي القــارئ، سلســلة مــن الكُ 

ــا مؤلِّ  ــدي، بأُ كتبه ــا الأس ــد الرض ــين عب ــيخ حس ــماحة الش ــا س ــلوب فه س

وات عمليـة لتنشـئة جيـل يتمحـور سـلوكه حـول مرجعيـة طُ ل خُ ثِّ واضح، تمُ 

 . أهل بيته الطاهرينو ة الرسول الأكرم نَّ القرآن الكريم وسُ 

ــأل االله  ــه، وأن يتقبَّ  نس ــا في عين ــل عملن ــن، أن يجع ــه الحس ــه بقبول ل

 .ه سميع مجيبإنَّ 

 إدارة المعهد





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا :  

ــة  ــائق الوجداني ــن الحق ــدِّ م ــي قُ ــالت ــي أنَّ ــها، ه ــان أن يعيش ه ر للإنس

ــه إذا أراد أنْ  ــب ذهن ــيل، ويتع ــة التفاص ــيع في زحم ــتات أُ  يض ــع ش ــور يجم م

ــتمكَّ  ــلا ي ــيرة، ف ــع المتفرِّ كث ــات إلاَّ ن مــن جم ــذهن وشــدِّ ق ــاء ال   بعــد عن

 .الأعصاب

ــ ــيخُ  ىٰ وحتَّ  ف الإنســان مــن ثقــل هــذه الحقيقــة، أخــذ بالعمــل عــلىٰ فِّ

ــ ل عــلىٰ تــذليل صــعوباتها، فعمــ ص العلمــي وإنشــاء ضــبط معارفــه بالتخصُّ

التفاصــيل مــا زالــت تمــلأ أرجــاء الحيــاة،  ه وجــد أنَّ المعاهــد العلميــة، ولكنَّــ

 .ق فكرهقلِ وما زالت زحمتها تُ 

ق رُ مـن أنجـع الطُّـ فواصَلَ بحثه لتـذليل تلـك الصـعوبات، فوجـد أنَّ 

ــ ــا في الحي ــتفادة منه ــبطها والاس ــوم وض ــارف والعل ــة المع ــة لمتابع اة العملي

يجمـع المتشـابه مـن المعـارف  المعـارف، بـأنْ ) تقعيـد(و) تقنـين(التطبيقية، هو 

ــ ــدة عامَّ ــت قاع ــلىٰ تح ــق ع ــدها  ة تنطب ــهل بع ــث يس ــتات، بحي ــك الش ذل

 .التفاصيل الالتفات إلىٰ 

وقد ساعدت هـذه العمليـة الإنسـان كثـيراً في مختلـف مجـالات الحيـاة، 

 . ما ندرن قواعد معرفية إلاَّ ك لا تجد علماً لا يتضمَّ إنَّ  ىٰ حتَّ 

هــذه الطريقــة هــي مــا اســتفاد  أنَّ  إلىٰ  وقــد أشــار أمــير المــؤمنين 

صـول العلـم وأبوابـه، وذلـك فـيما روي إليـه أُ  منها من إلقاء رسـول االله 
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ألـف بـاب مـن العلـم، يُفـتَح  منـي رسـول االله علَّ «: من قولـه عنه 

 .)١(»...باب ألفُ باب من كلِّ 

هـذه الحقيقـة لجـابر حيـنما قـال   الإمـام البـاقر منوالهـا بـينَّ  وعلىٰ 

ا فتـي النـاس برأينـا وهوانـا لكنـّا مـن الهـالكين، ولكنـّا نُ يا جابر، لـو كنـّ«: له

صـول علـم عنـدنا، نتوارثهـا كـابراً عـن ، وأُ فتيهم بآثار من رسـول االله نُ 

 .)٢(»تهمكابرٍ، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضَّ 

ة لأتباعهم عاتقهم بيان المعارف الإسلاميَّ  علىٰ  وقد أخذ أهل البيت 

سوا الكثير من القواعد المعرفية من خلال هذه الطريقة في كثير من الأحيان، فأسَّ 

 .لت لأتباعهم معرفة مقاصد كلامهم وجمع شتاتهالتي سهَّ 

 ات هــذه الحقيقــة هــي مــا روي عــن الإمــام الرضــا ومـن مــؤشرِّ 

 .)٣(»عصول إليكم، وعليكم التفرُّ علينا إلقاء الأُ «: من قوله

ـ بالإضافة إلىٰ  شيء هـو  كـلُّ «: ة في هـذا الشـأن مـن قبيـلالقواعد العامَّ

ـ ىٰ لك حلال حتَّ   ىٰ حتَّـنظيـف شيء  كـلُّ «و ،)٤(»ه حـرام بعينـه فتدعـهتعلـم أنَّ

 .وغيرها كثير ،)٥(»ه قذرتعلم أنَّ 

ــوص ــاول النص ــهولة تن ــر س ــذا الأم ــي ه ــالدِّ  ولا يعن ــة ويس رها ـيني

نفـس  صـولية والفقهيـة، بـل إنَّ ق بالقواعـد الأُ للجميع، خصوصـاً فـيما يتعلَّـ

ـ القواعد هي مـنهج معـرفي منضـبط يحتـاج إلىٰ   ىٰ مسـتو ص معـرفي عـلىٰ تخصُّ

 .ة والانضباط والمتابعة والصبرعالٍ من الدقَّ 
                                                             

  ).١٦٢/٢٦ح / ٢٣٥ص (دلائل الإمامة للطبري الشيعي  )١(

  ).٤ح / ١٤باب / ٦ج / ٣٢٠ص (بصائر الدرجات للصفّار  )٢(

  ).٥٧٥ص (مستطرفات السرائر لابن إدريس الحليّ  )٣(

  ).٤٠ح / باب النوادر/ ٣١٣ص / ٥ج ( الكافي للشيخ الكليني )٤(

  ).٨٣٢/١١٩ح / ٢٨٥ص / ١ج (تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي  )٥(
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ـــده  ـــه قواع ـــي، ل ـــرفي تطبيق ـــي مع ـــم منهج ـــلاق، عل ـــم الأخ عل

ــوداً مضــنية صــة، المتخصِّ  ــي بــذل الكثــير مــن علمائنــا الأفــذاذ جه والت

رون عليها مـن أجـل جمـع شـتاتها ووضـعها في قالـب منضـبط، فكانـت يُشكَ 

في مجــال تعـديل السـلوك وتقويمـه وفــق  االموسـوعات الأخلاقيـة نافعـة جـد� 

 .ما تريده السماء

هـذا الأسـاس، جـاءت الفكـرة بكتابـة بعـض القواعـد المعرفيـة  وعلىٰ 

قـة في قية، التي تجمع تحتهـا تطبيقـات عديـدة، مختلفـة فـيما بينهـا، متفرِّ الأخلا

عُهـا انضـوائها تحـت قاعـدة واحـدة، وسـيكون جمَْ  ما لا يُلتَفـت إلىٰ أبوابها، وربَّ 

 .التفسير الموضوعي للقرآن الكريمتحت عنوان واحد أشبه شيء ب

وأصــل التفكــير بهــذا الموضــوع، هــو الاســتجابة لطلــب الأخ العزيــز 

مــدير معهــد تــراث الأنبيــاء للدراســات الحوزويــة  - الشــيخ حســين الــترابي

 مِّ بإعطــاء درس منهجــي في الأخــلاق لطالبــات جامعــة أُ  - الإلكترونيــة

 .اعدكتابة هذه القو عمدتُ إلىٰ فالبنين الحوزوية الإلكترونية، 

ــت  ــون قاعــدة(فكان ــنهج الســنة الأُ ) ثلاث ــا  ولىٰ لم ــة، وهــي م في الجامع

لـنكن لهـم (ستجده في هـذه الكتـاب، الـذي هـو الحلقـة الثالثـة مـن سلسـلة 

سـتكون في الحلقـة الرابعـة مـن  ىٰ خـرأُ ) ثلاثـون قاعـدة(، وكانت أيضاً )زيناً 

ــ - لمــنهج الســنة الثانيــة، والهــدف شــاء االله تعــالىٰ  هــذه السلســلة إنْ  لاً متوسِّ

 بـالتوفيق واللطـف بي لتحقيقـه الأعظـم  وبأهـل بيـت النبـيِّ  باالله تعـالىٰ 

 .ته تباعاً بحوله وقوَّ  ستتوالىٰ ) مائة قاعدة( إيصالها إلىٰ  -

عطينـا عليهـا مـا هـو لائـق يُ  لها بـما هـو أهلـه، وأنْ يتقبَّ  أنْ  سأل االله أ

، ي المسـتمرّ ـيتجـاوز عـن تقصـيري الـدائم ونقصـ أنْ بكرمه وسعة جـوده، و
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النـور بـما  مـن كانـت لـه يـد في إخـراج هـذا الكتـاب إلىٰ  كـلِّ  عـلىٰ  يمـنَّ  وأنْ 

 .التوفيق ه وليُّ يُنجيه من عقبات يوم المحشر، إنَّ 

 حسين عبد الرضا الأسدي

 ة المكرمةمكَّ 

 )هـ١٤٣٩(يوم المباهلة 

 )م٢٠١٨(الخامس من أيلول 

 



 

 

 

 

  ااء

ه المصطفىٰ   ..صادقاً أميناً  إلىٰ من كان كجدِّ

 ..عد العلم وضَبَط مناهج المعرفةس قواإلىٰ من أسَّ 

 ..فْنابْنا إليه فتشرَّ إلىٰ من نُسِ 

 ..نكون له زيناً  إلىٰ من كان زيناً، وأراد أنْ 

 ..إليك يا مولاي

 ..د الصادقيا جعفر بن محمّ 

 ..يا بحر العلم الزاخر

 ..ي لك جهداً، بالاعتذار مشفوعاً هدأُ 

 ..بطلب الصفح عن التقصير مصحوباً و

 ..كمومحبِّ .. من عبدكم

 ..وشفاعتكم.. والراجي قربكم

*   *   * 





 

 

 

)١( 

إن ا  ا ا  قا  

صـول وفـروع وآداب سـلوكية وأخـلاق أُ : ثلاث ركـائز ين بُني علىٰ الدِّ 

كـان  ه وإنْ صول اعتقادات، والفروع أكثرها أعمال بين العبد وربِّ والأُ  .اجتماعية

ما هو السلوك الخارجي للفرد، ين إنَّ والذي يمكن رؤيته من الدِّ  .لها آثار سلوكية

توحيـده أو اعتقـاده  ىٰ صـومه، بـل ولا أر ىٰ صـلاة الفـرد، ولا أر ىٰ فأنا لا أر

 . من خلال سلوكياته وتعاملاته مع الآخرينبالمعاد، إلاَّ 

حكايــة مــا في الــداخل،  ولــذلك كــان للســوك الخــارجي القــدرة عــلىٰ 

تعـرف ديانتهـا واعتقـادات أهلهـا مـن خـلال  فإذا دخلت مدينـة أمكنـك أنْ 

ممارســاتهم وســلوكياتهم الخارجيــة، فــإذا ســمعت الأذان أو رأيــتهم يــدفنون 

ـموتاهم باتجِّ  ـاه القبلة، عرفـت أنهَّ قـة ا إذا رأيـت الصـلبان معلَّ م مسـلمون، أمَّ

م غـير رقـون موتـاهم، جزمـت بـأنهَّ قباب أمـاكن عبـادتهم، أو رأيـتهم يحُ  علىٰ 

 .السلوك الخارجي يكشف عن الاعتقاد أنَّ  ىٰ كذا ترمسلمين، وه

ـبِ  وهـو يُسـصـليّ وهكذا لـو رأيـت أحـدهم يُ  ه مـن ل يديـه، عرفـت أنَّ

ـشيعة أهل البيت  ه مـن أتبـاع ر بيديـه، عرفـت أنَّـ، وإذا رأيتـه وهـو يُكفِّ

 .غير مذهب أهل البيت 

ــ فالســلوك الخــارجي لــه القــدرة عــلىٰ  ه حكايــة المعتقــد أو التوجُّ

ــذهبي، وإنْ  ــ الم ــة تامَّ ــلم تكــن حكاي ــن ة، لكنَّ ــه الظــاهر م ــالي هــو الوج ه بالت

 .الاعتقاد العقائدي والفقهي



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ..................................................................  ١٤

 أنْ  تلك الاعتقادات العقائديـة والفقهيـة لا بـدَّ  ح بأنَّ رِّ ـين يُصالدِّ  بل إنَّ 

التفكيـك بـين  ، فـإنَّ سـلوك الفـرد، وإلاَّ  أرض الواقـع، أي عـلىٰ  تنعكس علىٰ 

 عنه بالنفاق بر مرضاً فتّاكاً يُعبرَّ ب عليه، يُعتَ المترتِّ  يالعمل السلوكالاعتقاد وبين 

كِتابِ : تعبير القرآن الكريم حدِّ  وهو علىٰ . في بعض مراتبه
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ــير المــؤمنين  ــار أم ــد أش ــه إلىٰ  وق ــة بقول ــذه الحقيق ــم أنَّ «: ه  واعل

ومــا خبــث  ،مثالــه، فــما طــاب ظــاهره طــاب باطنــه ظــاهر باطنــاً عــلىٰ  لكــلِّ 
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 .)١(»ت ثمرتهت ثمرته، وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرَّ وحلَّ 

ـفلذلك يقول القرآن الكريم في مجـال الـتجليّ   :ة السـلوكي للعبـادة الحقَّ
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 ).٤٥ :العنكبوت( �االلهِ أ

دوا بعــض حــدَّ  بيــت لأهــل ا أنَّ  ىٰ ومــن نفــس هــذا المنطلــق، نــر

ــاً  ــم إيمان ــؤمن به ــرد الم ــن الف ــف ع ــي تكش ــلوكيات الت ــي الس ــخاً، يحك راس

ا يعنــي ضرورة راط الأقــوم، ممَّــ، وعـدم زيغــه عـن الصـالتزامـه المبـدأ الحــقَّ 

التـزام الفـرد المـؤمن بهـذه السـلوكيات، تنفيـذاً للأمـر الـذي جـاء مـن أهــل 

 .البيت 

بهــا شــيعة أهــل البيــت  يــتحلىّٰ  ومــن تلــك الســلوكيات التــي يلــزم أنْ 

  َّة الإمـام الصــادق هـي مــا جــاء في وصــي ١(بــد االله بــن جنــدبلع( ،

 :كالتالي ،ونذكر منها بعض الفقرات

ـزوِّ يُ  ه أنْ مـن سرَّ  ،يا ابن جنـدب« ه بـالنور جـه االله الحـور العـين ويتوجَّ

 .أخيه المؤمن السرور ل علىٰ دخِ فليُ 

 )٢(فتحـاموا شـباكه ،للشـيطان مصـائد يصـطاد بهـا إنَّ  ،يا ابـن جنـدب

 .»ومصائده
                                                             

 .)وما بعدها ٣٠٢ص (لابن شعبة الحرّاني تحف العقول  )١(

ــااجتنبوهــا وتوقُّ : فتحــاموا )٢( ــباك جمــع شَــ. وه ــة الصــيّ : -بالتحريــك  -كة بَ الش ــاد شرك  ييعن

 .)من هامش المصدر. (حبائل الصيد
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 وما هي؟ ،يا ابن رسول االله: قلت

ـ«: قـال ـ ،خــوانالإ عــن بـرِّ  ا مصــائده فصـدٌّ أمَّ ا شــباكه فنـوم عــن وأمَّ

ـأمَـ. قضاء الصلوات التي فرضها االله  قـدام إلىٰ د االله بمثـل نقـل الأعبَـه مـا يُ ا إنَّ

 .خوان وزيارتهمالإ برِّ 

المـاشي في حاجـة أخيـه كالسـاعي بـين الصـفا والمـروة،  ،يا ابن جندب

ب ومـا عـذَّ  ،دحُـسـبيل االله يـوم بـدر وأُ ط بدمـه في وقاضي حاجتـه كالمتشـحِّ 

 . عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهمإلاَّ  ةً مَّ االله أُ 

ــدب ــن جن ــا اب ــ ،ي ــمبلِّ ــل له ــيعتنا وق ــاشر ش ــذهبنَّ : غ مع ــم  لا ت بك

 بــالورع والاجتهــاد في الــدنيا ومواســاة نــال ولايتنــا إلاَّ االله لا تُ فــوَ  ،المــذاهب

 .يظلم الناسوليس من شيعتنا من  ،خوان في اهللالإ

ـ ،يا ابن جندب بالسـخاء والبـذل : ىٰ فـون بخصـال شـتّ عرَ ما شـيعتنا يُ إنَّ

ــوان ــأنْ  ،للإخ ــلُّ يُ  وب ــاراً ص ــيلاً ونه ــين ل ــر  ،وا الخمس ــرون هري ــيعتنا لا يه ش

ولا يسـألون  ،ادو� ولا يجـاورون لنـا عـ ،ولا يطمعون طمـع الغـراب ،الكلب

 ي، ولا يمسـحون عـلىٰ شـيعتنا لا يـأكلون الجـرّ  ،لنا مبغضاً ولو مـاتوا جوعـاً 

 .ولا يشربون مسكراً  ،الزوال ويحافظون علىٰ  ،ينالخفَّ 

ـيحُ  ولا تكـن واهنـاً  ،يكـره النـاس قربـك ا غليظاً ولا تكن فظ�  رك مـن قِّ

 .عرفك

أرأيـتم لـو : قـال لأصـحابه بـن مـريم  ىٰ عيسـ إنَّ  ،يا ابن جنـدب

ــرأ أحــدكم مــرَّ  أنَّ  ــه ف ــان  ىٰ بأخي ــه أك ــف عــن بعــض عورت ــد انكش ــه ق ثوب

 ،عليهـا بـل نـردُّ : عليهـا مـا انكشـف منهـا؟ قـالوا هـا أم يـردُّ عنهـا كلِّ  كاشفاً 

: فقيـل ،-ه مثـل ضربـه لهـم فعرفـوا أنَّـ -هـا ، بل تكشفون عنهـا كلِّ كلاَّ : قال

العـورة مـن أخيـه  لـع عـلىٰ الرجـل مـنكم يطَّ : وكيف ذلك؟ قـال ،يا روح االله
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 بـترك مــا كــم لا تصـيبون مـا تريــدون إلاَّ إنَّ  :أقـول لكـم قٍّ بحــ ،فـلا يسـترها

ــتهون ــأملون إلاَّ  ،تش ــا ت ــالون م ــلىٰ ولا تن ــبر ع ــون  بالص ــا تكره ــ ،م اكم إيّ

لمـن  ىٰ طـوب ،بهـا لصـاحبها فتنـة ىٰ ا تزرع في القلـب الشـهوة وكفـوالنظرة فإنهَّ 

 لا تنظـروا في عيـوب النـاس ،ره في عينـهـره في قلبـه ولم يجعـل بصــجعل بص

ــ ،ة العبيــدأكالأربــاب وانظــروا في عيــوبكم كهيــ  مبــتلىٰ : ما النــاس رجــلانإنَّ

 .العافية واحمدوا االله علىٰ  فارحموا المبتلىٰ  ،ومعافىٰ 

 ن إلىٰ وأحسِـ ،مـن حرمـك وأعـطِ  ،مـن قطعـك لْ صِـ ،يا ابـن جنـدب

 واعـفُ  ،ف مـن خاصـمكوأنصِـ ،كمـن سـبَّ  م عـلىٰ وسـلِّ  ،من أسـاء إليـك

 ىٰ  تـرعنـك فـاعتبر بعفـو االله عنـك، ألاَ  ىٰ عفـيُ  أنْ  بُّ تحُِـك ن ظلمك كما أنَّ عمَّ 

الصـالحين  مطـره ينـزل عـلىٰ  وأنَّ  ،ارجّـالأبـرار والفُ  شمسـه أشرقـت عـلىٰ  أنَّ 

 ؟والخاطئين

ــدب ــن جن ــا اب ــدَّ  ،ي ــلىٰ لا تتص ــاس ليُ  ق ع ــين الن ــأع ــزكّ  ك إنْ وك، فإنَّ

 عطلِــفعلـت ذلـك فقــد اسـتوفيت أجــرك، ولكـن إذا أعطيـت بيمينــك فـلا تُ 

ــعلي ــإنَّ ه ــمالك، ف ــدَّ  ا ش ــذي تتص ــه سر� ال ــةً ا يجُ ق ل ــك علاني ــلىٰ  زي رؤوس  ع

ــالأ ــذي لا يض ــوم ال ــهاد في الي ــلىٰ يطَّ  )١(لا ك أنْ رُّ ـش ــاس ع ــع الن ــدقتك ل . ص

نـون قـد علـم علِ ون ومـا تُ رُّ ـك الـذي يعلـم مـا تسـربَّـ واخفض الصوت، إنَّ 

ــألوه ــل أن تس ــدون قب ــا تري ــ ،م ــداً  تَ مْ وإذا صُ ــب أح ــلا تغت ــوا  ،ف ولا تلبس

ولا تكــن كالــذي يصــوم رئــاء النــاس، مغــبرة وجــوههم،  ،صــيامكم بظلــم

 .م صيامشعثة رؤوسهم، يابسة أفواههم لكي يعلم الناس أنهَّ 

*   *   * 

                                                             

  .»صدقتك لا يضرّك أنْ يطَّلع الناس علىٰ «: هكذا في المصدر، والمناسب )١(



 

 

 

)٢( 

ق اا ر  

ــتمُّ إذا تأمَّ  ــي ي ــة الت ــجايا الأخلاقي ــا في الس ــة إلىٰ  لن ــا في النهاي  ترجمته

ــ ــد أنهَّ ــارجي، نج ــلي خ ــلوك عم ــرُّ س ــة تم ــتين  ا في الحقيق ــرحلتين متعاكس بم

ــو انعكــاس لشــ يء ـبالنســبة للــنفس الإنســانية، فالســلوك الخــارجي ه

ــان(يء الــداخلي جــاء مــن الخــارج ـداخــلي، وذلــك الشــ ، )في أغلــب الأحي

 :بالتالي وبيانه

سـلوك فعـلي،  د خـالي الوفـاض مـن أيِّ ولَـد الإنسان، فهـو يُ ولَ عندما يُ 

مْ وَ  :مـن قائـل د وكـما وصـفه القـرآن الكـريم بقولـه عـزَّ ولَ يُ 
ُ
ـرجََ�

ْ
خ

َ
االلهُ أ

بصْــارَ 
َ ْ
ــمْعَ وَالأ ــمُ ا�س�

ُ
�

َ
 ل

َ
 وجََعَــل

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
 ش

َ
مُــون

َ
ل
ْ
ع

َ
مْ لا �

ُ
هــاتِ�

�
م
ُ
مِــنْ ُ�طُــونِ أ

عَ 
َ
 ل

َ
ة
َ
ئِد

ْ
ف
َ ْ
 وَالأ

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ �

ُ
�

�
 ).٧٨ :النحل( �ل

ــم أيَّ  ــو لا يعل ــرج وه ــدأ  فيخ ــة، تب ــذه المرحل ــد ه ــن، بع شيء، ولك

ــير  ــارج الكث ــن الخ ــتورد م ــدأ يس ــالم، ويب ــذا الع ــافية في ه ــه الاستكش رحلت

ــريم ــرآن الك ــا الق ــة ذكره ــذ ثلاث ــبر مناف ــة، ع ــاهيم الحياتي ــن المف ــير م : الكث

 .العقل: السمع، والبصر، والفؤاد، أو قل

ري ـشـاسـتيراد الصـور مـن الخـارج، تـدخل في الـذهن الب وعندما يتمُّ 

معالجتهــا فــيما بعــد عــبر العديــد مــن العمليــات العقليــة،  ظ فيــه، لتــتمَّ وتحُفَــ

ــع  ــور م ــض الص ــج بع ــبعض الآخــر، ودم ــن ال ــها م ــة بعض ــيلاً ومقايس تحل

ــتمَّ  ــد أنْ ي ــدة، وهكــذا، وبع ــورٌ جدي ــا ص ــرج لن ــبعض الآخــر لتخ ــاج  ال إنت



 ١٩  ...............................................................  رحلة الأخلاق المتعاكسة) ٢(

 عـلىٰ الخـارج مـن خـلال ترجمتهـا  مفاهيم في الذهن، ترجع تلـك المفـاهيم إلىٰ 

 .شكل أفعال وأقوال

مـــه الألفـــاظ الجميلـــة، علِّ لاحظـــوا طفـــلاً مـــثلاً، إذا كـــان أبـــوه يُ 

ــ ــة، فإنَّ ــمات العفيف ــه، ويُر هوالكل ــور في ذهن ــك الص ــيختزن تل ــا إلىٰ جِ س  عه

الخارج بنفس القالب الـذي دخلـت فيـه أو مـا يقـرب منـه كثـيراً، ولكـن إذا 

ــ ــة، تمَّ ــير عفيف ــاذجة وغ ــمات س ــل بكل ــة الطف ــإنَّ ت تغذي ــذي  ف ــب ال القال

 .ستخرج فيه ألفاظه سيكون مشابهاً للقالب الذي دخلت فيه

 :التالي نلتفت إلىٰ  أمام هذه الحقيقة، علينا أنْ 

ــا أنْ نهــتمَّ : لاً أوَّ  ــا، ســواء كانــت مــن  كثــيراً بــالواردات إلىٰ  علين أذهانن

ــ في ســتنعكس  - شــئنا أم أبينــا -ا نــوع الألفــاظ أو المواقــف أو الأفكــار، لأنهَّ

 .سلوكنا الخارجي يوم ما علىٰ 

ر في مأكولـه، عجبت لمن يتفكَّ «:  ه قال الإمام الحسن بن عليٍّ روي أنَّ 

 .)١(»رديهع صدره ما يُ ودِ ؤذيه، ويُ ب بطنه ما يُ جنِّ ر في معقوله، فيُ كيف لا يتفكَّ 

وحي تُــ مــن شــأنها أنْ  علينــا أنْ نبتعــد عــن أمــاكن الســوء، فــإنَّ : ثانيــاً 

فيهــا مــن ســوء، ولــذلك ورد التحــذير مــن التواجــد في أمــاكن للــنفس بــما 

 :والآيات والروايات في ذلك كثيرة، منهانة، معيَّ 

ــالىٰ  ــارك وتع ــال االله تب  إِذا  :ق
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بـدل ) يـهزكّ ما يُ ( :وفي المصدر ؛)٣٧٥ ح /١٤٥و ١٤٤ص (ين الراوندي قطب الدِّ لالدعوات  )١(

مة المجلسي والأخيرة في بحار  ،)رديهما يُ (  .)٢١٨ص  /١ ج(الأنوار للعلاَّ



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ..................................................................  ٢٠

ــة وقــال الإمــام الصــادق  ــما عنــ«: في هــذه الآي بهــذا الرجــل  ىٰ إنَّ

ـة،  يجحد الحقَّ  فقـم مـن عنـده ولا تقاعـده كائنـاً ويكـذب بـه ويقـع في الأئمَّ

 .)١(»من كان

هُمْ  :وقال تعـالىٰ 
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 ). ٦٨: الأنعام( �مَعَ ال

مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر «: وفيهــا يقــول رســول االله 

فلا يجلس في مجلـس يُسَـبُّ فيـه إمـام، أو يُغتـاب فيـه مسـلم، إنَّ االله يقـول في 

 ِ� آياتنِا :كتابه
َ
ون

ُ
وض

ُ َ
ينَ � ِ

�
يتَْ ا�

َ
 .)٢(»]٦٨: الأنعام[ ... وَ�ذِا رَأ

ــليٌّ  ــام ع ــول الإم ــلىٰ «:  ويق ــوا ع ــا  لا تجلس ـــرَب عليه ــدة يُش مائ

 .)٣(»يُؤخَذ ىٰ الخمر، فإنَّ العبد لا يدري مت

 .)٤(»إيّاك والجلوس في الطرقات«: وعنه 

ــادق  ــام الص ــال الإم ــؤمن أنْ «: وق ــي للم ــاً  لا ينبغ ــس مجلس يجل

 .)٥(»تغييره االله فيه ولا يقدر علىٰ  يُعصىٰ 

ــاالله واليــوم الآخــر فــلا «:  عــليٌّ وقــال الإمــام  مــن كــان يــؤمن ب

 .)٦(»يقوم مكان ريبة

                                                             

 .)٨ح / باب مجالسة أهل المعاصي/ ٣٧٧ ص/ ٢ج (للشيخ الكليني الكافي  )١(

 .)٢٠٤ ص/ ١ج (تفسير القمّي  )٢(

 .)حديث أربعمائة/ ٦١٩ ص(للشيخ الصدوق  الخصال )٣(

ــوار  )٤( ــة المجلســـي بحــار الأن م ــالي)٦ح / ٤٦٥ ص/ ٧٢ج (للعلاَّ ــوسي الشــيخ ، عــن أم  الط

 ).٨/٨ح / ٨ ص(

 .)١ح / باب مجالسة أهل المعاصي/ ٣٧٤ ص/ ٢ج (للشيخ الكليني الكافي  )٥(

 .)١٠ح / باب مجالسة أهل المعاصي/ ٣٧٨ ص/ ٢ج (للشيخ الكليني الكافي  )٦(



 ٢١  ...............................................................  رحلة الأخلاق المتعاكسة) ٢(

استماع ما لا يليق بـالمؤمن الاسـتماع إليـه، أو أنْ  إذا ما اضطررْنا إلىٰ : ثالثاً 

قـدْرٍ عـالٍ مـن  ئ من المفاهيم، فعلينا أنْ نكون علىٰ نكون في مكان يوحي بالسيِّ 

في  لا نجعلـه يسـتقرَّ  شيء سـلبي، ونحـاول أنْ  ل أيَّ ضبط النفس، بحيث نهُمِـ

 ).كن فيهم ولا تكن منهم(ل قانون ونتمثَّ . ننساه أو نتناساه نفوسنا، بأنْ 

إذا كــان في الــذهن بعــضٌ مــن المفــاهيم الســلبية المخزونــة مــن : رابعــاً 

ــذكُّ  ــتثيرها بالت ــا أنْ لا نس ــابقة، فعلين ــف س ــذهاب إلىٰ مواق ــاكن  ر، أو بال أم

مـا  رجرنـا إلىٰ لا يجُ  ىٰ ، فعلينـا أنْ نضـبط الخيـال في هـذا المجـال حتَّـرنا بهاذكِّ تُ 

 .د عقباهلا تحُمَ 

ــد االله  ــن أبي عب ــد روي ع ــ وق ــالأنَّ ــون إلىٰ «: ه ق ــع الحواري  اجتم

كلـيم  ىٰ موسـ إنَّ : م الخـير أرشـدنا، فقـال لهـميا معلِّـ: فقالوا له ، ىٰ عيس

لا  وأنـا آمـركم أنْ  ،كـاذبين لا تحلفـوا بـاالله تبـارك وتعـالىٰ  أمركم أنْ  االله 

 ىٰ موسـ إنَّ : يـا روح االله زدنـا، فقـال: تحلفوا باالله كـاذبين ولا صـادقين، قـالوا

ثوا أنفســكم بالزنــا دِّ لا تحُــ وأنــا آمــركم أنْ  ،لا تزنــوا أمــركم أنْ  االله  نبــيَّ 

ث نفسـه بالزنـا كـان كمـن أوقـد في بيـت مـن حـدَّ  تزنـوا، فـإنَّ  عن أنْ  فضلاً 

 .)٢(»لم يحترق البيت الدخانُ وإنْ  )١(التزاويقَ مزوق فأفسد 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــ وع ــالأنَّ ــر في «: ه ق ــن الفك ــب ع ــيام القل ص

 .)٣(»الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام

ــه  ــدعوك إلىٰ «: وعن ــة ي ــرك في الطاع ــرك في  فك ــا، وفك ــل به العم

 .)٤(»الوقوع فيها المعصية يحدوك علىٰ 
                                                             

 ).من هامش المصدر(). القاموس( .التزيين والتحسين: التزويق )١(

 .)٧ ح /باب الزاني /٥٤٢ص  /٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

 .)٣٠٢ص (د الليثي الواسطي بن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٣(

 .)٣٥٧ص (د الليثي الواسطي بن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٤(
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ــالقرآن بمنافــذ الأخــلاق الأصــيلة، المتمثِّ يلــزم الاهــتمام : خامســاً  لــة ب

، والتجربــة الشخصـية، وأخــذ التجربــة الكـريم، وروايــات المعصـومين 

 .من الغير

ــر إلىٰ  ــت النظ ــال أُلف ــذا المج ــ وفي ه ــرين مهمَّ ــال ضرورة أم ين في مج

 :الاهتمام بمنافذ الأخلاق، وهما

ه طالـب الأخـلاق ستاذ المرشِد، الذي يرجع إليضرورة الأُ  :لالأمر الأوَّ 

ه الوراء، فإنَّـ من نفسه تقهقراً إلىٰ  ىٰ ما رأما احتاج إليه، وكلَّ والسجايا الكريمة كلَّ 

 .)١(»دههلك من ليس له حكيم يُرشِ «: اد وكما روي عن الإمام السجّ 

وأفضل حكيم نسترشـد بـه هـو القـرآن الكـريم، وكلـمات المعصـومين 

 فقــد روي عــن الرســول الأكــرم ، :» َّهــذه القلــوب تصــدأ كــما  إن

 .)٢(»ذكر االله، وتلاوة القرآن«: فما جلاؤها؟ قال: قيل ،»يصدأ الحديد

 .)٣(»يي القلوبحديثنا يحُ  إنَّ «: وعن الإمام الباقر 

بمثــل  االله ســبحانه لم يعــظ أحــداً  وإنَّ  ...« :وعــن أمــير المــؤمنين 

ربيـع القلـب وينـابيع ه حبـل االله المتـين وسـببه الأمـين، وفيـه هذا القرآن، فإنَّ 

 .)٤(»العلم، وما للقلب جلاء غيره

الحـديث جـلاء  ثوا فـإنَّ تذاكروا وتلاقـوا وتحـدَّ «: وعن رسول االله 

 .)٦(»كما يرين السيف جلاؤها الحديث )٥(القلوب لترين للقلوب، إنَّ 
                                                             

 .)١٥٩ص  /٧٥ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٦٦٢ ح /٢٣٧ص (ين الراوندي قطب الدِّ لالدعوات  )٢(

 .)١٥٥ ح /٦٢ص (ين الراوندي قطب الدِّ لالدعوات  )٣(

 .)٩٥ص  /٢ج (نهج البلاغة  )٤(

 .)هامش المصدرمن ( .الدنس والوسخ: ينالرَّ  )٥(

 .)٨ ح /باب بذل العلم /٤١ص  /١ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٦(
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الـذي (المرشـد الخـارجي  يلجـأ إلىٰ  الإنسـان وبعـد أنْ  إنَّ  :الأمر الثـاني

ــ ــات الش ــرآن والرواي ــو الق ــه أنْ ) ريفةـه ــه أُ يُ  علي ــو في داخل ــد ه ــتاذاً وجِ س

ـــاً، لنُ  ـــمِّ داخلي ـــدان(ه س ـــمير(أو ) الوج ـــ(أو ) الض ـــواعظ النفس ي أو ـال

 يكـون هـو مصـدر موعظـة نفسـه، فالإنسـان العاقـل لا بـدَّ  نْ أ، أي )الباطني

ــ ــأن يُفكِّ ــور جيِّ ــن أق ــه م ــدر من ــيما يص ــال، وأنْ داً ف ــ ال وأفع ــه، يحُكِّ م عقل

 .الفضائل، ويهجر الرذائل ليحبس نفسه علىٰ 

ــ! ابــن آدم«: فعــن الإمــام زيــن العابــدين  ك لا تــزال بخــير مــا إنَّ

 .)١(»ككان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة من همِّ 

 ىٰ نفسـه حتَّـ ه مـن لم يُعَـنْ عـلىٰ واعلمـوا أنَّـ«: وعن أمير المـؤمنين 

 .)٢(»يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها زاجر ولا واعظ

مـن لم يكـن لـه واعـظ «: د وعن الإمام الصـادق جعفـر بـن محمّـ

ه مـن د، اسـتمكن عـدوّ جر من نفسـه، ولم يكـن لـه قـرين مرشـمن قلبه، وزا

 .)٣(»عنقه

 :وقال الشاعر

ــا ــن غيِّه ــس ع ــع الأنف ــن ترج   ل

 

  )٤(مــا لم يكــن منهــا لهــا زاجــر 

 
*   *   * 

                                                             

 .)٢٨٠ص (اني بن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(

 .)١٦٠ص  /١ج (نهج البلاغة  )٢(

 .)٧١١/٢ح / ٥٢٦ص (أمالي الشيخ الصدوق  )٣(

 .والبيت الشعري لأبي نواس ،)٤٥٧ص  /٧ج (لخطيب البغدادي لتاريخ بغداد  )٤(



 

 

 

)٣( 

إن ا - ذاا او  -    

ــ أنَّ : ىٰ بمعنــ يصــل إليهــا  ا أنْ الفضــائل ليســت ذات مرتبــة واحــدة، إمَّ

ـالفرد فيتَّ  لهـا  ، بـل إنَّ كـلاَّ  صـف بهـا،لا يصـل إليهـا فـلا يتَّ  ا أنْ صف بها، وإمَّ

، امراتـب عاليـة جـد�  إلىٰ  نـة، وتشـتدُّ دة، تبـدأ بنقطـة معيَّ مراتب طوليـة متعـدِّ 

فالصــدق قــد يكــون في المواقــف العاديــة فقــط، ولكــن إذا وقــع الإنســان في 

أحوالــه  ما يكــذب، ولكــن الــبعض تجــده صــادقاً في كــلِّ موقــف محــرج، فــربَّ 

 .بُّ لو ذهب لأجله ما يحُِ وأقواله، فلا تجد للكذب عنده موضعاً و

 .ة الفضائلوهكذا بقيَّ 

ــة واحــدة،  ــت هــي ذات مرتب ــل، فليس ونفــس الكــلام يُقــال في الرذائ

 .دةكات تسافلية متعدِّ رَ بل هي ذات دَ 

 .كةكونها مفاهيم مشكَّ  ىٰ وهذا هو معن

ا أيهّــ: قلـت لـه: قـال ،عـن أبي عمـرو الـزبيري، عـن أبي عبــد االله 

 إلاَّ  مــا لا يقبــل االله شــيئاً «: الأعــمال أفضــل عنــد االله؟ قــال العــالم أخــبرني أيُّ 

الأعـمال   هـو، أعـلىٰ الإيـمان بـاالله الـذي لا إلـه إلاَّ «: وما هو؟ قـال: ، قلت»به

برني عـن الإيـمان،  تخُـألاَ  :قلـت: ، قـال»اوأسـناها حظ�ـ وأشرفها منزلةً  درجةً 

ــ«: أقــول هــو وعمــل أم قــول بــلا عمــل؟ فقــال ه والقــول الإيــمان عمــل كلُّ

ــينِّ  ــن االله ب ــرض م ــل، بف ــك العم ــض ذل ــة بع ــوره، ثابت ــح ن ــه، واض  في كتاب

علـت صـفه لي جُ : قلـت: ، قـال»ته، يشـهد لـه بـه الكتـاب ويـدعوه إليـهحجَّ 
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ــ الإيــمان حــالات ودرجــات وطبقــات ومنــازل، «: أفهمــه، قــال ىٰ فــداك حتَّ

لـراجح الزائـد ومنـه ا ، نقصـانهومنـه النـاقص البـينِّ  ،تمامـه ىٰ المنته فمنه التامّ 

 .)١(»...رجحانه

م السبعة هو ة الثمانية وأبواب جهنَّ ولذلك، كان أحد تفسيرات أبواب الجنَّ 

 .م حسب أعمال الإنسانكات جهنَّ رَ ة ودَ تفسيرها بمراتب الجنَّ 

 :هذه القاعدة التالي ب علىٰ ويترتَّ 

 :التالي نلتفت إلىٰ  فعلينا أنْ  ،ا في جانب الفضائلأمَّ 

ما لا نهاية، وهو ما يُشير  ة في مراتبها الكمالية إلىٰ الفضائل مستمرَّ  نَّ أ: لاً أوَّ 

ٰ : إليه قوله تعالىٰ   حَ��
َ

 رَ��ك
ْ
بُد

ْ
قَِـ�ُ  وَا�

ْ
 ا�

َ
ِ�يَـك

ْ
وقـد ، )٩٩ :الحجـر( � يأَ

 .)٢(اك ما دمت حي� اعبد ربَّ : ىٰ روا اليقين بالموت، فيكون المعنـفسَّ 

يصــل فــردٌ مــا إليهــا،  لأمكــن أنْ د، ولــو كــان للفضــائل ســقف محــدَّ 

ــ ــدها، ولكنّ ــادة عن ــع العب ــالي تنقط ــد أنَّ وبالت ــه االله  ا نج ــوق خلق ــم مخل أعظ

مــا هــو عليــه مــن الكــمال، كــان  ، عــلىٰ ، وهــو الرســول الأعظــم تعــالىٰ 

 عوتـب ماَّ ـأطـراف أصـابعه، ولـ  عـلىٰ ب نفسه بالعبادة، بحيث كـان يُصـليّ تعِ يُ 

 .)٣(»؟شكوراً  أفلا أكون عبداً «: ذلك قال علىٰ 

                                                             

ـــافي  )١( ـــا في الك ـــة بطوله ـــر الرواي ـــي لانظ ـــيخ الكلين ـــاب في أنَّ  /٣٧ - ٣٣ص  /٢ج (لش  ب

 .)١ح  /هايمان مبثوث لجوارح البدن كلِّ الإ

 .)٢٦٦شرح ص ( برَّ تفسير شُ  )٢(

: عند عائشة ليلتها، فقالـت كان رسول االله «: قال ،روي عن أبي بصير، عن أبي جعفر  )٣(

 يا عائشة ألاَ : ر؟ فقالم من ذنبك وما تأخَّ ب نفسك وقد غفر االله لك ما تقدَّ تعِ تُ  مَ ـلِ  ،يا رسول االله

فـأنزل االله  ،يقوم علىٰ أطـراف أصـابع رجليـه وكان سول االله «: قال ،»؟أكون عبداً شكوراً 

ٰ�  �طه  :سبحانه وتعالىٰ 
ْ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
ن
َ
لشـيخ لالكـافي ( .»]٢و ١ :طـه[ �ما أ

 ).٦ ح /باب الشكر /٩٥ص  /٢ج  :الكليني
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ــه، فــلا يتصــوَّ  ــ نَّ رَ وعلي ــدٌ أنَّ ــن أنْ يصــل إلىٰ أح ــة  ه يمك ــة علمي مرحل

ه ف عـن تحصـيل الكـمال، فإنَّـنـة، وبعـدها يتوقَّـنة، أو مرحلـة كماليـة معيَّ معيَّ 

ـمٍ عَلِـيمٌ : وكما قال تعالىٰ 
ْ
 ذِي عِل

� ُ
� 

َ
ـوْق

َ
شـاءُ وَف

َ
رجَـاتٍ مَـنْ �

َ
ـعُ د

َ
رْ�

َ
 �ن

 ).٧٦ :يوسف(

ينظــر  مراتــب كماليــة عاليــة، فعليــه أنْ  مهــما وصــل الإنســان إلىٰ  :ثانيــاً 

ــ إلىٰ  ، بــل متنــاهي الله تعــالىٰ أمــام الكــمال اللاّ ) لا شيء(ه حجمــه الــواقعي، وأنَّ

ــو  ــبة إلىٰ ) لا شيء(ه ــت  بالنس ــل البي ــل إليهــا أه ــي وص ، الكــمالات الت

الأمـراض التـي  العُجْـب مـن أشـدّ  عجب بنفسـه، فـإنَّ لا يُ  وبالتالي، فعليه أنْ 

 .تفتك بالأعمال الصالحة

ــير المــؤمنين  ــ«: يقــول أم ــما وإيّ ــةَ ب ــك والثق اك والإعجــابَ بنفس

ــجِ عْ يُ  ــك منهــا وحُ ــإنَّ بُ ــ بَّ الاطــراء، ف ــق فُ ــن أوث ــيطان في رَ ذلــك م ص الش

 .)١(»ما يكون من إحسان المحسنين ليمحقنفسه، 

 ،أبيـه زيـن العابـدين  ه دخل الإمـام أبـو جعفـر عـلىٰ وقد روي أنَّ 

لونـه مـن السـهر،  فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحـد، فـرآه قـد اصـفرَّ 

جبهتــه وانخـرم أنفــه ] أي قرحـت[عينـاه مــن البكـاء، ودبــرت  )٢(ورمصـت

ــو  ــال أب ــام في الصــلاة، فق مــن الســجود، وورمــت ســاقاه وقــدماه مــن القي

لـه،  بكـاء، فبكيـت رحمـةً فلم أملك حـين رأيتـه بتلـك الحـال ال«: جعفر 

، أعطنـي يـا بنـيَّ : فقـال ،بعـد هنيهـة مـن دخـولي ر، فالتفـت إليَّ فكِّ وإذا هو يُ 

ـ ، فأعطيتـه، بـن أبي طالـب  ف التـي فيهـا عبـادة عـليِّ حُ بعض تلـك الصُّ

                                                             

 .)١٠٨ص  /٣ج (نهج البلاغة  )١(

ــلاق  )٢( ــارم الأخ ــبرسي لفي مك ــيخ الط ــامش ص (لش ــمَ رَ (: )٣١٨ه ــه تْ صَ ــا : عين ــال منه س

 .)وسخ أبيض يجتمع في موق العين: -بالتحريك  -ص مَ والرَّ . صمَ الرَّ 
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 عـلىٰ  ىٰ مـن يقـو: وقـال ،راً تركهـا مـن يـده تضـجُّ  ثـمّ  ،يسـيراً  فقرأ فيها شيئاً 

 .)١(»!؟ عبادة عليٍّ 

 ا، ونحـاول أنْ مـن هـم أكمـل منـّ علينا دومـاً أنْ ننظـر إلىٰ : وباختصار

مراحـل  نصل إليهم، ونتكامـل معهـم، ولا نعجـب بأنفسـنا مهـما وصـلنا إلىٰ 

 .كمالية عالية

 :التالي نلتفت إلىٰ  فعلينا أنْ  ،ا في جانب الرذائلوأمَّ 

ــة، في نَّ أ: لاً أوَّ  ــقوط في الهاوي ــا س ــذنوب في حقيقته ــنَّ  ال ــاذ م جه والعي

ص الفـرد مـن الهاويـة، يـتخلَّ  ىٰ كـات عديـدة، وحتَّـرَ باالله، وهو سـقوط لـه دَ 

ــه أنْ  ــا  علي ــي يعتبره ــذنوب الت ــا، فال ــع مراتبه ــذنوب وبجمي ــع ال ــترك جمي ي

ــ ع لتكــون ركامــاً هــائلاً مــن الــذنوب، التــي قــد الــبعض صــغيرة، قــد تتجمَّ

ــنَّ  ــالفرد في وادي جه ــوي ب ــد روي أنَّ ته ــوال، وق ــنوات ط ــول االله  م لس رس

                                                             

: قــال ،يومــن اللطيــف مــا روي عــن داود الرقّــ، )١٤٢ص  /٢ج (لشــيخ المفيــد لالإرشــاد  )١(

عيسـىٰ بـن مـريم  قـوا االله ولا يحسـد بعضـكم بعضـاً، إنَّ اتَّ «: يقـول سمعت أبـا عبـد االله 

ــرج في ب ــبلاد، فخ ــيح في ال ــه الس ــن شرايع ــان م ــحابه ك ــن أص ــل م ــه رج ــيحه ومع ــض س ع

ــير ــىٰ  ،قص ــزوم لعيس ــير الل ــان كث ــماَّ وك ــال، فل ــر ق ــىٰ إلىٰ البح ــىٰ عيس ــم االله، :  انته بس

 فقـال الرجـل القصـير حـين نظـر إلىٰ عيسـىٰ  ،ة يقـين منـه فمشـىٰ عـلىٰ ظهـر المـاءبصحَّ 

جــب ، فدخلــه العُ ة يقــين منــه فمشــىٰ عــلىٰ المــاء ولحــق بعيســىٰ بصــحَّ  ،بســم االله :جــازه

ــىٰ روح االله يمشــ: بنفســه، فقــال ــا أمشـــهــذا عيس ــاء وأن ــله ـي عــلىٰ الم ــما فض ــلىٰ المــاء ف ي ع

: قـال لـه ثـمّ  ،فأخرجـه ،فتناولـه مـن المـاء ،فاسـتغاث بعيسـىٰ  ،فرمس في المـاء«: قال ،»؟عليَّ 

ي عــلىٰ المــاء ـي عــلىٰ المــاء وأنــا أمشـــهــذا روح االله يمشــ: قلــتُ : يــا قصــير؟ قــال مــا قلــتَ 

لقــد وضــعت نفسـك في غــير الموضــع الــذي : جـب، فقــال لــه عيسـىٰ ن ذلــك عُ فـدخلني مــ

فتـاب الرجـل «: ، قـال»ا قلـتَ ممَّـ إلىٰ االله  بْ ، فتُـوضعك االله فيه فمقتـك االله عـلىٰ مـا قلـتَ 

ــاتَّ  ــا، ف ــعه االله فيه ــي وض ــه الت ــاد إلىٰ مرتبت ــدنَّ وع ــاً  قوا االله ولا يحس ــكم بعض ــافي. (»بعض  الك

 .)٣ ح /باب الحسد /٣٠٧و ٣٠٦ص  /٢ج  :لشيخ الكلينيل
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  ــاء ــأرض قرع ــزل ب ــحابه) أي لا نبــات فيهــا(ن ــال لأص ــوا «: فق ائت

 ،يــا رســول االله نحــن بــأرض قرعــاء مــا بهــا مــن حطــب: ، فقــالوا»بحطــب

رمـوا بـين يديـه،  ىٰ ، فجـاؤوا بـه حتَّـ»إنسـان بـما قـدر عليـه كلُّ  فليأتِ «: قال

ــذنوب«: بعــض، فقــال رســول االله  بعضــه عــلىٰ  ــذا تجتمــع ال ــمّ ، »هك  ث

ــا ــ«: لق ــإيّ ــإنَّ اكم والمحقّ ــذنوب، ف ــن ال ــلِّ  رات م ــاً، ألاَ  لك   وإنَّ شيء طالب

ـــدَّ  ـــا ق ـــب م ـــا يكت ـــارهمطالبه ـــامٍ ، موا وآث ـــينْاهُ ِ� إِم صَ
ْ
ح

َ
ءٍ أ ْ َ

� 
� ُ

وَ�

 .)١(»]١٢ :يس[ �مُبِ�ٍ 

م الكـمال، لَّ مهما سـقط الـبعض في الرذائـل، ومهـما ابتعـد عـن سُـ: ثانياً 

ـ يعــرف أنَّ  فعليـه أنْ  لــن يغلقـه بوجــه عبــد  ه تعــالىٰ بـاب التوبــة مفتــوح، وأنَّ

كـان تنازليـاً، بـل هـو عبـارة عـن سـقوط  قصده مخلصاً، فطريق الرذائـل وإنْ 

م لَّ ث بحبـل التوبـة، وسُـيتشـبَّ  في الهاوية، ولكن ذلـك لا يمنـع الفـرد مـن أنْ 

 .العطف والعفو الإلهيوالرأفة 

إذا «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : قــال ،عـن معاويــة بــن وهــب

: ، فقلـت»ه االله، فسـتر عليـه في الـدنيا والآخـرةنصـوحاً أحبَّـ تاب العبد توبـةً 

ــال ــه؟ ق ــتر علي ــف يس ــيُ «: وكي ــذنوب، لَ ي مَ ـنس ــن ال ــه م ــا علي ــا كتب ــه م كي

ــ ــه ذنوبــه: جوارحــه وحي إلىٰ ويُ ــي علي ــوحي إلىٰ  ،اكتم  :بقــاع الأرض وي

االله حــين يلقــاه ولــيس  ىٰ ن الــذنوب، فيلقــمــ اكتمــي مــا كــان يعمــل عليــكِ 

 .)٢(»شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب

*   *   * 

                                                             

 .)٣ ح /باب الإصرار علىٰ الذنب /٢٨٨ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(

 .)١ ح /باب التوبة /٤٣١و ٤٣٠ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(



 

 

 

)٤( 

    

ــد�  ــح ج ــن الواض ــدود، وأنَّ  أنَّ  ام ــاهٍ مح ــود متن ــان موج ــنقص  الإنس ال

ه، لــكمِّ مــا يُ  جوانــب وجــوده، لــذلك احتــاج بفطرتــه إلىٰ  يحــيط بــه مــن كــلِّ 

ــق، وهــو الغنــيُّ  االله  تعــالىٰ  وحيــث إنَّ  الحميــد، فقــد كــان  هــو الكــمال المطل

ــدُّ  ــل وس ــق التكام ــ طري ــان منحص ــيط بالإنس ــنقص المح ــلَّ ـال ــده ج  راً بقص

 .لا متناهي، كان الطريق إليه لا متناهياً أيضاً  ه تعالىٰ وعلا، وحيث إنَّ 

 .طريق التكامل غير متناهي أنَّ  :والنتيجة

 :وهذا يعني التالي

ــلىٰ : لاً أوَّ  ــؤمن أنْ  ع ــ الم ــق، لا يُقيِّ ــمال المطل ــقف دون الك ــه بس د نفس

ـ أنْ  ، فـلا بـدَّ فالتكامل ما دام نحـو االله تعـالىٰ  ، اة المـؤمن عاليـة جـد� تكـون همَّ

كــمال يمكــن أنْ يصــل إليــه، وقــد رســم القــرآن  هدفــه أعــلىٰ  بحيــث يجعــل

 إِ�ٰ  :الكريم هذا الطريـق بقولـه تعـالىٰ 
ٌ
 �دِح

َ
ـك

�
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ُ
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ْ
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 ).٦ :الانشقاق( �ك

ــاهي  ــعودي غــير متن ــل ص ــق التكام   إِ�ٰ فطري
َ

ــك ــقُ رَ�� ــو طري ، وه

   ذات الشــوكة
ٌ
  ... �دِح

ً
حا

ْ
ــد

َ
ــاد ،ك ــدح هــو الســير بصــعوبة وجه  ،والك

ــ ــعود تقتض ــة الص ــت ـإذ طبيع ــس الوق ــد، وفي نف ــن الجه ــدٍ م ــذل مزي ي ب

 .ستكون النتيجة متناسبة مع الجهد المبذول
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من أهل  ومنه سنفهم السبب وراء الدعوة الشديدة والتأكيد المستمرّ : ثانياً 

لنـا أهـل  ضِ لـم يـرتفشيء،  يكون شيعتهم الـرأس في كـلِّ  أنْ  علىٰ  البيت 

 .مجال من مجالات الحياة نكون ذيلاً في أيِّ  أبداً أنْ  البيت

كنــت : قــال ،بــن أبي زيـد، عــن أبيـه وفي هـذا المجــال، روي عـن عــليِّ 

ــد االله  ــد أبي عب ــ ،عن ــدخل عيس ــ ىٰ ف ــد االله القمّ ــن عب ــ ،يب ــه فرحَّ ب ب

 -ولا كرامـة  -ا بـن عبـد االله لـيس منـّ ىٰ يـا عيسـ«: قال ب من مجلسه، ثمّ وقرَّ 

ر أحــدٌ ـر فيــه مائـة ألــف أو يزيـدون وكــان في ذلـك المصـــمـن كــان في مصـ

 .)١(»منه أورع

ــ ــن محمّ ــر ب ــد االله جعف ــن أبي عب ــن  أنَّ  د وروي ع ــوه م ــراً أت نف

ــا  ــة م ــاموا بالمدين ــه، فأق ــذون عن ــه، ويأخ ــمعون من ــيعته يس ــن ش ــة م الكوف

ــنهم المقــام، وهــم يختلفــون إليــه ويــتردَّ  دون عليــه ويســمعون منــه أمك

ــه بعضــهمراف وودَّ ـرهم الانصـــ حضــويأخــذون عنــه، فلــماَّ  : عــوه، قــال ل

ــال  ــول االله، فق ــن رس ــا ب ــنا ي ــوأُ « :أوص ــيكم بتق ــل  ىٰ وص االله والعم

بطاعتــه واجتنــاب معاصــيه، وأداء الأمانــة لمــن ائتمــنكم، وحســن الصــحابة 

يـا بـن رسـول االله، : فقـالوا ،»تكونـوا لنـا دعـاة صـامتين لمن صحبتموه، وأنْ 

تعملـون مـا أمرنـاكم بـه مـن «: وكيف نـدعو إلـيكم ونحـن صُـموت؟ قـال

ــماَّ  ــاهون ع ــة االله، وتتن ــل بطاع ــابالعم ــن ارتك ــه م ــاكم عن ــارم االله،   نهين مح

ون الأمانـة، وتـأمرون بـالمعروف ؤدُّ لون النـاس بالصـدق والعـدل، وتُـوتُعامِ 

خـير، فـإذا رأوا مـا أنـتم   عـلىٰ لع النـاس مـنكم إلاَّ وتنهون عن المنكر، ولا يطَّ 

ــة، رحــم االله فلانــاً : عليــه قــالوا ــهــؤلاء الفلاني ب ؤدِّ ، مــا كــان أحســن مــا يُ

د أبي محمّـ فسـارعوا إليـه، أشـهد عـلىٰ أصحابه، وعلموا فضل ما كـان عنـدنا، 
                                                             

 .)١٠ ح /باب الورع /٧٨ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(



 ٣١  ........................................................................  غاية لا متناهية) ٤(

كـان أولياؤنـا : رضوان االله عليه ورحمتـه وبركاتـه، لقـد سـمعته يقـول بن عليٍّ 

كـان  خيرَ مـن كـانوا فيـه، إنْ كـان إمـامُ مسـجد في الحـيِّ  ىٰ ـوشيعتنا فيما مض

كـان صـاحبُ وديعـة كـان  كان مؤذنٌ في القبيلـة كـان مـنهم، وإنْ  منهم، وإنْ 

ــنهم، وإنْ  ــان م ــنهم، وإنْ  ك ــان م ــة ك ــاحبُ أمان ــاس  ص ــن الن ــالمٌ م ــان ع ك

ــالح أُ  ــدينهم ومص ــدونه ل ــذلك، يقص ــتم ك ــوا أن ــنهم، فكون ــان م ــورهم ك م

 .)١(»ضونا إليهمبغِّ الناس، ولا تُ  بونا إلىٰ حبِّ 

ــة، إنَّ  ــ وفي الحقيق ــر أسَّ ــذا أم ــالىٰ ه ــه تع ــريم بقول ــرآن الك ــه الق : س ل
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 :قال الشاعر ىٰ وفي هذا المعن

ــعىٰ  ــدَّ أنْ أس   لأشرف رتبــة ولا ب

 

ــامي  ــذ من ــي لذي ــن عين ــع ع   وأمن

  أنْ وأقتحم الخطب المهـول بحيـث  

 

  المــوت خلفــي تــارةً وأمــامي أرىٰ  

ـا مقامـاً يضــرب المجـد دونـه    فإمَّ

 

  سرادقــــه أو ناعيــــاً لحمامــــي 

ـــه  ـــاً أروم ـــغ مقام ـــا لم أبل   إذا أن

 

ــرامِ   ــوس ك ـــراتٍ في نف   فكــم حس

حياتنـــا  طريـــق التكامــل لا متنـــاهي، وحيـــث إنَّ  حيـــث إنَّ : ثالثــاً  

جـارٍ لأعمالنـا الصـالحة، كـما  بٍ فـتح حسـا نعمل عـلىٰ  متناهية، إذن، علينا أنْ 

ـــه  يضـــع الـــبعض حســـاباً جاريـــاً في البنـــك، ليضـــيف أمـــوالاً إلىٰ  أموال

بابــاً  - وكرمــه وعطفــه االله تعــالىٰ  بمــنِّ  - باســتمرار، وقــد فــتح الإســلام لنــا

ــتح  ــا(واســعاً لف ــارٍ  بٍ حس ــالحة تســتمرُّ ) ج ــمال ص ــ لأع ــا،  ىٰ حتَّ ــد وفاتن بع

 .من خلال هذه الأعمال ايجعل تكامله مستمر�  فينبغي للمؤمن أنْ 

                                                             

 .)٥٧و ٥٦ص  /١ج (لقاضي النعمان المغربي لدعائم الإسلام  )١(
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إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاَّ «: ومن ذلك ما ورد عن رسول االله 

 .)١(»له، أو ولد صالح يدعو له ىٰ علم يُنتَفع به، أو صدقة تجُر: من ثلاث

ـما عبـد مـن عبـاد «: ، قـالوعن ميمون القدّاح، عـن أبي جعفـر  أيُّ

 كـان لـه أجـر مثــل أجـر مـن عمـل بـذلك مـن غــير أنْ  ىٰ نَّ سُـنَّة هـداالله سَـ

ـما عبـد مـن عبـاد االله سَـينقص مـن أُ  نَّ سُـنَّة ضـلال كـان جـورهم شيء، وأيُّ

 .)٢(»ينقص من أوزارهم شيء عليه مثل وزر من فعل ذلك من غير أنْ 

ؤمن بتحصـيل المـ يسـتمرَّ  أنْ  ه لا بـدَّ م، نفهـم أنَّـما تقـدَّ  ومن كلِّ  :رابعاً 

ر، إذ ف يعني التأخُّ التوقُّ  نة، لأنَّ ف عند نقطة معيَّ ، ولا يتوقَّ اما دام حي� الكمالات 

القافلة تسير، ولا تنتظر من يبحث عن الراحة والدعة، ومن هنـا روي عـن أبي 

 .)٣(»قيام الليل نَ بِ المغبون من غُ  فإنَّ  ،لا تدع قيام الليل«: عبد االله 

 .)٤(»عمره ساعة بعد ساعة المغبون من غَبَنَ «: ه قالأنَّ  وعنه 

ــ وعنــه  يومــاه فهــو مغبــون، ومــن  ىٰ مــن اســتو«: ه قــالأيضــاً أنَّ

همـا فهـو كان آخـر يوميـه خيرهمـا فهـو مغبـوط، ومـن كـان آخـر يوميـه شرّ 

ــرَ  ــن لم ي ــون، وم ــو إلىٰ  ملع ــه فه ــادة في نفس ــان إلىٰ  الزي ــن ك ــان، وم  النقص

 .)٥(»النقصان فالموت خير له من الحياة

ــا ــدة هن ــاهي، لأنَّ  نَّ أ: فالقاع ــير متن ــق غ ــل طري ــير  التكام ــة غ الغاي

 .ن واعيةذُ متناهية، فلتكن لنا أُ 

*   *   * 

                                                             

 .)١١ ص( روضة الواعظين للفتّال النيسابوري )١(

 .)١٣٢ ص( صدوقشيخ الثواب الأعمال لل )٢(

 .)١ ح /باب معنىٰ المغبون /٣٤٢ص (لشيخ الصدوق لمعاني الأخبار  )٣(

 .)٢ ح /باب معنىٰ المغبون /٣٤٢ص (لشيخ الصدوق لمعاني الأخبار  )٤(

 .)٣ ح /باب معنىٰ المغبون /٣٤٢ص (لشيخ الصدوق لمعاني الأخبار  )٥(



 

 

 

)٥( 

 دة وا ا  

ـــول ـــن الق ـــلىٰ  إنَّ : يمك ـــلاق ع ـــلاق  الأخ ـــبعض الأخ ـــوعين، ف ن

ـ ت معـه، فـلا دَ ا وُلـِوالسجايا يستسيغها الإنسـان منـذ نعومـة أظفـاره، وكأنهَّ

صـعوبة في الالتـزام بهـا، وهـو مـا  ؤ مـن فعلهـا، ولا أيَّ تلكُّ  يجد من نفسه أيَّ 

 .الوراثية، أو الذاتية، وما شابهيه البعض بالأخلاق سمّ يُ  يمكن أنْ 

 .ف أو عناءن دون تكلُّ فهذه الصفات يفعلها الإنسان م

اقـةً لهـا، أو ولكن، هناك بعض الأخـلاق التـي لا يجـد المـؤمن نفسـه توّ 

ـ ا تحتاج إلىٰ أنهَّ  ه لم يفعلهـا مـن ق بهـا، أو أنَّـبـذل جهـد فكـري أو عمـلي للتخلُّ

ن المـؤمن مـن يـتمكَّ  ىٰ خطـوات عديـدة، حتَّـ قبل، وما شابه، وهذه تحتـاج إلىٰ 

عنـه في العـادة،  ملكـة لا تنفـكُّ  مـن صـفة عـابرة إلىٰ ل تتحـوَّ  لاً، ثـمّ فعلها أوَّ 

ــري في إرادة الاتِّ  ــلام يج ــذا الك ــنفس وه ــة ال ــائل، أو إرادة تخلي ــاف بالفض ص

 .وتخليصها من الرذائل

 :عديدة، نذكر منها التالي لتحصيل ذلك والخطوات

ــ: لاً أوَّ  ــلىٰ الاطِّ ــ  لاع ع ــي تترتَّ ــائج الت ــة والنت ــرات العملي ــلىٰ الثم  ب ع

ــبمراجعــة الكُ  اوالرذائــل، وهــذا الأمــر ممكــن جــد�  لالفضــائ ب الأخلاقيــة تُ

 .والروائية

ــوّ  ــوفير التص ــو ت ــوة ه ــذه الخط ــدة ه ــرات وفائ ــحة للثم رات الواض

رات تــوفير التصــوّ  الفضــائل والرذائــل، ومــن المعلــوم أنَّ  بــة عــلىٰ المترتِّ 



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ..................................................................  ٣٤

ـــت  ولىٰ الواضـــحة هـــي أُ  خطـــوات الفعـــل الإرادي للإنســـان، فـــإذا كان

هـو القـرآن الكـريم والروايـات و - جاءت مـن مصـدر معصـوم راتالتصوّ 

صــاف رورة الاتِّ ـقناعــة نفســية بضــ ر الســاذج إلىٰ ل التصــوّ ، تحــوَّ - ريفةـالشــ

والشـوق لفعـل  بِّ د الحُـبالفضائل وترك الرذائـل، الأمـر الـذي سـيعقبه تولُّـ

ــ أن يُفأمــام المــؤمن إلاَّ  ، وبعــدها لــن يبــقَ ىٰ خــروالهــروب مــن الأُ  ولىٰ الأُ  ل عِّ

 .إرادته ليصدر الفعل الحسن منه في الخارج

التـزام الصـفات الأخلاقيـة دفعـة واحـدة  يعمـل المـؤمن عـلىٰ  أنْ : ثانياً 

) خطــوة خطــوة(أو مــا يقــرب مــن الدفعــة، فــإنْ لم يســتطع، فليعمــل بنظــام 

ة عملهــا للمــرَّ  نــة، ويحمــل نفســه عــلىٰ يختــار المــؤمن صــفة أخلاقيــة معيَّ  بــأنْ 

 .، وهكذاىٰ خرأُ  ةً رها مرَّ كرِّ أنْ يُ  مل علىٰ يع ، ثمّ ولىٰ الأُ 

ــفات اللاّ  ــال في الص ــذا الح ــمِّ وهك ــة، فيُص ــلىٰ أخلاقي ــؤمن ع أنْ  م الم

ــإنْ  ــا، ف ــا كلَّ  يتركه ــتطاع أنْ يتركه ــا، وإلاَّ اس ــدة فبه ــة واح ــا دفع ــل ه  فليعم

 .بنظام خطوة خطوة أيضاً 

ــيِّ  ــول الس ــارة إلىٰ يق ــائي في إش ــك د الطباطب ــذي لم  نَّ إ( :ذل ــل ال العم

ة ل مــرَّ تعهـد الـنفس وقوعـه في الخـارج يصـعب انقيادهـا لـه، فـإذا وقـع لأوَّ 

إمكـان وعظـم أمـر وقوعـه وأورث في الـنفس  ه انقلب مـن امتنـاع إلىٰ بدا كأنَّ 

ــاً  ــطراباً  قلق ــمّ واض ــاً  ، ث ــع ثاني ــاً  إذا وق ــ وثالث ــره وانكس ــان أم ــورته ـه ر س

ــا، و ــأ بأمره ــي لا يعب ــات الت ــق بالعادي ــما أنَّ  إنَّ والتح ــادة ك ــير ع ــ الخ  رَّ ـالش

 .)١()عادة

ـ ىٰ ناً، حتَّ أنْ يختار عملاً صالحاً معيَّ : ثالثاً  ه، لو كان صغيراً في حجمه وكمِّ

يختار عملاً آخر ويـداوم عليـه  يوم، ثمّ  ة سنة كاملة، يداوم عليه كلَّ ويلتزمه لمدَّ 

                                                             

 .)٣٧ص (د الطباطبائي لسيِّ ل  ن النبيِّ نَسُ  )١(
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يوم، سـيجعل مـن أدائـه  التزامه ذلك وتكراره للعمل كلَّ  كذلك، وهكذا، فإنَّ 

وهكـذا في  .د نفسه عليهن المؤمن من تركه أبداً، لتعوُّ ما لن يتمكَّ ، وربَّ اسهلاً جد� 

ا لا ينبغـي نـة، أو فعـلٍ ممَّـئة، فلو كان المـؤمن يقـع في معصـية معيَّ الأفعال السيِّ 

بذلك، ة سنة كاملة، ويلتزم تركه لمدَّ  يتعاهد مع نفسه علىٰ  صدوره منه، فيمكنه أنْ 

ة سنة، وبعدها، سـيجد لمدَّ  هوهكذا يختار عملاً ثانياً من هذا النوع، ويلتزم بترك

ه بالتزامه هذا قد عصم نفسه من مواقعة الحرام أو ما لا ينبغي له من الأفعـال أنَّ 

 .والأقوال

هــذه الحقيقــة، فعــن أبي  ريفة إلىٰ ـوقــد أشــارت بعــض الروايــات الشــ

ــ عبــد االله الصــادق  عمــل فليــدُم عليــه  إذا كــان الرجــل عــلىٰ « :ه قــالأنَّ

ليلـة القـدر يكـون فيهـا في  غـيره، وذلـك أنَّ  شـاء إلىٰ  ل عنـه إنْ يتحوَّ  سنة، ثمّ 

 .)١(»يكون عامه ذلك ما شاء االله أنْ 

ـ عـن أبي جعفـر البـاقر  ىٰ خروفي رواية أُ  الأعـمال  أحـبُّ : ه قـالأنَّ

 .)٢(»قلَّ  عليه العبد وإنْ ] ما دام[ما داوم  االله  إلىٰ 

ــادق  ــد االله الص ــة عــن أبي عب ــة ثالث ــ وفي رواي ــالأنَّ ــ«: ه ق  اك أنْ إيّ

 .)٣(»نفسك فريضة فتفارقها اثني عشر هلالاً  تفرض علىٰ 

                                                             

وجـاء في  ؛)١ح  /باب استواء العمل والمداومـة عليـه /٨٢ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(

: وقولـه. )الليلـة(الضمير راجـع إلىٰ  ،)يكون(خبر ) فيها(و ،)إنَّ (خبر ) يكون: (هامش المصدر

، )الليلـة(أو حال عـن  )يكون(ـ ق بمتعلّ ) في عامه: (وقوله ،)يكون(اسم ) ما شاء االله أن يكون(

ه إذا داوم سنة يصادف ليلة القدر التي يكون فيهـا مـا شـاء االله كونـه مـن البركـات نَّ أوالحاصل 

الكـون بمعنـىٰ  يكون ويحتمل أنْ . مقبولاً  فيصير له هذا العمل مضاعفاً  ،والخيرات والمضاعفات

 .)ما شاء االله(ر مضاف في قدَّ أو يُ  ،التقدير

 ).٢ح  /باب استواء العمل والمداومة عليه /٨٢ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

 ).٦ح  /باب استواء العمل والمداومة عليه /٨٣ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٣(
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يطالعوا جميع ما ورد مـن  يته بأنْ ذرّ  ه أوصىٰ عن أحد العلماء أنَّ  لَ نُقِ : رابعاً 

فعـل الأعـمال  يعملـوا عـلىٰ  ة، وأنْ الأعمال الصالحة، واجبة كانـت أو مسـتحبَّ 

ـ الواجبة علىٰ  الأعـمال  يعملـوا كـلَّ  ات، فأوصـاهم بـأنْ ا المسـتحبّ الدوام، وأمَّ

 .ة واحدة في حياتهميفعلوه مرَّ  عمل مطلقاً، ولو أنْ  الصالحة، ولا يتركوا أيَّ 

ــ ا روي عــن أمــير المــؤمنين ة مســتوحاة ممَّــوهــذه الوصــيَّ  ه مــن أنَّ

شــيئاً  رضــاه في طاعتــه، فــلا تستصــغرنَّ  ىٰ أخفــ االله تبــارك وتعــالىٰ  إنَّ «: قــال

 .)١(»ما وافق رضاه وأنت لا تعلممن طاعته، فربَّ 

 ه لا بـدَّ ر المـؤمن، أنَّـيتـذكَّ  الخـير، أنْ  د عـلىٰ ينفع كثيراً في التعـوُّ : خامساً 

المـوازين  يـوم القيامـة، وهنـاك سينصـب االله تعـالىٰ  االله تعـالىٰ  من الورود عـلىٰ 

وضَـع كتـاب لا مـا صـدر مـن المـرء، وسيُ  كـلِّ  عـلىٰ ، وسـيبدأ الحسـاب الحقَّ 

 ، بحيــث اكبــيرة، وســيكون الموقــف مهــولاً جــد� يُغـادر صــغيرة ولا 
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ــاً إلىٰ  ــان محتاج ــيكون الإنس ــا، س ــان  أيِّ  حينه ــو ك ــالح ول ــل ص عم

 أنَّ : ذه مـن هـول ذلـك اليـوم، وهـذا يعنـيعمـلاً صـغيراً يُنقِـ بسيطاً، إذ لعلَّ 

ل بـالأعمال الصـالحة، ليجمـع لنفسـه التمثُّـ جهـده عـلىٰ  ىٰ المؤمن أنْ يسع علىٰ 

 .رصيداً منها ينفعه في ذلك اليوم

                                                             

االله تبــارك وتعــالىٰ  إنَّ «: ، وتمــام الحــديث)٢١٠و ٢٠٩ص (لشــيخ الصــدوق لالخصــال  )١(

ــة ــه، فــلا تستصــغرنَّ : أخفــىٰ أربعــة في أربع ــربَّ  أخفــىٰ رضــاه في طاعت ــه، ف ــن طاعت ما شــيئاً م

ــم ــت لا تعل ــاه وأن ــق رض ــغرنَّ . واف ــلا تستص ــيته، ف ــخطه في معص ــىٰ س ــن  وأخف ــيئاً م ش

ــربَّ  ــيته، ف ــممعص ــت لا تعل ــيته وأن ــخطه معص ــق س ــه في . ما واف ــىٰ إجابت ــلا وأخف ــه، ف دعوت

ه في عبـاده، فـلا وأخفـىٰ وليَّـ. ما وافـق إجابتـه وأنـت لا تعلـمشيئاً من دعائـه، فـربَّ  تستصغرنَّ 

 .»ه وأنت لا تعلمما يكون وليَّ عبداً من عبيد االله، فربَّ  تستصغرنَّ 
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ـ وفي هذا المجال روي عن الرسول الأعظم  ولـو «: ه قـال لأبي ذرٍّ أنَّ

 .)١(»يومئذٍ  ىٰ ة ما يرعمله من شدَّ  لاستقلَّ  اكان لرجل عمل سبعين نبي� 

وجهـه مـن يـوم  عـلىٰ  رجـلاً جـرَّ  لـو أنَّ «: عنـه  ىٰ خروفي رواية أُ 

ـيـوم يمـوت هرمـاً في طاعـة االله  إلىٰ  دَ وُلِ   القيامـة، ولـودَّ ر ذلـك يـومَ ، لحقَّ

 .)٢(»الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب إلىٰ  دُّ رَ ه يُ أنَّ 

ـــإنَّ  نَّ أ: فالقاعـــدة إذن ـــة، ف ـــائل، إنْ لم تكـــن ذاتي ـــلاق والفض  الأخ

 اً جعــل تحصــيلها ممكنــ االله تعــالىٰ  المــؤمن، بــل إنَّ  تحصــيلها لــيس ممتنعــاً عــلىٰ 

الإنســان موجــود يفعــل بإرادتــه واختيــاره، ولــيس هــو   لأنَّ ، لــيس إلاَّ اجــد� 

 .آلة عمياء صماء بكماء

، )٣(د نفسـك السـماحعـوِّ «: بقولـه رها أمـير المـؤمنين ـختصـاوقد 

 .)٤(»الخير عادة خُلُق أحسنه، فإنَّ   لها من كلِّ وتخيرَّ 

*   *   * 

                                                             

 .)٥٣٣ص (أمالي الشيخ الطوسي  )١(

 .)٤٣١٢٠ح  /٧٨٨ص  /١٥ج (قي الهندي لمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 ).هامش المصدرمن . ( نفسك معتادة بالجودأي صيرِّ  ،الجود: السماح )٣(

 .)٨٦ص (اني بن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٤(



 

 

 

)٦( 

ف إن  و ما  

ــ ه وبعــد أنْ عنــدما نلاحــظ مســيرة الإنســان في عــالم الوجــود، نجــد أنَّ

: ة مراحـل، هـيبعـدَّ  لـه الوجـود، مـرَّ  كان في كتم العـدم، ووهـب االله تعـالىٰ 

 ،وعــالم الأصــلاب ،)اخــتلاف الآراء في ثبوتــه وفي تفســيره عــلىٰ ( عــالم الــذرِّ 

بـما  نمـرَّ  أنْ  - نحـن الـذين مـا زلنـا أحيـاءً  - وبقـي علينـا .فالدنيا ،فالأرحام

ــرَّ  ــوت لا مف ــو الم ــه، وه ــبرزخ ،من ــالم ال ــبر، إلىٰ  ،وع ــي إلىٰ  والق ــالم  أنْ ننته ع

 .الآخرة

بهـا الإنسـان هـي  المراحـل التـي مـرَّ  كـلَّ  أنَّ  :هـي ة هنـاالملاحظة المهمَّ 

، فأنــت في عــالم الأصــلاب لا )الواســطة بــين طــرفين(و) رـالجســ(مــن نــوع 

عـالم الأرحـام، وهكـذا  تنتقـل إلىٰ  فيـه فـترة مـن الـزمن، ثـمّ  ىٰ ما تبقتخلد، وإنَّ 

الـدنيا، وهكـذا في الـدنيا، حيـث  تنتقـل إلىٰ  ىٰ  تسعة أشـهر حتَّـما تبرح فيه إلاَّ 

ــامــاً معــدودة، تبــدأ بالتنــاقص مــن اللحظــة التــي نُ فيهــا أيّ  ىٰ نبقــ د فيهــا، ولَ

ـ لتكون أنفاسنا خطانا إلىٰ  ما هـو قنطـرة بـين آجالنـا وقبورنـا، وهكـذا القـبر إنَّ

 .عالم القيامةفي  الدنيا والآخرة، ولا خلود ولا بقاء إلاَّ 

 .وهذا أمر يشهد به الوجدان والبرهان

ــ  أنَّ إلاَّ  ــي أنَّ ــان، ه ــة في الإنس ــة الغريب ــان المفارق ــن الأحي ــير م ه في كث

ـ ىٰ يتناس ه خالـد بمرحلـة انتقاليـة فقـط، فيحسـب أنَّـ في هـذه الـدنيا يمـرُّ ه أنَّ

وهـي ، فيها، وهنا، تبـدأ واحـدة مـن أعقـد مشـاكل الإنسـان في هـذه الحيـاة



 ٣٩  ...............................................................  إنَّ الدنيا وسيلة لا هدف) ٦(

عـالم  إلىٰ  ايهـا، ونسـيان أو تنـاسي كونهـا ممـر� التعامل مع الدنيا معاملة الخالـد ف

 .البرزخ

ــ ــل حقَّ ــيره، ويأك ــم غ ــبعض يظل ــد ال ــذلك تج ــلىٰ ول ــدي ع  ه، ويعت

ــ ــ ق عــلىٰ الضــعيف، ولا يُنفِ ــه، وربَّ ــاح لنفســه كــلَّ عيال  ما تــرك الصــلاة، وأب

 . ما لا يسرُّ منه إلاَّ  تنهاه عن ذلك، لم ترَ  م، وإذا حاولتَ أنْ محرَّ 

ــ إنَّ  ــو فكَّ ــذنب، ل ــاصي، والم ــالم، والع ــة أنَّ الظ ــرَّ  ر في حقيق ــدنيا مج د ال

 .، لما انتهك حرمات االله تعالىٰ ممرّ 

 :مور التاليةر بالأُ ذكِّ نة من الأمر، نُ بيِّ  لىٰ نكون ع ىٰ وحتَّ 

 :لالأمر الأوَّ 

الموت هـو قـدرنا،  ه لا خلود في هذه الحياة، وأنَّ من الحقائق الوجدانية أنَّ 

ر مـا روي عـن أبي عبـد االله ، ولنتذكَّ اا قصيرة جد� ام فإنهَّ نا مهما طالت بنا الأيّ وأنَّ 

، عاش نوح «: قال  ّ١(سنة وثلاثمائة سنة، منها ثمانمائـة وخمسـين ألفي( 

 خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم، وخمسمائة ث، وألف سنة إلاَّ سنة قبل أن يُبعَ 

 الأمصار وأسكن ولده البلدان، عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء، فمصرَّ 

عليـه نـوح  فـردَّ  ،السلام عليك: ك الموت جاءه وهو في الشمس فقاللَ مَ  إنَّ  ثمّ 

، دعني  :جئتك لأقبض روحك، قال: ك الموت؟ قاللَ ما جاء بك يا مَ : قال

 كلُّ ك الموت، لَ يا مَ : قال ل، ثمّ نعم، فتحوَّ : فقال له ،الظلِّ  أدخل من الشمس إلىٰ 

 ،به تَ رْ مِ لما أُ  ضِ ، فامالظلِّ  من الشمس إلىٰ ) ليتحوُّ (بي من الدنيا مثل تحويلي  ما مرَّ 

 .)٢(»فقبض روحه 
                                                             

ــاهر )١( ــذا، والظ ــون: (ك ــدر). (خمس ــامش المص ــن ه ــيخ ). م ــالي الش ــالرفع في أم ــبطها ب وض

 ).٨٣٦/٧ح / ٦٠٢ص (الصدوق 

 .)٤٢٩ ح /٢٨٤ص  /٨ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ..................................................................  ٤٠

 :الأمر الثاني

بهــا الإنســان، وخصوصــاً  كــون الــدنيا قنطــرة لا يعنــي أنْ لا يهــتمَّ  إنَّ 

الروايـــات وصـــفتها بالمزرعـــة للآخـــرة، وبالتـــالي، إذا أراد  المـــؤمن، فـــإنَّ 

بمزرعتــه، ويحــافظ عليهــا،  يهــتمَّ  الفــلاّح أنْ يحصــد زرعــه ويــربح، عليــه أنْ 

ــة، ويُ  ــالطريق الصــحيح للتنمي ريفة ـولــذلك منعــت الروايــات الشــنمّيهــا، ب

عيالـه،  عـلىٰ  غـيره، ومـدحت مـن يعمـل ويكـدُّ  يكون المؤمن كَلا� علىٰ  من أنْ 

 .وجعلته كالمجاهد في سبيل االله

وأصحابه رجل من قريش، من رأس   النبيِّ  ه أشرف علىٰ فقد روي أنَّ 

:  لنبـيُّ لو كان جلده في سبيل االله، فقال ا! ما أجلد هذا الرجل: ، فقالواتلٍّ 

مـن خـرج في الأرض يطلـب «: قـال ثـمّ  ،»؟لَ تِ  من قُ أو ليس في سبيل االله إلاَّ «

بـه نفسـه  به أهله فهو في سبيل االله، ومن خرج يطلب حلالاً يكفُّ  حلالاً يكفُّ 

 .)١(»فهو في سبيل االله، ومن خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الشيطان

التعامـل  يـتمَّ  ه ينبغـي أنْ بأنَّـريفة ـت عنـه الروايـات الشـوهذا ما عـبرَّ 

ــ مـع الــدنيا عــلىٰ  ــ ا عــون للآخــرة، فعــن أبي عبــد االله أنهَّ نعــم «: ه قــالأنَّ

 .)٢(»الآخرة الدنيا العون علىٰ 

ا واالله إنّـ: قال رجل لأبي عبـد االله : قال ،وعن عبد االله بن أبي يعفور

أعـود : قـال ،»أنْ تصنع بها ماذا؟ بُّ تحُِ «: أنْ نؤتاها؟ فقال بُّ حِ لنطلب الدنيا ونُ 

: فقـال  ،وأعتمر ،وأحجّ  ،ق بهاوأتصدَّ  ،وأصل بها ،ي وعياليـنفس بها علىٰ 

 .)٣(»هذا طلب الآخرة ،ليس هذا طلب الدنيا«

                                                             

 .)٢٧٢و ٢٧١ص  /٥ج (اق الصنعاني عبد الرزّ لف المصنَّ )١(

 .)٩ ح /باب الاستعانة بالدنيا علىٰ الآخرة /٧٢ص  /٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

 .)١٠ ح /باب الاستعانة بالدنيا علىٰ الآخرة /٧٢ص  /٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٣(
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 :الأمر الثالث

ما يحدث فيها من بلاء أو مشـاكل أو  د مزرعة يعني أنَّ كون الدنيا مجرَّ  إنَّ 

صـنيعة الإنسـان نفسـه،  - هالم يكن كلَّ  إنْ  - الأحيانما هي في أغلب صعاب إنَّ 

فالإنسان هو الذي يظلم أخاه، وهو الذي يحرمه من أخذ فرصته في الحياة، وهو 

لعاقل أنْ يرمي سبب فشـله  قتل أخاه، والدنيا في هذا منه براء، فلا يصحُّ يالذي 

  أنَّ ، إلاَّ التلِّ  وتقف علىٰ  الدنيا، فالدنيا في الحقيقة محايدة، به علىٰ  أو سبب ظلمٍ ألمَّ 

 .الإنسان هو من يفعل فيها ما يفعل

ــ وهــو مفــاد مــا روي عــن رســول االله  وا الــدنيا لا تســبُّ «: ه قــالأنَّ

ه إذا قـال ، إنَّـرِّ ـوبهـا ينجـو مـن الشـ ،ة المؤمن، فعليها يبلغ الخـيرمطيَّ  فنعمتْ 

 .)١(»هلعن االله أعصانا لربِّ : قالت الدنيا ،لعن االله الدنيا: العبد

ا الـذامُّ للـدنيا أيهّـ«: الـدنيا يذمُّ  وقد سمع رجلاً  وقال أمير المؤمنين 

ها المغترُّ بغرورها، المخدوعُ بأباطيلها ثمّ  ها أتغـترُّ بالـدنيا ثـمّ  ،تـذمُّ أنـت  ؟تـذمُّ

تك؟ أبمصـارع غرَّ  ىٰ استهوتك أم مت ىٰ مة عليك؟ متم عليها أم هي المتجرِّ المتجرِّ 

الـدنيا دار صـدق لمـن  إنَّ ... ؟ىٰ هاتك تحت الثـرمَّ أم بمضاجع أُ  آبائك من البلىٰ 

د منهـا، ودار موعظـة لمـن لمن تزوَّ  ىٰ صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غن

ومتجر أولياء  ،ملائكة االله، ومهبط وحي االله اء االله، ومصلىّٰ مسجد أحبّ  ،عظ بهااتَّ 

ها وقـد آذنـت ببينهـا،  ،ةبوا فيها الرحمة، وربحِوا فيها الجنَّ اكتسَ  ،االله فمن ذا يذمُّ

قتهم لهـم ببلائهـا الـبلاء، وشـوَّ  تْ فمثلَُـ ،ونادت بفراقها، ونعت نفسها وأهلها

ترغيبـاً وترهيبـاً،  ،راحـت بعافيـة وابتكـرت بفجيعـة ،رورـالس رورها إلىٰ ـبس

 .)٢(»...وتخويفاً وتحذيراً 
                                                             

 .)١٧٨ص  /٧٤ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٣٢و ٣١ص  /٤ج (نهج البلاغة  )٢(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ..................................................................  ٤٢

 :الأمر الرابع

حقيقـة الـدنيا تكمـن في كونهـا وسـيلة لغيرهـا، لا  م نسـتنتج أنَّ ا تقدَّ ممَّ 

ــ ما يكــون فــيما إذا تعامــل هــدفاً مقصــوداً بنفســه، والنجــاح في هــذه الحيــاة إنَّ

اذهــا هــدفاً الفشــل يكمــن في اتخِّ  الإنســان معهــا تعامــل الوســيلة، وإنَّ 

 .مقصوداً بذاته

مـا أصـفُ مـن دار «: )١(يافي صفة الدن وفي ذلك يقول أمير المؤمنين 

 ىٰ مـن اسـتغن ،وفي حرامها عقـاب ،في حلالها حساب ،وآخرُها فناء ،ا عناءلهأوَّ 

ومن  ،)٢(ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها واتته ،ومن افتقر فيها حزِن ،نَ فيها فُتِ 

 .)٣(»ومن أبصر إليها أعمته ،تهأبصر بها بصرَّ 

ــ ــا علَّ ــوهن ـــق الش ــالىٰ  رضيريف ال ــه االله تع ــال رحم ــ(: فق ل وإذا تأمَّ

ــ ــه المتأمِّ ــ«: ل قول ــن أبص ـــم ــا بصَّ ــ »رتهـر به ــن المعن ــه م ــد تحت  ىٰ وج

ما إذا ك غـورُه، ولاسـيّ غ غايتـه، ولا يُـدرَ بلَـالعجيب والغـرض البعيـد مـا لا تُ 
                                                             

 .)١٣١و ١٣٠ص  /١ج (نهج البلاغة  )١(

 ،أي سـبقته )فاتتـه: (وقولـه. في طلبهـا بهـا وجـدَّ  من جرىٰ معها في مطالبهـا، والقصـد اهـتمَّ  )٢(

ىٰ حتَّـ واحـداً  ي مطلوبـاً ـفـلا يكـاد يقضـ ،ت لـه أبـواب الآمـال فيهـاحَـتِ فُ  ما نال شـيئاً ه كلَّ فإنَّ 

ــه. ألــف مطلــوب يهتــف بــه م اللذائــذ مــن قــوَّ  يريــد بــه أنَّ  )تتــهأومــن قعــد عنهــا و: (وقول

ــم أنَّ  ــة وعل ــا الحقيقي ــة بقيمته ــ الفاني ــا إنَّ ــول إليه ــب الوص ــا يعق ــاء وفواته ــون بالعن ما يك

ــ ـــالحس ــا، والتمتُّ ــوب الألمرة عليه ــن ش ــو م ــاد يخل ــا لا يك ــاة  ،ع به ــذه الحي ــه ه ــد وافقت فق

ـ ،وأراحته  .ولا يعـاني ألم الانتظـار لمقتبـل ،ولا يبطـر لحـاضر ،فائـت منهـا ه لا يأسـف عـلىٰ فإنَّ

 .)من هامش المصدر(

ل لـه هياكـل المجـد ثِّـوتمُ  ،في عظائم الأعـمال أبصر بها أي جعلها مرآة عبرة تجلو لقلبه آثار الجدِّ  )٣(

فقد صارت الدنيا  ،وتكشف له عواقب أهل الجهالة من المترفين ،ا رفعته أيدي الكاملينالباقية ممَّ 

ويلهـو  ،خـير فيهـا عمىٰ عن كلِّ ه يُ ر إليها واشتغل بها فإنَّ ـا من أبصوأمَّ . وحوادثها عبراً  له بصراً 

 .)من هامش المصدر. (وبئس ما اختار لنفسه ،عن الباقيات بالزائلات
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ر بهـا ـه يجـد الفـرق بـين أبصـفإنَّـ ،»ر إليهـا أعمتـهـومن أبص«: قرن إليه قوله

 ).باهراً  وعجيباً  اً نيرِّ  واضحاً وأبصر إليها 

ــي إنَّ  ــاس الأخلاق ــذا الأس ــيُ  ه ــن مثِّ ــة، إذ م ــلوكية عظيم ــة س ل قيم

ب اخـتلاف السـلوك المترتِّـ ي إلىٰ ؤدّ الـدنيا يُـ اخـتلاف النظـرة إلىٰ  الواضح أنَّ 

ثابتـاً، ويحسـب نفسـه  اخـذ مـن الـدنيا مقـر� تلك النظرة، فسعي الـذي يتَّ  علىٰ 

ـ فيها خالداً، لا شكَّ  ـفي أنَّ خـذ منهـا قنطـرة ن يتَّ ه يختلـف اختلافـاً جـذرياً عمَّ

 .جانب تعبر به من جانب إلىٰ 

مـا لنـا  ،يـا أبـا ذرٍّ : فقـال أبي ذرٍّ  ه جـاء رجـل إلىٰ ومن هنا، فقد ورد أنَّـ

ـلأنَّ (: نكره الموت؟ فقـال  فتكرهـون أنْ  ،رتم الـدنيا وأخـربتم الآخـرةكـم عمَّ

االله؟  قــدومنا عــلىٰ  ىٰ فكيــف تــر: فقــال لــه ،)خــراب لــوا مــن عمــران إلىٰ نقَ تُ 

ـ ،أهلـه ا المحسن مـنكم فكالغائـب يقـدم عـلىٰ أمَّ (: فقال يء مـنكم ـا المسـوأمَّ

ــلىٰ  ــرد ع ــالآبق ي ــولاه فك ــال)م ــر: ، ق ــف ت ــال ىٰ فكي ــد االله؟ ق ــا عن : حالن

عِــيمٍ  :االله يقــول الكتــاب، إنَّ  اعرضـوا أعمالكــم عــلىٰ (
َ
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 .)١(]٥٦ :الأعراف[

ــا بيَّ  ــذا م ــين وه ــام الحس ــه الإم ــوم  ن ــحابه ي ــع أص ــه م في كلام

قنطـرة تعـبر بكـم عـن البـؤس  صبراً بنـي الكـرام، فـما المـوت إلاَّ «: عاشوراء

ــنِّ  إلىٰ  رِّ ـوالضــ ــان الواســعة وال ــأيُّكم يكــره أنْ عَ الجن ينتقــل مــن  م الدائمــة، ف

ــجن إلىٰ  ــ س ـــقص ــن قص ــل م ــن ينتق ــداؤكم كم ــؤلاء أع ــجن  ر إلىٰ ـر، وه س

                                                             

 .)٢٠ح  /باب محاسبة العمل /٤٥٨ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ..................................................................  ٤٤

الــدنيا سـجن المــؤمن  نَّ أ ثني عـن رسـول االله أبي حــدَّ  إنَّ  .وعـذاب ألـيم

ــ ــافروجنَّ ــ ،ة الك ــوت جس ــؤلاء إـوالم ــ لىٰ ر ه ــجنّ ــؤلاء إلىٰ ـاتهم، وجس  ر ه

 .)١(»جحيمهم، ما كَذِبْتُ ولا كُذِبْتُ 

*   *   * 

                                                             

 .)٥٢ص (لشيخ الصدوق لة الاعتقادات في دين الإماميَّ  )١(



 

 

 

)٧( 

 و اإ   

مفـردة  المنـاهج الحياتيـة عمومـاً، فأنـت في كـلِّ  التوازن، هـو مـن أهـمّ 

تــك، في تكــون متوازنــاً، في علاقاتــك، في محبَّ  أنْ  مــن مفــردات حياتــك لا بــدَّ 

ــ ــك، وحتَّ ــتك، في عمل ــالىٰ  ىٰ دراس ــع االله تع ــة م ــدَّ  ،في العلاق ــيش  أنْ  لا ب يع

المؤمن التوازن بين الخـوف والرجـاء، الأمـر الـذي أشـارت لـه الروايـات في 

ــ مناســبات عديــدة، ومنهــا مــا روي عــن الإمــام الصــادق د جعفــر بــن محمّ

 :» ٰـــلى ـــرؤك ع ـــاءً لا يج ـــاً لا  ارجُ االله رج ـــفِ االله خوف ـــيه، وخ معاص

 .)١(»ؤيسك من رحمتهيُ 

ــن ــا روي ع ــن وم ــه، ع ــن المغــيرة أو أبي ــد االله  الحــارث ب  ،أبي عب

وكـان  ،كـان فيهـا الأعاجيـب«: ة لقـمان؟ قـالما كـان في وصـيَّ : قلت له: قال

الثقلـين  لـو جئتـه بـبرِّ  خيفـةً  االله  خـف: قـال لابنـه أعجب ما كان فيها أنْ 

قــال أبــو  ثــمّ  ،»لــو جئتــه بــذنوب الثقلــين لرحمــك االله رجــاءً  وارجُ  ،بكلعــذَّ 

ــد االله  ــ: كــان أبي يقــول«: عب ــد مــؤمن إلاَّ إنَّ ــه ]و[ ه لــيس مــن عب في قلب

هـذا  نَ زِ ولـو وُ  ،هـذا هـذا لم يـزد عـلىٰ  نَ زِ نور خيفة ونور رجاء، لـو وُ : نوران

 .)٢(»هذا لم يزد علىٰ 

 :ة تقولة، بل هو في قاعدة عامَّ وكلامنا الآن ليس في مفردة خاصَّ 
                                                             

 .)٢٩/٥ح / ٦٥ص (أمالي الشيخ الصدوق  )١(

 .)١ ح /باب الخوف والرجاء /٦٧ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ..................................................................  ٤٦

مـــا تكـــون وســـطاً بـــين الإفـــراط والتفـــريط،  الفضـــائل عـــادةً  إنَّ 

م الكــلام فيــه في مــا تقــدَّ  وهــذا يبتنــي عــلىٰ . فالفضــيلة وســط بــين رذيلتــين

مراتـب ك، أي الـذي لـه الصفات الإنسـانية هـي مـن النـوع المشـكِّ  قاعدة أنَّ 

ة، الصـفات الإنسـانية في مقاطعهـا الممتـدَّ  أنَّ : دة، وهذا يعنـي فـيما يعنيـهمتعدِّ 

ـ ىٰ مستو ها علىٰ ليست كلُّ  ا إذا واحـد، ففـي بعـض المقـاطع تكـون فضـيلة، أمَّ

 .رذيلة ل إلىٰ ا تتحوَّ حصل إفراط أو تفريط فيها، فإنهَّ 

 :ضح الصورة نذكر التاليتتَّ  ىٰ وحتَّ 

ــالوا ــو إنَّ : ق ــان ق ــي ىٰ للإنس ــه، وه ــتمرار حيات ــوام اس ــا ق ــة، به : ثلاث

 .ة الغضبية، والشهوية، والعقليةالقوَّ 

، دفع عـن الإنسـان المكـاره والأضرارة التـي تـفهـي القـوَّ ا الغضبية، أمَّ 

نفســاً ســبُعية، وهــي  ىٰ ســمّ وتُ . (الــنفس ة طــاردة لمــا فيــه ضرر عــلىٰ فهـي قــوَّ 

 .)١()الغير ع علىٰ ط والترفُّ لتسلُّ الأهوال وا مبدأ الغضب والإقدام علىٰ 

 ىٰ سـمّ وتُ ( ،ة التـي تجـذب للـنفس مـا ينفعهـافهـي القـوَّ  ا الشهوية،وأمَّ 

ــل  ــذاذ بالمآك ــوق الالت ــذاء وش ــب الغ ــهوة وطل ــدأ الش ــة، في مب ــاً بهيمي نفس

 .)٢()والمشارب والمناكح

ــ ــرِ ة المدفهــي القــوَّ ا العقليــة، وأمَّ ــكــة، التــي ميَّ ة زت الإنســان عــن بقيَّ

 .كةرِ أي المد ،ة بالنفس الناطقةوهي المسماّ  ،موجودات هذه الأرض

: مـن نـاحيتين) نحـو الإفـراط أو التفـريط عـلىٰ (ة متضـادَّ  ىٰ وهذه القو

 ىٰ القــو ة الواحــدة، وناحيــة تضــادِّ بــين فــروع وأصــناف القـوَّ  ناحيـة التضــادِّ 

ــلىٰ  ــهوة ع ــيطر الش ــد تس ــر، فق ــبعض الآخ ــع ال ــها م ــية بعض ــة الرئيس  الثلاث
                                                             

 .)٢١٢ص  /١ج (د صالح المازندراني محمّ  ولىٰ لمصول الكافي شرح أُ  )١(

 .المصدر السابق )٢(



 ٤٧  ....................................................................  لا إفراط ولا تفريط) ٧(

ــث لا تُ  ــل، بحي ــتحقُّ العق ــا يس ــل م ــي للعق ــلىٰ عط ــل ع ــيطر العق ــد يس  ه، وق

 .هاعطيها حقَّ الشهوة بحيث لا يُ 

بعضـها مـع الـبعض الآخـر، وتصـبح كفريـق  ىٰ وقد تتوازن هذه القـو

 .ما للآخر من حقٍّ  علىٰ  ىٰ يعمل ما عليه، ولا يتعدّ  عمل واحد، كلٌّ 

ــا يُ  ــو م ــيرة ه ــة الأخ ــذه الحال ــمّ وه ــة ا ىٰ س ــبربالعدال ــدل  ىٰ لك أو الع

مـن دون  الـنفس ىٰ ة قـوبقيَّـ الأخلاقي، وفيها يكون العقـل هـو الحـاكم عـلىٰ 

دها عن العمل  .أنْ ينتهك حقوقها أو يجُمِّ

ــل ــ: والحاص ــذه القــوأنَّ ــد له ــدَّ  أنْ  ىٰ ه إذا أُري ــلا ب ــان ف ــدم الإنس  أنْ  تخ

 .)١(تكون متوازنة، لا ميل فيها للإفراط ولا للتفريط

لـت تلـك فيهـا لأحـد طـرفي الإفـراط والتفـريط، تحوَّ فإذا حصل ميـل 

لـت مـن تحوَّ : ة، أو قـلة ضـارَّ قـوَّ  ة كانـت لتخـدم الإنسـان، إلىٰ ة من قـوَّ القوَّ 

 .رذيلة فضيلة إلىٰ 
                                                             

ـ ،)٢١٣و ٢١٢ص  /١ج (د صالح المازنـدراني محمّ  ولىٰ لمصول الكافي في شرح أُ  )١(  :هقـال مـا نصُّ

وإذا غلبت أحدها عـلىٰ  ،للإنسان قوىٰ ثلاثة متباينة هي مبادي لآثار مختلفة مع مشاركة الإرادة(

 ،ملكيـة ىٰ نفساً سمّ وتُ  ،ة ناطقةلها قوَّ وتلك القوىٰ أوَّ  ،البواقي صارت البواقي مغلوبة أو مفقودة

 ىٰ نفسـاً سـمّ وتُ  ،ة الغضـبيةوثانيها القوَّ . موروهي مبدأ الفكر في المعقولات والنظر في حقائق الأُ 

ة وثالثهـا القـوَّ  .ع عـلىٰ الغـيرط والترفُّـوهي مبدأ الغضب والإقدام علىٰ الأهوال والتسلُّ  ،سبعية

اذ بالمآكـل والمشـارب بهيمية في مبدأ الشهوة وطلب الغذاء وشوق الالتذ ىٰ نفساً سمّ وتُ  ،الشهوية

ة الناطقة بالاعتدال في ذاتها واكتسب المعارف اليقينية حصلت فضيلة كت القوَّ وإذا تحرَّ  .والمناكح

ـة العاقلـة فـيما تعـدُّ ة الغضبية بالاعتدال وانقادت للقـوَّ كت القوَّ وإذا تحرَّ  ،العلم والحكمة ا ه حظ�

ة الشهوية كت القوَّ وإذا تحرَّ  ،لم والشجاعةمها حصلت فضيلة الحكَ لها ولم تتجاوز عن حِ  ونصيباً 

لها ولم تخالفها في حكمها  ه العاقلة نصيباً رت علىٰ ما تعدُّ ـة العاقلة واقتصبالاعتدال وانقادت للقوَّ 

بت هذه الفضـائل الثلاثـة وتمازجـت حصـلت حالـة وإذا تركَّ  ،ة والسخاءحصلت فضيلة العفَّ 

 ).متشابهة هي فضيلة العدالة
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 :والتفصيل بالتالي

 ىٰ ة، والفضـيلة والوسـط فيهـا يُسـمّ فقوامهـا القـوَّ  ة الغضـبية،ا القـوَّ أمَّ 

، وهـو الإقـدام حيـنما يكـون الوقـت مناسـباً للإقـدام، والإحجـام )شجاعة(

ــ ــام، أمَّ ــباً للإحج ــرف مناس ــون الظ ــنما يك ــت حي ــرد في وق ــم الف ا إذا أحج

ـ  ىٰ تـه، وتمـادا إذا لم يحُسـن الفـرد اسـتعمال قوَّ الإقدام، فهي صـفة الجُـبن، وأمَّ

ــارت  ــوقهم، ص ــلب حق ــيهم وس ــداء عل ــرين والاعت ــوق الآخ ــذ حق في أخ

ر لا راً، وكذا لـو كـان الفـرد مغـامراً مـن دون حسـاب النتـائج، فهـو تهـوُّ تهوُّ 

 .شجاعة

ة الغضــبية، مقــاطع القــوَّ  موجــودة في كــلِّ ) ةالقــوَّ ( فــنحن نلاحــظ أنَّ 

ما تكـون ة إنَّـتلـك القـوَّ   أنَّ ة، إلاَّ هـم عنـدهم قـوَّ ر كلُّ فالجبان والشجاع والمتهوِّ 

 .)١(رالجبن والتهوُّ فضيلة فيما إذا كانت وسطاً بين 

                                                             

ـ )٨٩و ٨٨ص  /١ج (د مهدي النراقـي في جـامع السـعادات قال الشيخ محمّ  )١( ـ( :همـا نصُّ ا وأمَّ

فها بحسـب رُّ ـىٰ يكون تصة الغضبية للعقل حتَّ ا ملكة انقياد القوَّ فضيلة الشجاعة فقد عرفت أنهَّ 

قدام علىٰ ، فالإوفضيلةً  سوىٰ كونها كمالاً  عٍ صاف بها وصدور آثارها داأمره ونهيه، ولا يكون للاتِّ 

رب والقطـع والقتـل ـمور الهائلة، والخوص في الحروب العظيمـة، وعـدم المبـالاة مـن الضـالأُ 

لتحصيل الجاه والمال، أو الظفر بامرأة ذات جمال، أو للحذر من السلطان ومثله، أو للشهوة بـين 

بن، كـما هـو ه أو الجـرَ ـا رذيلة الشَّ أبناء جنسه، ليست صادرة عن ملكة الشجاعة، بل منشؤها إمَّ 

 في الأهـوال، وأشـدّ  ق والسارقين، فمن كان أكثـر خوضـاً رُ شأن عساكر الجائرين، وقاطعي الطُّ 

، لا أكثـر وحرصـاً  علىٰ الأبطال للوصول إلىٰ شيء مـن تلـك الأغـراض، فهـو أكثـر جبنـاً  جرأةً 

ـ. ونجدةً  شجاعةً  عـن الأقـارب والأتبـاع،  باً وقس علىٰ ذلك الوقوع في المهالك والأهوال، تعصُّ

عـلىٰ  كـالاً بالإقـدام اتِّ  بـذلك ولم يبـالِ  ر ذلك منه مع حصول الغلبة، فـاغترَّ ما كان باعثه تكرُّ وربَّ 

عدم الحـذر عنـه  بالمحاربة مع طفل أعزل، فإنَّ  ومثله مثل رجل ذي سلاح لم يبالِ . العادة الجارية

               .ليس لشجاعته، بل لعجز الطفل
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ــما هــي قــوَّ فــنفس القــوَّ  عمل اســتعمالاً ة، لا فضــيلة فيهــا مــا لم تُســتَ ة ب

ة العضـلات لوحـدها قـوَّ  ينيـة، أنَّ صحيحاً، ومن هنـا، جـاء في الأدبيـات الدِّ 

ـ ل فضـيلة، فقـد روي عـن رسـول االله ثِّـمن دون ضـبط الـنفس لا تمُ  ه أنَّ

اء، وهـم يعجبـون حجـر الأشـدّ : بقوم فيهم رجـل يرفـع حجـراً يقـال لـه مرَّ 

حجــر : رجــل يرفــع حجــراً يقــال لــه: قــالوا ،»مــا هــذا؟«: منــه، فقــال 

ه رجــل فحلــم منــه؟ رجــل سـبَّ  خـبركم بــما هــو أشـدّ  أُ ألاَ «: اء، فقــالالأشـدّ 

 .)١(»عنه، فغلب نفسه، وغلب شيطانه، وغلب شيطان صاحبه

ــ ــوَّ وأمَّ ــهويةة ا الق ــالش ــة إنَّ ــذه الرغب ــة، وه ــا الرغب ــون ، فقوامه ما تك

ـفضيلة إذا اتَّ  ة، فهنـاك رغبـة في تحصـيل المـال، وفي الـزواج، وفي صـفت بالعفَّ

 .مورالجاه، وغيرها من الأُ 

ك لجلب النـافع لهـا مـن وهذه الرغبة إنْ ماتت في النفس، بحيث لم تتحرَّ 

 التـي رفضـها الإسـلام أشـدَّ ) الرهبانيـة(عـن  ىٰ خرمور، فهي عبارة أُ هذه الأُ 

جاءت امرأة عثمان بن مظعـون «: قال ،الرفض، فقد روي عن أبي عبد االله 

عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج  يا رسول االله، إنَّ : فقالت ، النبيِّ  إلىٰ 
                                                                                                                                               

 ه لـيس صـادراً لقبيل مـا يصـدر عـن بعـض الحيوانـات مـن الصـولة والإقـدام، فإنَّـومن هذا ا 

الشـجاع الـواقعي مـا كانـت : وبالجملـة. ة والغلبـةعن ملكة الشـجاعة، بـل عـن طبيعـة القـوَّ 

ما كـان الحـذر أفعاله صادرة عـن إشـارة العقـل ولم يكـن لـه باعـث سـوىٰ كونهـا جميلـة، فـربَّ 

ــعــن بعــض الأهــوال مــن مقتضــيات ال ما لم يكــن الخــوض في عقــل فــلا ينــافي الشــجاعة، وربَّ

ة الــزلازل وتــواتر عــدم الفــزع مـع شــدَّ  :بعـض الأخطــار مــن موجباتـه فينافيهــا، ولــذا قيـل

عقــلي أو  عٍ وإيقــاع الــنفس في الهلكــات بــلا دا الصــواعق مــن علائــم الجنــون دون الشــجاعة،

ــي كتعرُّ  ــة، أو شرع ــباع المؤذي ــه للس ــعإض ــن المواض ــه م ــاء نفس ــار  لق ــاهقة، أو في البح الش

 .)والشطوط الغامرة من دون علم بالسباحة من أمارات القحة والحماقة

نقـــلاً عـــن   ،)١٣٠٥٠/١٠ ح/٢٨٩ص  /١١ج (لمـــيرزا النـــوري لمســـتدرك الوســـائل  )١(

 .ام في تنبيه الخاطرالشيخ ورّ 
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، صــليّ فوجــده يُ  ،عـثمان جــاء إلىٰ  ىٰ مغضــباً يحمـل نعليــه حتَّـ رسـول االله 

لم يرسـلني االله  ،يا عـثمان«: فقال له ،رسول االله  ىٰ رف عثمان حين رأـفانص

 وألمـس بالرهبانية، ولكن بعثني بالحنيفة السهلة السمحة، أصـوم وأُصـليّ  تعالىٰ 

 .)١(»تي النكاحنَّ تي، ومن سُ نَّ بسُ  فطرتي فليستنَّ  أهلي، فمن أحبَّ 

ما لا يشبع معه ولا ها المطلوب، وصار الفرد يطلب ا إذا زادت عن حدِّ أمَّ 

ما  ه، بحيث قد يصل الحال بأحدهم إلىٰ شرََ  ل تلك الرغبة إلىٰ يقنع، حينها ستتحوَّ 

إلـيهما  ىٰ لو كان لابن آدم واديان من ذهـب لابتغـ«: قاله الرسول الأعظم 

 .)٢(»من تاب  التراب، ويتوب االله علىٰ ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاَّ 

َ فالفضيلة في الشهوة   .)٣(هتكمن في اعتدالها بين الرهبانية والشرَّ

                                                             

وجـاء في  ؛)١ ح /باب كراهية الرهبانية وتـرك البـاه /٤٩٤ص  /٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(

كـانوا  ،وأصلها مـن الرهبـة الخـوف ،الرهبانية هي من رهبنة النصارىٰ : قال في النهاية(: الهامش

ـ من اشتغال الدنيا وترك ملاذِّ بون بالتخليّ يترهَّ  ها د مشـاقِّ ها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمُّ

 ،وغـير ذلـك مـن أنـواع التعـذيبي نفسه ويضع السلسلة في عنقه ـصمنهم من كان يخُ  نَّ إىٰ حتَّ 

 .)ونهىٰ المسلمين عنها ،عن الإسلام  فنفاها النبيُّ 

 .)٤٢٩ص (ال النيسابوري لفتّ لروضة الواعظين  )٢(

ـ )٨٨و ٨٧ص  /١ج (جـامع السـعادات في د مهدي النراقـي قال الشيخ محمّ  )٣( ـ(: همـا نصُّ ا وأمَّ

ـة الشهوية للعقل، حتَّـانقياد القوَّ ا عبارة عن ملكة ة فقد عرفت أنهَّ فضيلة العفَّ  فها ىٰ يكـون تصرُّ

ن المفسـدة بتجـويزه، ولا  يتضـمَّ مقصوراً علىٰ أمره ونهيه، فيقدم علىٰ ما فيه المصلحة وينزجر عماَّ 

د صاف بتلك الملكة وصدور آثارهـا مجـرَّ يكون الباعث للاتِّ  يخالفه في أوامره ونواهيه، وينبغي أنْ 

، أو جلـب للنفس وحصول السعادة الحقيقية بها، لا شيء آخر من دفـع ضرٍّ  وكمالاً  كونها فضيلةً 

، ةً ات الدنيوية لتحصيل الأزيد من جنسها ليس عفَّ نفع، أو اضطرار وإلجاء، فالإعراض عن اللذّ 

ة وقصـورها وضـعف وكذا الحال في تركها لخمـود القـوَّ  ،كما هو شأن بعض تاركي الدنيا للدنيا

ول النفرة من كثرة تعاطيها، أو للحذر من حدوث الأمراض والأسـقام، الآلة وفتورها، أو لحص

ات كـما هـو شـأن بعـض أهـالي الجبـال لاع الناس وتـوبيخهم، أو لعـدم درك تلـك اللـذّ أو اطِّ 

 .)إلىٰ غير ذلك ،والبوادي



 ٥١  ....................................................................  لا إفراط ولا تفريط) ٧(

ــ ــوأمَّ ــه الإدراك، والتعقُّ ــل، فقوام ــا العق ــل، والتفكُّ ــون  ىٰ ر، وحتَّ يك

ــ ــالتعقُّ ــدَّ ل والتفكُّ  حــدِّ  المعتــدل إلىٰ  ىٰ لا ينــزل عــن المســتو أنْ  ر فضــيلة، لا ب

 .ل فضيلة للإنسانثِّ هذه المفردات لا تمُ  الغباء والهبل والجنون، فإنَّ 

ــدَّ  ــذلك لا ب ــوَّ  وك ــذه الق ــتعمال ه ــاء اس ــث رِ ة المدأنْ لا يُس ــة، بحي ك

اســـتغلال الآخـــرين أو الإضرار بهـــم أو خـــديعتهم والنصـــب  ي إلىٰ ؤدّ تُـــ

) جربـزة(ما هـي مـن العقـل، وإنَّـ توالاحتيال عليهم، فهـذه المفـردات ليسـ

 .ونكما يُعبرِّ ) شيطنة(أو 

ــد االله  ــن أبي عب ــك ورد ع ــ أنَّ  وفي ذل ــلاً س ــل؟ : ألهرج ــا العق م

ــال ــ«: ق ــا عُبِ ــ دَ م ــرحمن واكتُسِ ــه ال ــان بَ ب ــه الجن ــان في : ، فقــال»ب ــذي ك فال

تلك النكـراء وتلـك الشـيطنة، وهـي شـبيهة بالعقـل وليسـت «: معاوية؟ قال

 .)١(»بعقل

ــل أُ  ــدمِّ فمث ــلحة م ــناعة أس ــولهم في ص ــتعملوا عق ــذين اس ــك ال رة ولئ

 .الذي كان عند معاوية مثل قتلت ملايين البشر، لم يكن عندهم إلاَّ 

ـ اهذ ـ ىٰ ق بـالقوما يتعلَّ الإنسـان، ونفـس الكـلام يـأتي في  ىٰ ة لـدالعامَّ

، فـالحلم هـو اعتـدال بـين الجُـبن والغضـب، والإخـلاص ىٰ فروع تلك القـو

ــذير،  ــل والتب ــين البخ ــط ب ــرم وس ــاء، والك ــاق والري ــين النف ــدال ب ــو اعت ه

ين الظلـم والجـور والحياء وسـط بـين الوقاحـة والخجـل، والعدالـة وسـط بـ

 .مسؤول، والحكمة وسط بين السفه والبله، وهكذام اللاّ بين التظلُّ و

 الفضـائل أو لكـلِّ  وهذه القاعدة وإنْ ناقش البعض في عموميتهـا لكـلِّ 

الأحوال، ولكن بالنتيجة هي قاعـدة غالبيـة، وفهمهـا ينفـع كثـيراً في التكامـل 

 .طرف الإفراط أو التفريط الأخلاقي، وفي ضبط النفس عن أنْ تميل إلىٰ 
                                                             

 .)١٥ ح /باب العقل/ ١٩٥ص  /١ج (د بن خالد البرقي حمد بن محمّ لألمحاسن ا )١(
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لهــا  كــون الفضــيلة وســطاً بــين رذيلتــين، لا يعنــي أنَّ  مــع ملاحظــة أنَّ 

ــد�  ــد� ح ــبطاً ج ــاً اا منض ــب، تطبيق ــل ومرات ــا مراح ــطها له ــي في وس ــل ه ، ب

كة، فـالكرم لـيس لـه مرتبـة مة في كون الفضـائل مراتـب مشـكَّ للقاعدة المتقدِّ 

 حـدِّ  وتـنقص رغـم كونـه لم يصـل إلىٰ دة تزيـد واحدة، بـل لـه مراتـب متعـدِّ 

 .البخل أو الإسراف، وقس عليه ما سواه من الفضائل

 .الاعتدال بين الإفراط والتفريط: ة هيوالقاعدة المهمَّ 

*   *   * 



 

 

 

)٨( 

  اراد اك

فعــلٍ ردُّ فعــل،  لكــلِّ : علــم الفيزيــاء تقــولهنــاك قاعــدة يــذكرونها في 

 .اهة، ومعاكس له بالاتجِّ مساوٍ له بالقوَّ 

ت الاسـتفادة منهـا في تطبيقـات ت البرهنـة عليهـا فيزيائيـاً، وتمَّـوقد تمَّ 

 .عديدة

سـلوك الإنسـان فيـه هـذه الخاصّـية، فالفعـل الصـادر  وفي الحقيقة، إنَّ 

مرحلـة،  إذا مـا وصـل إلىٰ  ىٰ فيـه، حتَّـ يسـير بإرادة الإنسـان لـه امتـداد معـينَّ 

ــدَّ  ــلىٰ  ارت ــ ع ــل مطّ ــيئاً بحب ــما إذا ربطــتَ ش ــاً ك ــاحبه، تمام ــص ك إذا اطي، فإنَّ

ـــرميــت هــذا الشــ ــ ه ســيبتعد عنــك إلىٰ يء، فإنَّ  اطي إلىٰ أنْ يصــل الحبــل المطّ

وهنـا تبـدأ (ة، بـل يء بقـوَّ ـره النهـائي، عنـدها سـيعود عليـك ذلـك الشـتوتُّ 

ة أكـبر مـن بقـوَّ  ما ارتـدَّ ربَّـ) تختلف عـن القاعـدة الفيزيائيـة القاعدة السلوكية

 .ة التي انطلق بهاالقوَّ 

ــ ــ: ة، وهــيهــذه قاعــدة ســلوكية مهمَّ ــأنَّ ــما تفعــل، فإنَّ  ه ســيرتدُّ ك مه

ــ: عليــك، وهــذا يعنــي ه يمكنــك أنْ تجعــل نفســك ميزانــاً في أفعالــك، فــما أنَّ

ه لغـيرك، وهـذا فـلا ترضَـه لهـا رضيته لنفسك افعله مع غـيرك، ومـا لم ترضَـ

ولـده الإمـام  أمـير المـؤمنين  ما أشارت له روايـات عديـدة، فقـد أوصىٰ 

فـيما بينـك وبـين غـيرك،  اجعـل نفسـك ميزانـاً  ،يا بنيَّ «: فقال له الحسن 

لنفسـك، واكـره لـه مـا تكـره لهـا، ولا تظلـم كـما لا  بُّ فأحبب لغيرك مـا تحُِـ
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مـن نفسـك مـا  واسـتقبح ،ن إليـكسَـيحُ  أنْ  بُّ م، وأحسن كما تحُِـظلَ تُ  أنْ  بُّ تحُِ 

 .)١(»...من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ضَ راتستقبح من غيرك، و

 :ولهذه القاعدة تطبيقات عديدة، نذكر منها التالي

نتيجـــة عملـــه، إنْ عـــاجلاً أو  ىٰ الإنســـان ســـير نَّ أ :لالتطبيـــق الأوَّ 

ــ، ولــو كــان كلمــة واحـدة، همــا يصــدر منـ آجـلاً، فكــلُّ  نتيجتــه  ىٰ ه ســيرفإنَّ

 .وملتصقة به هة عليمرتدَّ 
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ــم  ــول االله الأعظ ــن رس ــ وروي ع ــالأنَّ ــما لا يجُ «: ه ق ــك ــن  ىٰ تن م

طريـق  فاسـلكوا أيَّ  ،ار منـازل الأبـرارل الفجّـزالشوك العنب، كـذلك لا ينـ

 .)٢(»أهله طريق سلكتم وردتم علىٰ  شئتم، فأيُّ 

هـذا العمـل سـيكون  والديـه، فـإنَّ  الإنسـان إذا بـرَّ  نَّ أ :التطبيق الثـاني
                                                             

 .)٤٦و ٤٥ص  /٣ج ( نهج البلاغة )١(

 .)٦٤٠٨ح  /٢٩٤ص  /٢ج (ين السيوطي لال الدِّ لجالجامع الصغير  )٢(
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دتـه الروايـات ه أولادُه، والعكـس بـالعكس تمامـاً، وهـو أمـر أكَّ مقتضياً ليـبرَّ 

ــ ريفة، فقــد روي عــن أبي عبــد االله ـالشــ كم وا آبــاءكم يــبرّ بــرُّ «: ه قــالأنَّ

 .)١(»...أبناؤكم

ـ ل عقوبتهــا في ولـذلك كـان عقــوق الوالـدين مــن الـذنوب التــي تُعجَّ

ثلاثــة مــن الــذنوب «: عــن رســول االله الــدنيا قبــل الآخــرة، فقــد روي 

ر إلىٰ  ــؤخَّ ــا ولا تُ ــل عقوبته ــرة تُعجَّ ــلىٰ : الآخ ــي ع ــدين، والبغ ــوق الوال  عق

 .)٢(»الناس، وكفر الإحسان

الإنســان إذا تــرك عينيــه تلــتهم أعــراض النســاء،  نَّ أ :التطبيــق الثالــث

ـ عـن أبي عبـد االله  نسـائه، فقـد روي هـذا سـينعكس عـلىٰ  فإنَّ  : ه قـالأنَّ

 .)٣(»نساؤكم وا عن نساء الناس تعفُّ عفُّ «

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،وع ــ«: ق ــماَّ ـل ــدار أوح ــالم الج ــام الع االله  ىٰ  أق

ــالىٰ  ــارك وتع ــاء إنْ نيّ إ : ىٰ موســ إلىٰ  تب ــاء بســعي الآب ــازي الأبن ــيراً   مج  خ

ــزني رٌّ ـا فشــشر�  فخــير وإنْ  ومــن وطــئ فــراش امــرء  ،نســاؤكم، لا تزنــوا فت

 .)٤(»داندين تُ كما تَ  ،فراشه ئَ طِ مسلم وُ 

ــه  ــال ،وعن ــ«: ق ــأمَ ــاء أنْ  ىٰ ا يخش ــار النس ــرون في أدب ــذين ينظ  ال

 .)٥(»!يبتلوا بذلك في نسائهم؟

                                                             

 .)٧٥ح  /٥٥ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )١(

 .)١ح / ٢٣٧ ص( المفيدالشيخ أمالي  )٢(

 .)٧٥ح  /٥٥ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )٣(

ــافي  )٤( ــي لالك ــيخ الكلين ــاب أنَّ  /٥٥٤و ٥٥٣ص  /٥ج (لش ــفَّ  ب ــن ع ــاس  م ــرم الن ــن ح ع

 .)١ ح /عن حرمه فَّ عُ 

ــافي  )٥( ــي لالك ــيخ الكلين ــاب أنَّ  /٥٥٤و ٥٥٣ص  /٥ج (لش ــفَّ  ب ــن ع ــاس  م ــرم الن ــن ح ع

 .)٢ ح /عن حرمه فَّ عُ 
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ــ ــآل فــلان فــإنهَّ  جــوا إلىٰ تزوَّ «: ه قــال رســول االله وروي أنَّ وا م عفُّ

ــ ــاؤهمفعفَّ ــإنهَّ  ولا تزوجــوا إلىٰ  ،ت نس ــلان ف ــاؤهمآل ف ــت نس ــوا فبغ ، »م بغ

ــال ــوراة«: وق ــوب في الت ــاتلين :مكت ــل الق ــا االله قات ــزانين ،أن ــر ال ــ ،ومفق ا أيهّ

 .)١(»داندين تُ كما تَ  ،الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم

اال و:  

نفســه أنْ لا يؤاخــذ الإنســان  قــد أخــذ عــلىٰ  االله تعــالىٰ  نحــن نعلــم أنَّ 

ـزِرُ  :بذنب غيره، فقـد قـال تعـالىٰ 
َ
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تَـد: وقال تعـالىٰ 
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 ).١٥ :الإسراء( ىٰ يضَِل

يقعـن في نفــس  ىٰ هـو ذنـب النسـاء إذن إذا فعـل الرجـال ذنبـاً حتَّـفـما 

 الذنب؟

 :نذكر جوابين هنا يمكن أنْ  :والجواب

مــا ورد في هــذه الروايــات هــو مــن بــاب التحــذير  نَّ أ :لالجــواب الأوَّ 

ــ ــر، بمعن ــ ىٰ لا أكث ــأنهَّ ــراض ذِّ ا تحُ ــن أع ــه ع ــه وفرج ــظ عيني ــذي لا يحف ر ال

 الإنسـان لا يـرضىٰ  رضـه، وحيـث إنَّ يء في عِ ـالشـما وقـع هـذا ه ربَّ الناس، أنَّ 

  ولـذلك منـع النبـيُّ . أنْ لا يرضـاه لغـيره رضـه، فـلا بـدَّ هذا لنفسه ولعِ 

 .»بغوا فبغت نساؤهم«م ل منعه ذاك بأنهَّ وعلَّ  ،)آل فلان(من الزواج من 

ــا بيَّ  ــذا م ــول االله وه ــه رس ــينَّ  ن ــع، ب ــان رائ ــه أنَّ ببي ــس (  في عك

                                                             

ــافي  )١( ــي لالك ــيخ الكلين ــاب أنَّ  /٥٥٤و ٥٥٣ص  /٥ج (لش ــفَّ  ب ــن ع ــاس  م ــرم الن ــن ح ع

 .)٤ ح /عن حرمه فَّ عُ 
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ا شـاب�  ىً فتـ الإنصـاف في الفعـل، فقـد روي أنَّ  ي إلىٰ ؤدّ الـنفس، يُـ علىٰ ) الحالة

قبــل القــوم عليــه أف! يــا رســول االله، ائــذن لي بالزنــا: فقــال ، النبــيَّ  ىٰ أتــ

، فـدنا منـه قريبـاً، فجلـس، قـال »ادنـه«: فقـال ! هْ مَ  هْ مَ : وقالوا ،فزجروه

 :» ُِــأتح ــه لأُ بُّ ــال ،»ك؟مِّ ــال : ق ــداءك، ق ــي االله ف ولا «: لا واالله جعلن

لا واالله يـا رسـول : قـال ،»ه لابنتـك؟بُّـحِ أفتُ «: ، قـال»هـاتهممَّ ونه لأُ بُّ الناس يحُِ 

ــال ــداءك، ق ــاس يحُِ «: االله جعلنــي االله ف ــه بُّ ولا الن ــاتهملون ــال»بن ــحِ أفتُ «: ، ق ه بُّ

النـــاس ولا «:  لا واالله جعلنـــي االله فـــداءك، قـــال: قـــال ،»ختـــك؟لأُ 

ــواتهمبُّ يحُِ  ــه لأخ ــال»ون ــحِ أفتُ «: ، ق ــك؟ه لعمَّ بُّ ــال ،»ت ــي االله : ق لا واالله جعلن

ـــال ـــداءك، ق ـــاس يحُِ «: ف ـــه لعماّ بُّ ولا الن ـــمون ـــال»ته ـــحِ أفتُ «:  ، ق ه بُّ

ــك؟ ــال ،»لخالت ــال :ق ــداءك، ق ــي االله ف ــاس يحُِ «: لا واالله جعلن ــه بُّ ولا الن ون

ـ ،اغفـر ذنبـه هـمّ اللّ «:  فوضـع يـده عليـه وقـال، »لخالاتهم  ،ر قلبـهوطهِّ

 .)١(شيء يلتفت إلىٰ  ىٰ ، فلم يكن بعد ذلك الفت»رْجهن فَ وحصِّ 

ـ نَّ أ :الجواب الثـاني ـالمقصـود مـن ذلـك لـيس هـي العلَّ ة لوقـوع ة التامَّ

ــ ــائهم، وإنَّ ــن نس ــور م ــالفج ــو المقتض ــود ه ـــما المقص ــور  أنَّ  ىٰ ي، بمعن فج

هـذه الأفعـال الشــائنة  النسـاء، فـإنَّ ر الأجـواء المناسـبة لفجـور وفِّ الرجـال يُـ

ر ظروفـاً ملائمـة وفِّ ه قـد يُـا يعنـي أنَّـفات نفس الفـاجر، ممَّـتصرُّ  تنعكس علىٰ 

 .الفجور ولو بعد حين انجرار نسائه إلىٰ  ي إلىٰ ؤدّ تُ 

 .فاعله ولو بعد حين علىٰ  هذا الفعل سيرتدُّ  وبالنتيجة، فإنَّ 

المقصـود مـن الحـرام هـو الأكـل الحـرام، سـواء كـان : التطبيق الرابـع

 أ عــلىٰ كــما إذا سرق مــن النــاس بــالميزان، أو تجــرَّ (كونــه مُكتســباً مــن الحــرام 

يء ـأو كــان أكــلاً لشــ) بيــوتهم وأخــذ منهــا شــيئاً عنــوة ومــن دون اســتئذان
                                                             

 .)٢٥٧و ٢٥٦ص  /٥ج (بن حنبل حمد أمسند  )١(
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ــا شــابه(م محــرَّ  ــة أو الخمــر وم ــ)كالميت ــه،  ه ســينعكس عــلىٰ ، فإنَّ الفاعــل نفس

يـة، في الذرّ  ىٰ يبـين الأكـل الحـرام حتَّـ وقـد .خروي وخزي في الـدنيابعذاب أُ 

ـ)١(ونـه لأجلهـاأفعـالاً يذمُّ  ايكونـوا عـاقّين لـه، أو يفعلـو بأنْ  ما ينقلـب ، أو ربَّ

 .عليهم بالفقر وسوء الحال

 .)٢(»يةكسب الحرام يبين في الذرّ «: قال ،عن أبي عبد االله 

 :ع عورات المؤمنينتتبُّ : التطبيق الخامس

أو ) رادار(يعمــل بوظيفــة  نفســه أنْ  عــلىٰ  هنــاك مــن النــاس مــن أخــذ

ــة( ــاميرا مراقب ــث )ك ــإ، بحي ــنَّ ــ ىٰ ه يبق ــيتتبَّ ــرين، ويستقص ــيهم ـع الآخ ي عل

ــوراتهم ــف ع ــاءهم، ويكش ــضِّ  .أخط ــذا  وبغ ــبب وراء ه ــن الس ــر ع النظ

ـ ه ه مـن أجـل تعنيـف الآخـرين بأخطـائهم أو تعيـيرهم بهـا، أو أنَّـالفعل، وأنَّ

ر ذِّ الروايــات تحُــ النظــر عــن ذلــك، فــإنَّ  يعــيش ضــعفاً في شخصــيته، بغــضِّ 

ع عـورات الآخـرين سـينعكس تتبُّـ د مثل هـذا الشـخص بـأنَّ دِّ من ذلك، وتهُ 

ــد روي أنَّ  ــرة،  فق ــل الآخ ــدنيا قب ــل ال ــه في عاج ــول االله  علي ــلىّٰ  رس  ص

 ىٰ نـاد بـاب المسـجد، ثـمّ  وضـع يـده عـلىٰ  ىٰ رعاً حتَّــرف مسـانص بالناس ثمّ 

قلبــه، لا  مــن آمــن بلســانه ولم يخلــص الإيــمان إلىٰ  رـيــا معشــ«: صــوته بــأعلىٰ 

ــتتَّ  ــبعــوا عــورات المــؤمنين فإنَّ ــه مــن تتبَّ ع االله عورتــه، ع عــورات المــؤمنين تتبَّ

 .)٣(»ع االله عورته فضحه ولو في جوف بيتهومن تتبَّ 

عـورة رجـل  لـع في بيـت جـاره فنظـر إلىٰ مـن اطَّ «: ه قـالأنَّ  وعنه 
                                                             

 .م في التطبيق الثالث وجوابه يأتي هناونفس السؤال المتقدِّ  )١(

 .)٤ ح /باب المكاسب الحرام /١٢٥و ١٢٤ص  /٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

ع عثـرة بـاب عقـاب مـن تتبَّـ /١٠٤ص  /١ج (د بـن خالـد البرقـي حمد بـن محمّـلأالمحاسن  )٣(

 .)٨٣ح  /المؤمن
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ـ أو شعر لـه النـار مـع دخِ االله أن يُ  عـلىٰ  اامرأة أو شيء مـن جسـدها، كـان حق�

ــن  ــرج م ــدنيا، ولا يخ ــاس في ال ــورات الن ــانوا يبتغــون ع ــذين ك ــافقين، ال المن

 .)١(»يفضحه االله، ويبدي للناس عورته في الآخرة ىٰ الدنيا حتَّ 

التطبيقات كثيرة في هـذا المجـال، نكتفـي بهـذا القـدر، الـذي يكفـي  إنَّ 

 .السمع وهو شهيد ىٰ لمن كان له قلب أو ألق ةً موعظ

*   *   * 

                                                             

 .)٢٨٢ص (لشيخ الصدوق لثواب الأعمال  )١(



 

 

 

)٩( 

نإزامة ا ا وا   

ــة أيِّ  ــي بداي ــة، ه ــون  الحقيق ــة تك ــة واقعي ــن دون حقيق ــة، فم حرك

 الحركة عبثيـة وغـير مجديـة، لـذلك، لا يحصـل مـن يعـيش أحـلام اليقظـة إلاَّ 

 .ما هي لمن يعيشها بواقعها، وحقيقتهافالحياة إنَّ ! ة سمن الراعيجرَّ  علىٰ 

ــدَّ  ــاك ع ــل، هن ــق التكام ــا في طري ــان، إنْ أعطاه ــيط بالإنس ة أوهــام تح

لت في طريقـه حجـر عثـرة ر مـن قيمتهـا، شـكَّ الإنسان أكبر من حجمها وأكثـ

دْرها، اسـتفاد منهـا، قَـ ر القلـب، وإنْ تعامـل معهـا عـلىٰ ـتُدمي القدم وتكسـ

 .ة قلب ورسوخ قدموأكملَ طريقه التكاملي بقوَّ 

 :نة من الأمر، نذكر بعضاً من هذه الأوهامبيِّ  نكون علىٰ  ىٰ وحتَّ 

وا د: لاا و:  

ــم  نَّ وأ ــوهم رغ ــذا ال ــاء، وه ــود والبق ــاة الخل ــي حي ــاة ه ــذه الحي ه

ــةً  ــاً لا حقيق ــه وهم ــوح كون ــن   أنَّ ، إلاَّ وض ــير م ــاة في كث ــع الحي ــل م التعام

 .ا حياة الخلودأنهَّ  الأحيان يكون علىٰ 

ــالىٰ  ــول تع ارَ : يق  ا��
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 ).٦٤ :العنكبوت( � ا�

لــة، لذائــذها، فهــي وإن كانـت لذائــذ محلَّ  إلىٰ  ىٰ حتَّـ وهـذا الأمــر ينجــرُّ 

رعي، لكـن لذائـذها مهـما ـرط تحصـيلها بـالطريق الشــومباحة للمـؤمن بشـ

ــن لأيِّ  ــارة، ويمك ــدان أو الخس ــالألم أو الفق ــوبة ب ــي مش ــت فه ــردٍ  كان  أنْ  ف
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ـ ىٰ لذائد الحياة لير ينظر إلىٰ  ان أبـداً، هـذا إذا لم تأخـذ وقـت ا لا تـأتي بالمجّـأنهَّ

ده عـن عيالـه، وقـد تسـلب النـوم مـن عينيـه، بعِـالمرء وجهده ومالـه، وقـد تُ 

 .، وهكذاىٰ خرة أُ حساب ترك لذَّ  ة علىٰ لذَّ  وقد يكون الحصول علىٰ 

ما ة: اا و:  

العشـيرة تنفــع الفــرد  في أنَّ  عشـيرة الفــرد، ولا شــكَّ يــة في أهمّ  لا شـكَّ 

ــاعات الع ـــفي س ــير رة، وتُ س ــول أم ــك يق ــاس، وفي ذل ــام الن ــة أم ــه هيب عطي

م جناحـك الـذي بـه تطـير، وأصـلك مْ عشـيرتك، فـإنهَّ رِ وأك«: المؤمنين 

 .)١(»الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول

عن  - وإنْ كان ذا مال -الرجل ه لا يستغني ا الناس، إنَّ أيهّ «: ويقول 

مـن ورائـه،  عشيرته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطـةً 

هم لشعثه، وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت بهـوأل  لا يعدلنَّ أحدُكم ألاَ  ،...مُّ

ها بالذي لا يزيده إنْ أمسكه، ولا يُنقِ  ىٰ عن القرابة ير صـه بها الخصاصة أنْ يسدَّ

ما تُقـبض منـه عـنهم يـدٌ واحـدة، ومن يقبضْ يده عن عشيرته، فـإنَّ . أهلكه إنْ 

 .)٢(»...ض منهم عنه أيدٍ كثيرةوتُقبَ 

ـ ه مـن العشـيرة الفلانيـة، وهـذا أمـر لا مـانع منـه في البعض يفتخر بأنَّ

 نـة مـدعاة للتفـاخر عـلىٰ عشـيرة معيَّ  نفسه، لكن أنْ يكـون الانتسـاب إلىٰ  حدِّ 

 الغير من غير عمـل، أو أنْ يكـون مـدعاة لإهانـة الآخـرين، أو الاعـتماد عـلىٰ 

 .أنْ نزيحه من الذهن تماماً  العشيرة في الآخرة، فهذا وهم لا بدَّ 

ــذٍ وَلا : يقــول تعــالىٰ  هُمْ يوَْمَئِ
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 .)٥٧ص  /٣ج (نهج البلاغة  )١(

 .)٦٢ص  /١ج (نهج البلاغة  )٢(
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ـإلهـي أُ «: ومن مناجـاة أمـير المـؤمنين   ر في عفـوك فتهـون عـليَّ فكِّ

آهٍ إنْ «: قـال ، ثـمّ »تـيبليَّ  أذكـر العظـيم مـن أخـذك فـتعظم عـليَّ  خطيئتي، ثمّ 

 فيـا! خـذوه: ئة أنـا ناسـيها وأنـت محصـيها، فتقـولف سـيِّ حُ أنا قرأت في الصُّ 

 .)١(»...نجيه عشيرته، ولا تنفعه قبيلتهله من مأخوذ لا تُ 

يـا  هيهـاتَ  هيهـاتَ «: يقول لطاووس الـيماني الإمام زين العابدين 

ة لمن أطاعه وأحسـن ي، خلق االله الجنَّ ي وجدّ مّ ي حديث أبي وأُ طاووس، دع عنّ 

ا سـمعت قولـه داً قرشياً، أمَ ولو كان حبشياً، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيِّ 

  :تعالىٰ 
َ
ون
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َ
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 .)٢(»مها من عمل صالحقدِّ  تقدمة تُ لا ينفعك غداً إلاَّ 
                                                             

 .)٣٨٩ص  /١ج (بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )١(

: قال ،عن طاووس الفقيه ):٢٩٢و ٢٩١ص  /٣ج (بن شهر آشوب لافي مناقب آل أبي طالب  )٢(

رمق السماء  أحداً   لم يرَ د، فلماَّ يطوف من العشاء إلىٰ السحر ويتعبَّ  رأيت الإمام زين العابدين 

حـات إلهـي غـارت نجـوم سـماواتك، وهجعـت عيـون أنامـك، وأبوابـك مفتَّ «: بطرفه وقـال

 ،بكـىٰ  ثـمّ  ،»د في عرصـات القيامـةي محمّـللسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدّ 

ومـا عصـيتك إذ عصـيتك وأنـا بـك  ،عصيتي مخالفتـكتك وجلالك، ما أردت بموعزَّ «: وقال

لت لي نفسيـ وأعـانني عـلىٰ ذلـك ض، ولكن سوَّ ، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرِّ شاكٌّ 

، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من اعتصم إنْ قطعـت حبلـك سترُك المرخىٰ به عليَّ 

وا، أمـع حطُّ  :وللمثقلين ،جوزوا :ينقيل للمخفِّ ي، فوا سوأتاه غداً من الوقوف بين يديك إذا عنّ

لي أنْ  ا آنَ ما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتـب، أمَـ؟ ويلي كلَّ ين أجوز أم مع المثقلين أحطُّ المخفِّ 

 :بكىٰ، ثم أنشأ يقول ثمّ  ،»؟ستحي من ربيّ أ

ــــىٰ  ــــة المن ــــا غاي ــــار ي ــــي بالن   تــــيأيــــن محبَّ  فــــأين رجــــائي ثــــمّ    أتحرقن

ــــــأعمالٍ  ــــــتُ ب ــــــأتي ــــــاح رديَّ ــايتي   ةقب ــىٰ كجن ــقٌ جن ــورىٰ خل ــا في ال   وم

د إلىٰ خلقك بحسـن ، تتودَّ صَ ك لم تُعْ رىٰ، وتحلمُ كأنَّ ك لا تىٰ كأنَّ ـسبحانك تُعص«: بكىٰ وقال ثمّ 

         .»عنهم دي الغنيُّ بك الحاجة إليهم، وأنت يا سيِّ  الصنيع كأنَّ 
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ا ا :د واوا وو:  

ـ أنَّ  لا شكَّ  م يعينـون أبـويهما عنـد الأولاد غنيمـة في هـذه الحيـاة، وأنهَّ

ــلَّ  ــل ك ــن أنْ نجع ــدهر، ولك ــماّت ال ــلىٰ همِّ  مل ــو ع ــا، ول ــا أولادَن ــاب  ن حس

 .نُفيق منه أنْ  آخرتنا، فهذا هو الوهم الذي لا بدَّ 

 البعض يعمـل ولـو بـالحرام، ولـو بتركـه للصـلاة في وقتهـا، ولـو عـلىٰ 

 !عيالي أنْ أكدَّ علىٰ  لا بدَّ : حساب دينه، وإذا سألته عن ذلك أجابك

 .حفظتَ شيئاً وغابت عنك أشياءُ : فقل لهفإذا أجابك بذلك 

ـــدك، لا عشـــيرة، ولا أولاد، ولا زوجـــة،  في الآخـــرة، ســـتقف وح

ــ ــن يُ ــن يُ برِّ ول ــك، ول ــك عمل ــذوا روا ل ــن يأخ ــانتهم، ول ــن حس ــوك م عط

عيالــه كــذلك،  نفســه ودينــه وعــلىٰ  المــرء أنْ يحــافظ عــلىٰ  إذن، عــلىٰ  .ئاتكسـيِّ 

ع ضــيِّ تُ  ولا مــن الصــحيح أنْ ع نفســك، ضــيِّ تُ  فــإذن لــيس مــن الصــحيح أنْ 

ـ عيالك، بل لا بدَّ   وهـو مـا أوصىٰ . ينمـن التـوازن بـين هـذين المطلبـين المهمَّ

مْ  :من قائل به القرآن الكريم بقوله عزَّ 
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  ّىٰ جـرت فدنوت منه وشلتُ رأسه ووضعته علىٰ ركبتي وبكيـت حتَّـ ،إلىٰ الأرض ساجداً  خرَّ  ثم

 .»!؟من ذا الذي أشغلني عن ذكر ربيّ «: فاستوىٰ جالساً وقال ،هدموعي علىٰ خدِّ 

نفعـل مثـل هـذا  أنا طاووس يا ابن رسول االله ما هذا الجزع والفـزع؟ ونحـن يلزمنـا أنْ : فقلت

 .ك رسول االلهوجدُّ  ،ك فاطمة الزهراءمُّ ، وأُ أبوك الحسين بن عليٍّ ! ونحن عاصون جافون

ة ي، خلق االله الجنَّي وجدّ مّ ي حديث أبي وأُ يا طاووس، دع عنّ هيهاتَ  هيهاتَ «: وقال فالتفت إليَّ 

ا سـمعت داً قرشـياً، أمَـوأحسن ولو كان حبشياً، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سـيِّ لمن أطاعه 

  :قوله تعالىٰ 
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 .»مها من عمل صالحقدِّ  تقدمة تُ واالله لا ينفعك غداً إلاَّ  ،]١٠١
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أكثـر شـغلك بأهلـك  لا تجعلـنَّ «: وفي ذلك يقـول أمـير المـؤمنين 

وإنْ  ،ع أوليـاءهضـيِّ االله لا يُ  وولدك، فإنْ يكـن أهلُـك وولـدُك أوليـاء االله فـإنَّ 

 .)١(»؟يكونوا أعداءَ االله فما همُّك وشغلك بأعداء االله

مهــين،  عــدوٍّ  ل مــن صــديق معــين إلىٰ بعــض الأولاد يتحــوَّ  بــل لعــلَّ 

ا  :يقول تعـالىٰ  و�
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ــابن( ل ــدخَّ  ،)٢()١٤: التغ ــما إذا ت ــك ك ــع وذل لوا في من

فعـل الحـرام، أو فعلـوا مـا  الأب عن عمل الخير، أو كـانوا سـبباً في إلجائـه إلىٰ 

 .مورالوالدين، وما شابه هذه الأُ  علىٰ  ىٰ ب الأذيُسبِّ 

اا ل: اا و:  

ــاس حيــاتهم في اكتســاب المــال، ولا إشــكال ـيقضــ ــد مــن الن ي العدي

لا يقـع في حاجـة  ىٰ المـؤمن، حتَّـ ا يلـزم عـلىٰ نفسـه، بـل هـو ممَّـ في هذا في حدِّ 

فـون لا يـدع أهلـه وعيالـه يتكفَّ  ىٰ غـيره، وحتَّـ لا يكون كلا� عـلىٰ  ىٰ لئيم، وحتَّ 

النـاس، ولكـن إذا لم يلتــزم بحـدود كســب المـال، انقلـب عليــه المـال وبــالاً، 

ه ولــن تته مــن أجــل مالــه، فســيفدي مالــه مــن أجــل صــحَّ صــحَّ  ىٰ وإذا فــد

 !يحصل عليها

                                                             

 .)٨٢ص  /٤ج (نهج البلاغة  )١(

هَا : في قوله في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر  )٣٧٢ص  /٢ج (ي في تفسير القمّ  )٢( �ـ يـ
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الرجل كان إذا  وذلك أنَّ «، ا�

ا وتدعنا فنضبع تذهب عنّ نْ أنشدك االله نُ  :ق به ابنه وامرأته وقالواتعلَّ  أراد الهجرة إلىٰ رسول االله 

رهم االله أبناءهم ونسـاءهم فحذَّ  ،قيمطيع أهله فيُ بعدك، فمنهم من يُ ] نضيع: أي نجبن، وفي نسخة[

يجمع االله  ا واالله لئن لم تهاجروا معي ثمّ أمَ : ي ويذرهم ويقولـونهاهم عن طاعتهم، ومنهم من يمض

ن سِـوفي ويحُ يُ  نْ أ جمع االله بينه وبينهم أمره االله ، فلماَّ بداً أيء ـبيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بش

ورٌ رحَِيمٌ : فقال ،ويصلهم
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ــة، ولكنَّ  إنَّ  ــت مؤلم ــال وإنْ كان ــارة الم ــارة خس ــي الخس ــت ه ــا ليس ه

مـن  ما الخسارة الحقيقية هـي مـا حكـاه القـرآن الكـريم بقولـه عـزَّ الحقيقية، إنَّ 
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ــالىٰ  ــول تع ــ :ويق سِ
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 .هضها مال الدنيا كلُّ عوِّ فأنْ يخسر المرء أهله ونفسه، لهي خسارة لا يُ 

الـربح الحقيقـي لـيس هـو في اكتنـاز أكـبر كـمٍّ ممكـن  هذا فضلاً عن أنَّ 

أنْ يكــون كــما قــال  بهــذا الأمــر قــد يوصــل الرجــل إلىٰ  الهــمَّ  مــن المــال، فــإنَّ 

ــريم ــرآن الك ٰ : الق
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 :)١(وقد أنشد بعضهم

  النـــارُ آخـــر دينـــار نطقـــتُ بـــه

 

  الـدرهم الجـاريوالهمُّ آخـرُ هـذا  

ــاً   ــن ورِع ــا لم يك ــنهما م ــرء بي   والم

 

ــار بُ القلــب بــين الهــمِّ معــذَّ     والن

مَـوتِْ  :الـربح الحقيقـي هـو مـا قالـه تعـالىٰ  بل إنَّ  
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عنـدنا مـن أمـوال الـدنيا، فليسـت هـي ه مهـما كـان ر أنَّـعلينا أنْ نتـذكَّ 

نـاهُ مِـنَ  :وتي قارون، تلـك التـي قـال القـرآن الكـريم عنهـاا أُ بأعظم ممَّ 
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ــ ــد الأرض واتَّ ولكنَّ ــدما أخل ــه عن ــرس وتجــبرَّ ب ــت ع هــواه وتغط ، كان

صُـ :لنتيجة هيا
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*   *   * 



 

 

 

)١٠( 

  ار ا  ادي

ــ ىٰ منهــا الفقــر بمعنــ: ة معــانٍ ق الفقــر ويُــراد منــه عــدَّ طلَــيُ  ك عــدم تملُّ

ه الـنفس في قبـال القناعـة، وهـذان المعنيـان ليسـا همـا شرََ  ىٰ المقتنيات، وبمعنـ

 .محطَّ نظر هذه القاعدة

 :آخر بيانه بالتالي ىٰ ما المقصود من الفقر هو معنإنَّ 

ــفياً  ــالوافلس ــ إنَّ : ق ــر، لأنَّ ــه الفق ــان حقيقت ــادث الإنس ــن وح ه ممك

 الاحتيـاج، وهـو وجـود رابـط لا حقيقـة لـه ومحتاج، فليس لـه مـن ذاتـه إلاَّ 

ــتقلِّ  ــن دون المس ــاج إلىٰ م ــو محت ــباح علَّ  ، وه ــاً كالمص ــاءً، تمام ــدوثاً وبق ــه ح ت

ــاج  ــذي يحت ــائي ال ــ -الكهرب ــي يض ــ إلىٰ  - يءـلك ــدوثاً التيّ ــاء ح ار الكهرب

 . الظلام فليس له إلاَّ اءً، وإلاَّ وبق

ــ ــذا المعن ــلِّ  ىٰ وه ــامل لك ــه،  ش ــو في ذات ــان، فه ــاة الإنس ــردات حي مف

ــه القــوَّ  وصــفاته، وأفعالــه، فقــير، محتــاج، إلىٰ  ة والحــول، وهــو مــا مــن يُعطي

ت به الحوقلة، حيـث ورد عـن جـابر بـن يزيـد الجعفـي، عـن أبي جعفـر فُسرِّ 

 ة إلاَّ لا حــول ولا قــوَّ ( :ىٰ ســألته عــن معنــ، قــال البــاقر  د بــن عــليٍّ محمّــ

ة لنـا  بعـون االله، ولا قـوَّ معناه لا حـول لنـا عـن معصـية االله إلاَّ «: فقال ،)باالله

 .)١(» بتوفيق االله طاعة االله إلاَّ  علىٰ 
                                                             

 .)٣ ح /٣٥باب  /٢٤٢ص (لشيخ الصدوق لالتوحيد  )١(
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ــمّ  إنَّ  ــن أه ــاس  م ــو إحس ــل، ه ــق التكام ــة في طري ــاكل الروحي المش

ــدَّ  ــتقلالية، في ــتغناء والاس ــرد بالاس ــدَّ الف ــه، عي م ــن حجم ــبر م عيات أك

ٰ  :فيقول
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مـا عَلِمْــتُ : عــاء فرعـونفاً متناسـباً مـع ادِّ رُّ ـف تصــرَّ ـبـل قـد يتصـ

ْ�ِي
َ
مْ مِنْ إٍِ� �

ُ
�

َ
 .)٣٨ :صصالقَ ( ل

، ســيجعله يعــيش إحساســه بالاســتغناء عــن االله تعــالىٰ  وبالتــالي، فــإنَّ 

ــ مــن التعــالي عــلىٰ حالــة  ة، وقــد يصــل بــه العبــاد، والتنــاسي للأحكــام الإلهيَّ

ر بفـرد، فـلا جـاء أحـد قبلـه، ولا يجـيء ـ المنحصـاعتبار نفسه الكليّ  الأمر إلىٰ 

ــ ــده، ويترتَّ ــد بع ــأح ــه أنَّ ــتوب علي ــوق مس ــه ف ــيعتبر نفس ــوعظ  ىٰ ه س ال

ل النقـد، ئـه أحـد، ولا يتقبَّـيخُطِّ  أنْ  والإرشاد، فلا يقبـل نصـيحة، ولا يـرضىٰ 

 .ه صار في موقع أعلائيلأنَّ 

ــة، إنَّ  ــمّ  والحقيق ــاس بــالفقر  مــن أه ــمال، هــو الإحس مــدارج الك

ه مـن نـوع القـوانين نَّـإالحقيقـي، أي  ىٰ ه عـين الغنـ، فإنَّ االله تعالىٰ  الوجودي إلىٰ 

يعـيش الفقـر  ، فعليـه أنْ ىٰ التعبـير، فالإنسـان إذا أراد الغنـ المتعاكسة إذا صـحَّ 

 امـن أراد عـز� «: ، وهو مفـاد مـا روي عـن الإمـام الصـادق االله تعالىٰ  إلىٰ 

معصـية االله  بـلا سـلطان، فلينتقـل مـن ذُلِّ  بلا مـال، وهيبـةً  ىً بلا عشيرة، وغن

 .)١(»طاعته عزِّ  إلىٰ 

 ، وهـذه القاعـدة لم تــأتِ االله تعـالىٰ  الكـمال في الافتقــار إلىٰ  فـالكمال كـلُّ 

 مـا يُمكـن أنْ  الحقيقـة الواقعيـة التكوينيـة، إذ كـلُّ  ا مبتنيـة عـلىٰ من فراغ، لأنهَّ 

، فـالعلم مـثلاً هـو كـما يجعل الإنسـان مسـتغنياً هـو في الحقيقـة مـن االله تعـالىٰ 

ما هـو نـور يقـع في قلـب م إنَّـليس العلـم بـالتعلُّ «: يقول الإمام الصادق 

                                                             

 .)٢٢٢ ح /١٦٩ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )١(
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ــه، فــإنْ  أنْ  مــن يريــد االله تبــارك وتعــالىٰ  مــن  لاً أردت العلــم فاطلــب أوَّ  يهدي

ـــتعماله ـــم باس ـــب العل ـــة، واطل ـــة العبودي ـــك حقيق ـــتفهم االله  ،نفس واس

 .)١(»مكهِ فيُ 

ــمّ  ــن أه ــو م ــر، ه ــة والفق ــعور بالعبودي ــلىٰ  فالش ــول ع ــباب الحص  أس

 .العلم

 : ، قـال تعـالىٰ  االله تعـالىٰ الـرزاق لـيس هـو إلاَّ  وكذا الأمـوال، فـإنَّ 
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 يـا بـن آدم خلقتـك مـن تـراب ثـمّ (: ه جاء في الوحي القـديموروي أنَّ 

يعيينــي رغيــف أســوقه إليــك في بخلقــك، أوَ  )٢(مــن نطفــة فلــم أعْــي

 .)٣()؟حينه

ب المسـبِّ  شيء، فـإنَّ  ة العضـلية، والجـاه، والمنصـب، وكـلُّ وهكذا القـوَّ 

 .الحقيقي له هو االله 

هَا ا��اسُ : هذا هو تطبيق للحقيقة التي يذكرها القرآن الكريم وكلُّ  �ـ ي
َ
يا أ
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 ).١٥ :فاطر( �االلهِ وَااللهُ ه

 سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،ومن هنا، روي عـن ابـن أبي يعفـور

ــده إلىٰ  ــع ي ــو راف ــماء يقــول وه ــي إلىٰ  ربِّ «: الس ــين ـنفســ لا تكلن ــة ع ي طرف

تحـدر الـدموع  فـما كـان بـأسرع مـن أنْ : قـال ،»من ذلك ولا أكثر ، لا أقلَّ أبداً 

 .)٤(من جوانب لحيته
                                                             

 .)٥٦٣ص (الطبرسي  عليٍّ لمشكاة الأنوار  )١(
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ــيِّ  ــن النب ــذا هــو مــا ورد ع ــم  وه ــ الأعظ ــالأنَّ ــه، فق : ه افتخــر ب

 .)١(»فتخرأالفقر فخري وبه «

أغننــي بالافتقــار إليــك،  هــمّ اللّ «: ا ورد مــن الــدعاءوهــو المقصــود ممَّــ

 .)٢(»فقرني بالاستغناء عنكولا تُ 

: كـما حكـاه القـرآن الكـريم بقولـه تعـالىٰ   ىٰ موسـ النبيُّ  ىٰ اه عنوإيّ 
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 ).٢٤ :صصالقَ ( �ربَ

 :الشاعر فقال ألمَّ وبهذا 

ــن ــري إليــك ولم يك ــي فق   ويعجبن

 

ــي، لــولا محبَّ   يُعجبنَ
ــك الفقــرالِ   تُ

 :)٣(ته في عدَّ وإليه أشار الشاعر فيما نقله ابن فهد الحليّ  

  مـا في الضـمير ويسـمعُ  ىٰ من ير يا

 

ـــدُّ لكـــلِّ   ـــت المُعَ ـــ أن ـــا يُتوقَّ   عُ م

ــا  ــ ي ــن يُرجّ ــدائد كلِّ  ىٰ م ــاللش   ه

 

ــا  ــتك ي ــه المش ــن إلي ــزعُ  ىٰ م   والمف

  )نْ كُـ(من خزائن ملكهِ في قـول  يا 

 

ــنن فــإنَّ     الخــير عنــدك أجمــعُ  اُم

  فقــري إليــك وســيلةٌ  ىٰ لي ســو مـا 

 

ـــعُ   ـــري أدف ـــك فق ـــار إلي   بالافتق

  قرعــي لبابــك حيلــةٌ  ىٰ لي ســو مــا 

 

  ولــئن رُدِدْتُ فــأيَّ بــاب أقـــرعُ  

  ومن الـذي أدعـو وأهتـفُ باسـمه 

 

ــ إنْ     عُ كــان فضــلُك عــن فقــير يُمنَ

ــنِّ   ــدك أنْ تُق ــا لمج ــياً حاش   ط عاص

 

  والفضل أجـزل والمواهـب أوسـعُ  

 :التالي من الالتفات إلىٰ  نت هذه القاعدة، لا بدَّ إذا تبيَّ  

لا يعني الإحساس بالفقر الوجودي المشار إليه، أنْ يظهـر الرجـل : لاً أوَّ 

                                                             

 .)١١٣ص ( بن فهد الحليّ لاة الداعي عدَّ  )١(

 .)٣١ص  /٦٩ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )٢(

 .)٢٩و ٢٨ص ( بن فهد الحليّ لاة الداعي عدَّ  )٣(
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ا لا ينبغـي هـذا ممَّـ بمظهر الفقير المحتاج المسكين المسـتكين أمـام النـاس، فـإنَّ 

يكـون كـما يقـول القـرآن  لو كان محتاجاً بالفعل، لكن عليـه أنْ  ىٰ للمؤمن، فحتَّ 

فِ : الكريم
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� )٢٧٣ :البقرة.( 

ــ ــات الش ــا، وردت الرواي ــن هن ــأنْ يُظـوم ــؤمن ب ــب الم ــريفة بتأدي ر هِ

ــ ــة إلىٰ  ىٰ الغن ــدم الحاج ــما أم وع ــاس مه ــد االله الن ــن أبي عب ــد روي ع ــه، فق كن

 :» َّـعـن المسـألة، فإنَّـ ف وكـفَّ وتعفَّ  رحم االله عبداً عف ة ل الدنيَّـه يتعجَّ

 .)١(»...في الدنيا، ولا يُغني الناس عنه شيئاً 

ــ ــن رمّ وعــن مفضَّ ــن قــيس ب ــد االله  دخلــت عــلىٰ : قــال ،انــةل ب أبي عب

، ذلــك الكــيس،  يــا جاريــة، هــاتِ «: فــذكرت لــه بعــض حــالي، فقــال

لا واالله، جعلـت : فقلـت: قـال ،»ج بهـافخـذها وتفـرَّ  ،...هذه أربعمائة دينـار

: فقــال: لي، قــال ، ولكــن أحببــتُ أنْ تــدعو االله )٢(فــداك مــا هــذا دهــري

 .)٣(»حالك، فتهون عليهم  الناس بكلِّ برِ اك أنْ تخُ  سأفعل، ولكن إيّ إنيّ «

ــت  ــل البي ــيعة أه ــفات ش ــن ص ــان م ــا، ك ــن هن ــ وم ــو أنهَّ م ه

ــ وإن كــانوا فقـراء، حيــث روي عــن أمـير المــؤمنين  ىٰ رون الغنــهِـيُظ ه أنَّ

أغنيـاءكم لأهـل  ، وإنَّ )٤(ىٰ فقـراءكم لأهـل الغنـ وإنَّ «: قال في فضـل الشـيعة

 .)٥(»القناعة

ــاً  ــامّ  نَّ أ: ثاني ــعف الت ــتغرق والض ــودي المس ــالفقر الوج ــاس ب  الإحس

السـعي لتحصـيل عـن طلـب الـرزق، و، لا يعني الجلـوس عـن أمام االله تعالىٰ 

                                                             

 .)٦ ح /باب كراهية المسألة /٢٢و ٢١ص  /٤ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(

 ).هامش المصدرمن (. ة والعادةالدهر يقال للهمَّ  نَّ إف ،تيأي ليس هذا عادتي وهمَّ  )٢(

 .)٧ ح /باب كراهية المسألة /٢٢و ٢١ص  /٤ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٣(

 ).هامش المصدرمن (. ملهم علىٰ ربهِّ أي غنىٰ النفس والاستغناء عن الخلق بتوكُّ  )٤(

 .)٢٥٩ ح /فضل الشيعة /٢١٤ص  /٨ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٥(
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إذا  ىٰ كـال والتواكـل، حتَّـي مهـما أمكـن للإنسـان، ولا يعنـي الاتِّ المـادّ  ىٰ الغن

العمــل  مــا ســألت أحــدهم عــن الســبب الــذي كــان وراء عــدم خروجــه إلىٰ 

ل سِـه سيرُ اق، وأنَّـهـو الـرزّ  االله تعـالىٰ  النفس والعيال، اعتـذر بـأنَّ  علىٰ  والكدِّ 

ن لا يُسـتجاب دعـاؤهم، حيـث روي مثـل هـذا الفـرد هـو ممَّـ له رزقه، فـإنَّ 

رجــل جــالس : أربعــة لا يُســتجاب لهــم دعــوة«: عــن الإمــام الصــادق 

ورجـل كانـت ! ألم آمـرك بالطلـب؟: اللّهـمّ ارزقنـي، فيقـال لـه: في بيته يقول

ورجـل كـان لـه ! ألم أجعـل أمرهـا إليـك؟: له امرأة فـدعا عليهـا، فيقـال لـه

ألم ! ألم آمــرك بالاقتصــاد؟: اللّهــمّ ارزقنــي، فيقــال لــه: لمــال فأفســده فيقــو

ــلاح؟ ــرك بالإص ــال ،»!آم ــمّ ق ــ« :ث ــمْ �سُْ
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َ
�� ]ورجــل كــان لــه مــال ]٦٧: الفرقــان ،

 .)١(»!ألم آمرك بالشهادة؟: فأدانه بغير بيِّنة، فيقال له

ــ نَّ أ: ثالثــاً  ق الفقــر الوجــودي، في الوقــت الــذي يعنــي الطلــب والتعلُّ

ــباب المادّ  ــالىٰ بالأس ــا االله تع ــي جعله ــة الت ــاً  ي ــي أيض ــو يعن ــالم، ه ــذا الع في ه

ــ ــة والضرورة التمسُّ ــباب المعنوي ــق ك بالأس ــا دور في التوفي ــي له ــة الت غيبي

ــ مــور الـدينا، أي إنَّ الإلهـي والتسـهيل لأُ  ل المطلـوب هــو التـوازن بـين التوسُّ

ية وبالأسـباب المعنويـة، وهـو أمـر أشـارت لـه روايـة غايـة في بالأسباب المادّ 

ــ الإمــام البــاقر  الكنايــة، حيــث روي أنَّ  اســتعمل  ىٰ كــان إذا أصــابته حمُّ

ــإ، أي )٢(»ديــا فاطمــة بنــت محمّــ« :ىٰ المــاء البــارد، ونــاد ه في الوقــت الــذي نَّ
                                                             

 .)٢ح / باب من لا تُستجاب دعوته/ ٥١١ ص/ ٢ج (للشيخ الكليني الكافي  )١(

: قـال ،بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم  عن عليِّ  ):١٠٩ص  /٨ج (لشيخ الكليني لفي الكافي  )٢(

بنـي اولقد وعك  ،منذ سبعة أشهر)] من هامش المصدر( ىٰ الحمّ : والوعك[ لموعوك إنيّ «: قال لي

أو عـلىٰ صـيغة  ،أشعرت علىٰ البناء للمجهـول[أشعرت  ،علينار شهراً وهي تضاعف ـعش ياثن

         ؟أي هل أحسست بذلك ،الخطاب المعلوم مع همزة الاستفهام
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ل بالمـاء البـارد، هـو اسـتعان أيضـاً بالأسـباب ي المتمثِّـاستعمل العـلاج الطبّـ

 .ل بالزهراء لة بالتوسُّ الغيبية المتمثِّ 

*   *   * 

                                                                                                                                               

  َّمراده  ولعل : َّمن هـامش . (الحرارة قد تظهر آثارها في أعالي الجسد وقد تظهر في أسافلها أن

ما أخذت وربَّ  ،أعلىٰ الجسد ولم تأخذ في أسفله ما أخذت فيه ربَّ ا لا تأخذ في الجسد كلِّ أنهَّ )] المصدر

ثتك بحديث عـن أذنت لي حدَّ  إنْ  ،علت فداكجُ : قلت ،»ه؟في أسفله ولم تأخذ في أعلىٰ الجسد كلِّ 

ثوب في الماء البـارد : فيكون له ثوبان ،ه كان إذا وعك استعان بالماء الباردك، أنَّ أبي بصير، عن جدِّ 

د، يا فاطمة بنت محمّـ: ىٰ يسمع صوته علىٰ باب الدارينادي حتَّ  ثمّ  وثوب علىٰ جسده يراوح بينهما

مـا وجـدنا لهـا «: ىٰ عندكم دواء؟ فقالفما وجدتم للحمّ  ،علت فداكجُ : ، قلت»صدقت«: فقال

 .»... الدعاء والماء الباردعندنا دواء إلاَّ 



 

 

 

)١١( 

ا  ونا  

ــن الأُ  ــير م ــاة، الكث ــذه الحي ــان، في ه ــا الإنس ــاج إليه ــي يحت ــور الت م

حياتــه  ىٰ هــا بنفســه ولوحــده، ولــذلك، بنــوكثرتهـا تمنعــه مــن أنْ يقضــيها كلَّ 

الأزمـات،  الاجـتماع مـع غـيره مـن أفـراد نوعـه، وتعـاون معهـم، لحـلِّ  علىٰ 

ر صـار يخـدم ـمـن بنـي البشـ احـدٍ و كـلَّ  موره، فكانت النتيجـة أنَّ وتسهيل أُ 

 .غيره من موقعه، وهم يخدمونه من مواقعهم

ــ ــان أنْ يتخطّ ــتطاع الإنس ــذلك اس ــ ىٰ ول ــن المتوقَّ ــاون م ــدما تع ع، عن

 .أخيه الإنسان

 .التعاون مع غيره أكثر ما احتاج إلىٰ ، كلَّ ما كانت الحاجة أهمّ وكلَّ 

ــد أنَّ  ــن نعتق ــمّ  ونح ــن أه ــو  م ــاة، ه ــذه الحي ــان في ه ــاريع الإنس مش

ــ ــه، إلىٰ ـمش ــة روح ــودي، وفي تنمي ــه الوج ــلىٰ  أنْ  روعه في تكامل ــغ أع ــا  يبل م

 .يصل إليه من مراتب الكمال يمكن أنْ 

ــض  ــزم بع ــه، ليلت ــرد بنفس ــان أنْ ينف ــن للإنس ــق، يمك ــذا الطري وفي ه

طريــق الســائر في  الأوراد التـي يــذكرها علـماء الأخــلاق، فمــثلاً يـذكرون أنَّ 

ــ التكامــل عليــه أنْ  وات والأرض، ر في خلــق الســماينفــرد بنفســه، ليتفكَّ

ــأنَّ  ــوقن ب ــنظِّ  لي ــا م ــدعها، وأنَّ له ــاً أب ــه أنْ  ماً وخالق ــ علي ــة االله يتفكَّ ر في عظم

شـكرها، وعليـه  ة، ليشـكرها حـقَّ م الإلهيَّـعَ خاشـعاً لـه، وفي الـنِّ  ، ليخرَّ تعالىٰ 



 ٧٥  ................................................................. الفضيلة التعاون علىٰ ) ١١(

ــ أنْ  ــض الأذك ــل، وبع ــجود الطوي ــزم الس ــيلت ــذكر اليونس لا إَِ� : يـار، كال
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ــلُّ  ــحيح وك ــذا ص ــذي أُ  ،ه ــن ال ــه، أنَّ ولك ــر إلي ــت النظ ــد أنْ أُلف  ري

مـور الانفراد بالنفس لـيس متاحـاً للجميـع، وقـد يسـتلزم تعطيـل بعـض الأُ 

ـ يخـتلط بغـيره، واختلاطـه بغـيره لـن  المـؤمن أنْ  لـذلك، عـلىٰ ة، الحياتية المهمَّ

 رط أنْ يخـالط مـن يعاونـه عــلىٰ ـيمنعـه مـن الاسـتمرار في تكاملـه، لكـن بشـ

ونه عـن عليه أنْ يبتعد عـن الأمـاكن والأشـخاص الـذين يصـدُّ  نَّ إذلك، أي 

 .يكون اختياره دقيقاً للمجتمع الذي يتواجد فيه التكامل، وأنْ 

التكامـل، كـان قـد  لإخوة المـؤمنين مـن يسـاعدونه عـلىٰ فإذا وجد من ا

 .ربح ربحاً عظيماً 

ــول إنَّ  ــا تق ــدة هن ــ: القاع ــتمرَّ  ىٰ حتَّ ــ تس ــك، فإنَّ ــدَّ في تكامل  أنْ  ك لا ب

 .منكم بيد صاحبه واحدٍ  تتعاون مع غيرك، من موقعكم، ليأخذ كلُّ 

ــ إنَّ  :وبعبــارة أوضــح الصــلاح بصــورته  ما كــان أقــرب إلىٰ المجتمــع كلَّ

 .ل أفراده، والعكس بالعكس تماماً ما فتح أبواباً أكثر لتكامالجماعية، كلَّ 

ب بعــد الهجــرة، التعــرُّ : المــؤمن مــات عــلىٰ مــن المحرَّ  ولــذلك نجــد أنَّ 

م مـا يلزمـه مـن المعـارف ن فيـه مـن تعلُّـف من بلد يـتمكَّ ينتقل المكلَّ  أنْ (أي 

ويســتطيع فيــه أداء مــا وجــب عليــه في رعية، ـينيــة والأحكــام الشــالدِّ 

 بلـد لا يسـتطيع فيـه عـلىٰ  إلىٰ  ،سـة، وتـرك مـا حـرم عليـه فيهـاريعة المقدَّ ـالش

 .)١() أو بعضاً ذلك كلا� 

ــد مــن الآيــات  وهــذه القاعــدة هــي مــا يُمكــن أنْ تُســتفاد مــن العدي

 :ات لذلكة مؤشرِّ ونذكر هنا عدَّ  ،والروايات الشريفة
                                                             

 .)١٣٥ص (د السيستاني لسيِّ لفقه الحضارة  )١(
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ريح العبــارة، فيقــول ـ المــؤمنين بــذلك بصــالقــرآن الكــريم يــوصيإنَّ 
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يـأتي مـن التــواصي  التــزام الحـقِّ  ر مـثلاً، صريحـة في أنَّ ـسـورة العصـو

بين المؤمنين، والتـواصي هـو عمـل جمـاعي يصـدر مـن الأفـراد بعضـهم مـع 

ــا أُ  ــر، فأن ــبعض الآخ ــالحقِّ ال ــيك ب ــالحقِّ وص ــيني ب ــت توص ــث ، وأن ، والثال

 .يوصي الرابع، وهكذا

ــدأ  وإنَّ  ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر(أصــل مب ــي عــلىٰ ) الأمــر ب  يبتن

ــدة، أي التعــاون عــلىٰ  ــيِّ وقــد  .التكامــل الجماعــي هــذه القاع  روي عــن النب

  َّلا يـزال النـاس بخـير مـا أمـروا بـالمعروف ونهـوا عـن المنكـر «: ه قالأن

ت مــنهم البركــات عَــزِ ، فــإذا لم يفعلــوا ذلــك نُ ىٰ والتقــو الــبرِّ  وتعــاونوا عــلىٰ 

ـــلِّ  ـــلىٰ وسُ ـــهم ع ـــاصر في الأرض ولا في  ط بعضُ ـــم ن ـــن له ـــض ولم يك بع

 .)١(»السماء

: قـال ،يـلـذلك، روي عـن عبـد العزيـز القراطيسـ ىٰ خـروفي إشارة أُ 

ــد االله  ــو عب ــال لي أب ــز«: ق ــد العزي ــا عب ــ إنَّ  ،ي ــمان عش ــات ـالاي ر درج

ــ صــاحب الاثنــين  فــلا يقــولنَّ  ،د منــه مرقــاة بعــد مرقــاةصــعَ م يُ لَّ بمنزلـة السُّ

ــ ،لســت عــلي شيء :لصــاحب الواحــد ط ســقِ العــاشر، فــلا تُ  ينتهــي إلىٰ  ىٰ حتَّ

طك مـن هـو فوقـك، وإذا رأيـت مـن هـو أسـفل منـك سـقِ من هو دونـك فيُ 

مـن  ره، فـإنَّ ـعليـه مـا لا يطيـق فتكسـ ولا تحملـنَّ  ،بدرجة فارفعه إليك برفق

 .)٢(»فعليه جبره كسر مؤمناً 
                                                             

 .)٣٧٣/٢٢ح / ١٨١ص  /٦ج (لشيخ الطوسي لتهذيب الأحكام  )١(

 .)٢ ح /باب آخر من درجات الإيمان /٤٥و ٤٤ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(



 ٧٧  ................................................................. الفضيلة التعاون علىٰ ) ١١(

ــؤمن إلىٰ  ــدعو الم ــة ت ــعوده في  فالرواي ــؤمن في ص ــاه الم ــاعد أخ أنْ يس

 .طريق التكامل

ديـة، التـي تكشـف التعبُّ  رعيةـالعديـد مـن الأحكـام الشـ هناك علىٰ أنَّ 

ــةعــن دور الجماعــة في التــأثير الإيجــابي لرفــع الجماعــة كلِّ   ،هــا مراتــب تكاملي

تحقيــق تلــك الأحكــام  فضــلاً عــن تكامــل نفــس الفــرد الــذي يعمــل عــلىٰ 

ــلالتعبُّ  ــة، مث ــي : دي ــي، والتكافــل الاجتماع ــدعاء الجماع ــة، وال صــلاة الجماع

ــ ، والجلــوس مــع الإخــوة المــؤمنين، ةل بالصــدقات الواجبــة والمســتحبَّ المتمثِّ

 .وقضاء حوائجهم، وغيرها

مـن « :الجلسـاء خـير؟ قـال يا رسول االله، أيُّ : قيل: اس، قالعن ابن عبّ 

 .)١(»ركم باالله رؤيته، وزادكم في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عملهذكَّ 

ــ ــن المفضَّ ــر : لوع ــا جعف ــا أب عْن ــال ،ودَّ ــغ «: فق ــة، أبل ــا خيثم ي

هم يعــين غنــيُّ  االله، وأنْ  ىٰ وصــيهم بتقــو أُ إنيّ : الســلام، وقــل لهــم اموالينــا منّــ

يشـهد حـيُّهم جنــازة  م ضـعيفَهم، وحلــيمُهم جـاهلَهم، وأنْ فقـيرَهم، وقـويهُّ 

ــ ــإنَّ  تهم، وأنْ ميِّ ــوتهم، ف ــوا في بي ــا،  يتلاق ــاةٌ لأمرن ــاً حي ــهم بعض ــاء بعض لق

 .)٢(»فرحم االله من أحيا أمرنا أهلَ البيت

ــماّ  ــفوان الج ــن ص ــد االله وع ــن أبي عب ــال ،ل، ع ــ«: ق ــة أيّ ما ثلاث

لهـم، يـأمنون بوائقـه ولا يخـافون غوائلـه ويرجـون  خٍ ا عنـد أمؤمنين اجتمعو

 ،اسـتزادوا زادهـم وإنْ  ،سـألوا أعطـاهم وإنْ  ،دعـوا االله أجـابهم ما عنـده، إنْ 

 .)٣(»سكتوا ابتدأهم وإنْ 

                                                             

 .)٢٦٢/١٤ح / ١٥٧ص (أمالي الشيخ الطوسي  )١(

 .)٦٢٢ح  /٢٢٥ص (ين الراوندي قطب الدِّ لالدعوات  )٢(

 .)١٤ ح /باب زيارة الإخوان /١٧٨ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٣(
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ــماّ و ــفوان الج ــال ،لعــن ص ــاً : ق ــد االله  كنــت جالس ــع أبي عب إذ  م

ـ ر الكـراء فشـكا إليـه تعـذُّ  ،ميمـون: قـال لـهة يُ دخل عليه رجل من أهـل مكَّ

ـ ،، فقمـت معـه»قـم فـأعن أخـاك«: فقال لي ،عليه ر االله كـراه، فرجعـت ـفيسَّ

ــ إلىٰ  ــد االله ـمجلس ــو عب ــال أب ــك؟«: ي، فق ــة أخي ــنعت في حاج ــا ص  ،»م

ــأمَـ«: فقـال ،-ي مّــبــأبي أنـت وأُ  -قضـاها االله : فقلـت تعـين أخــاك  نْ أك ا إنَّ

 .)٢(»...)١(سبوع بالبيت مبتدئاً من طواف أُ  إليَّ  المسلم أحبَّ 

*   *   * 

                                                             

ــي لالكــافي  )١( ــه؛ )١٩٨هــامش ص  /٢ج (لشــيخ الكلين ــ )مبتــدئاً (: قول ا حــال عــن فاعــل إمَّ

ىٰ حاجـة أخيـه، أو عـن ـقبـل أن أسـأله عـن أجـر مـن قضـ ذلك مبتـدئاً  أي قال  )قال(

ــالاً  ــول ح ــم المفع ــاء اس ــلىٰ بن ــو ع ــل الطــواف، أو ه ــديرين  ،)الطــواف(عــن  فاع ــلىٰ التق وع

قبـل [ أي تعـين مبتـدئاً  )تعـين(حـال عـن فاعـل  :وقيـل. الأخيرين لإخراج طواف الفريضـة

 .)من هامش المصدر( .]أن يسألك الإعانة

 .)٩ ح /باب السعي في حاجة المؤمن /١٩٨ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(



 

 

 

)١٢( 

   ْُرك

ُ أوْ  رادة   

المـوت فعـل  أنَّ  ذي نفـس، ولا شـكَّ  كـلِّ  عـلىٰ  المـوت حـقٌّ  أنَّ  لا شكَّ 

ــمــن أفعــال االله تعــالىٰ  ــ ىٰ ، فــنحن لا نمــوت بإرادتنــا، حتَّ ه الــذي ينتحــر، فإنَّ

ــدّ  ــل المق ــيفع ــوت، أمَّ ــن مات للم ــروح ع ــال ال ــو انفص ــوت، وه ــس الم ا نف

ــالىٰ  ــل االله تع ــو فع ــدن، فه ــه الب ــبعض ملائكت ــر ل ــذا الأم ــل ه ــث أوك ، حي

 .ليقوموا بإماتة ذوي النفوس

 .وهذا أمر واضح

ــإلاَّ  ــاج إلىٰ  ه أنَّ ــية تحت ــا توص ــودي، تواجهن ــل الوج ــق التكام  وفي طري

 .)١(تموتوا موتوا قبل أنْ : ل دقيق لمعرفة معناها، وتلك التوصية تقولتأمُّ 

 :داً، نقولهذا التوصية جيِّ  ىٰ نفهم معن ىٰ وحتَّ 

ــو  إنَّ  - ١ ــل ه ــط، ب ــاً فق ــيس روح ــط، ول ــداً فق ــيس جس ــان ل الإنس

ـب عليـه الكثـير مـن الأُ ب من الـروح والبـدن، وهـذا يترتَّـمركَّ  ة، مـور المهمَّ

الراحـة والسـعادة في الـدنيا والآخـرة  من يريد الحصـول عـلىٰ  ها أنَّ والتي أهمّ 

 ولــيس هـذا محــلَّ . الــروح والبـدن: وجـوده يعتنــي بكـلا جــانبيّ  أنْ  فـلا بـدَّ 
                                                             

ــضِّ  )١( ــومين  بغ ــد المعص ــديثاً لأح ــة ح ــذه المقول ــون ه ــن ك ــر ع ــبعض  النظ ــة ل أو كلم

المقصـود هنـا هـو معناهـا المـذكور في القاعـدة بـما  فة، أو حكمـة لـبعض الحكـماء، فـإنَّ المتصوِّ 

 .ة للإسلاميتناسب مع القواعد العامَّ 
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د، وهـي مـع الـروح هـي وجـود مجـرَّ  إنَّ : ما نريـد القـولتفصيل هذا الأمر، إنَّ 

 .ن الإنسانكوِّ البدن تُ 

االله  ىٰ هذه الـدنيا، هـي دنيـا التسـابق والتكامـل، وهـذا هـو مـا بنـ - ٢

ــالىٰ  ــة  تع ــي حرك ــل ه ــكون، ب ــدنيا س ــالم ال ــيس في ع ــدنيا، فل ــالم ال ــه ع علي

التكوينيــة في دنيــا الإنســان، وهــذا مــا  ن االله تعــالىٰ نَ ة، وهــذا مــن سُــمســتمرَّ 

وَ ِ� : تشير إليه الآية الشريفة
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ـ ، ومـنهم مـن يتراجـع عـن مـا اه االله تعـالىٰ فمن النـاس مـن يسـير باتجِّ

، فالـدنيا هـي حـالٍ  كـلِّ  وعـلىٰ . منه ليصير كالأنعـام بـل أضـلّ  أراده االله تعالىٰ 

 .يسبق بها غيره قاعة التسابق، والفرصة الوحيدة التي يمكن للبعض أنْ 

مور له من أُ  فلا بدَّ  -ي أو معنوي مادّ  -من يريد سلوك طريق  كلَّ  إنَّ  - ٣

ـمهمَّ   ا تحتـاج إلىٰ ة يحتاجها في سيره، وروح الإنسان في الـدنيا كـي تتكامـل فإنهَّ

طريق ووسيلة نقـل  ن إلىٰ دَ مدينة من المُ  ك تحتاج في سفرك إلىٰ وسيلة وآلة، كما أنَّ 

مور، وكلامنا الآن في آلة هذه الأُ  وعلامات، كذلك الروح تحتاج في تكاملها إلىٰ 

 .الروح، فآلة الروح في عالم الطبيعة والدنيا هو البدن

 . آلة وأداة لتفعل الروح أفعالهاإذن، البدن ليس إلاَّ 

بالعديـد مـن  ده االله تعـالىٰ هذا البدن الذي هـو آلـة الـروح، قـد زوَّ  - ٤

ارجي التـــي يســـتفيد منهـــا في كشـــف العـــالم الخـــ) الأســـلحة(الأدوات و

ــوَ : في قولــه والاســتفادة منــه، تلــك الأدوات التــي أشــار لهــا تعــالىٰ 
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 عــبرَّ الــروح هــي مــا يُ  إلىٰ  فــأدوات البــدن التــي تنقــل الحــدث مبــاشرةً 

 .الخمس عنها بالحواسِّ 
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وجود علاقة حميمة وشديدة بين الروح والبدن هي علاقة  وهذا يشير إلىٰ 

الروح تستكمل بواسطة البدن في بعض أنواع الاستكمال، بل  نَّ إالاستكمال، أي 

ر أحدهما ؤثِّ بحيث يُ  حدٍّ  تصل إلىٰ  ىٰ ر حتَّ العلاقة بين الروح والبدن تتطوَّ  نجد أنَّ 

ه ولوجياً، وهذا ما نراه واضحاً عندما يصاب البدن بمرض ما فإنَّ الآخر فسي علىٰ 

تـه تنقلـب بالفائـدة ة البدن وقوَّ الروح والعكس بالعكس، فصحَّ  ر سلباً علىٰ ؤثِّ يُ 

الـروح  ولـذا تجـد أنَّ . العقل السليم في الجسم السليم إنَّ : قيل ىٰ الروح حتَّ  علىٰ 

 .ترتاح نوع ارتياح إذا ارتاح البدن بالنوم والأكل مثلاً 

ـماَّ ـوهكذا لـ  ر عـلىٰ ؤثِّ ا تُـ تُصـاب الـروح بـبعض النوبـات المرضـية فإنهَّ

ـ ىٰ البدن، فتر ل مـن ألم الحسـد، وهكـذا الحسود لا يرتـاح لـه جسـد لمـا يتحمَّ

يبعـث  وعكسـها صـحيح، فـالفرح .البـدن ر عـلىٰ ؤثِّ هـا تُـالحزن والخوف، كلُّ 

النشاط في الروح، والغبطـة تـريح البـدن، والأمـن يعافيـه، وهكـذا فالعلاقـة 

 .متبادلة بينهما هنا في عالم الدنيا والتكامل

بـالعين  ىٰ الـذي يـر أنَّ  دون علىٰ ؤكِّ العلماء يُ  أنَّ  وينبغي الالتفات إلىٰ  - ٥

تحتاج في  هاالروح، ولكنَّ  يصبعه ليس هو البدن، بل هإب ن ويمسُّ ذُ ويسمع بالأُ 

الروح بواسطة العين،  يه ىٰ آلة، فتستخدم البدن، فالذي ير هذا الإحساس إلىٰ 

 .ة الحواسِّ ن، وهكذا بقيَّ ذُ الروح بواسطة الأُ  يوالذي يسمع ه

البـدن لـيس هـو الـذي يتكامـل، بـل التكامـل هـو  ضح أنَّ ومن هنا يتَّ 

ومـن  .البـدنوسـيلة في بعـض الكـمالات فتسـتخدم  ها تحتـاج إلىٰ لكنَّ  ،للروح

باعتبـار  ،)١(»نيـة المـرء خـير مـن عملـه«: ريفـالحديث الشـ ىٰ ضح معنهنا يتَّ 
                                                             

ــ /٢٦٠ص  /١ج (د بــن خالــد البرقــي حمــد بــن محمّــلأفي المحاســن  )١(  ):٣١٥ ح /ةبــاب النيَّ

ة الفـاجر ة المـرء خـير مـن عملـه، ونيَّـنيَّـ«: قـال رسـول االله : قـال ،عن أبي عبد االله 

 .»تهعامل يعمل بنيَّ  من عمله، وكلُّ  شرٌّ 
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ة هي فعل الـروح، والعمـل الجـارحي هـو فعـل البـدن، والبـدن لـيس النيَّ  أنَّ 

ــه أيُّ  ــن دون  ل ــة م ــروحقيم ــي ال ــل الروح ــان الفع ــذا ك ــانحي  -، ول   -الج

أفضـل مـن الفعـل  -وهـي الـروح  -الصادر من الجزء الأصـيل في الإنسـان 

 .- وهو البدن -الجارحي الصادر من الجزء الفرعي من الإنسان 

يســتغني عــن  الإنســان في الــدنيا لا يســتطيع أنْ  ومـن الواضــح أنَّ  - ٦

مـور الحياتيـة لـو لم ف الكثـير مـن الأُ ما تتوقَّـهـذه الأدوات في حياتـه، بـل ربَّـ

 ).دَ علماً قَ دْ فَ قَ فَ  ادَ حس� قَ من فَ ( :أو بعضها، ولذا قيل تكن هناك حواسٌّ 

دة،  ســجن للــروح المجــرَّ البــدن في حقيقتــه مــا هــو إلاَّ  وهــذا يعنــي أنَّ 

ــروح عــلىٰ  ــا إلىٰ عظمتهــا، ولكنَّ  تلــك ال ــدنيا محتاجــة في تكامله ــا في عــالم ال  ه

ــ ــدن، وربَّ ــاني أنَّ الب ــن مع ــذا م ــون ه ــث  ما يك ــؤمن، حي ــجن الم ــدنيا س  نَّ إال

 .بحدود البدن وقابلياته القليلةدة روحه محدَّ 

هـو التكامـل،  -كـما أشرنـا  -روع الإنسـان في هـذه الـدنيا ـومش - ٧

ــ ــلىٰ  ىٰ ومعن ــول ع ــو الحص ــل ه ــورة  التكام ــة بص ــة المتعالي ــب الكمالي المرات

هـو مـا تشـير إليـه  ىٰ ف في التكامـل، وهـذا المعنـة، أي مع عـدم التوقُّـمستمرَّ 

يـوم لا  عـليَّ  ىٰ إذا أتـ«: ي عنـه ريفة، مثـل مـا روـبعض الأحاديـث الشـ

 .)١(»، فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليومأزداد فيه علماً 

محاولـة الهـروب مـن  يروع الإنسـان في الـدنيا هــمشـ :وبعبارة أصرح

بـلا عـين وتسـمع  ىٰ ر الـروح، فتسـتغني عنـه، فـترتتحـرَّ  ىٰ سجن البدن، حتَّ 

 .د بالزمان والمكانن، ولا تتقيَّ ذُ بلا أُ 

روعه في الــدنيا ـالــبعض قــد جعــل مشــ مــع الأســف، نجــد أنَّ ولكــن 

ـهو تكامل البـدن فقـط، فـتراه لا يُ  حسـاب   في راحـة بدنـه ولـو عـلىٰ ر إلاَّ فكِّ
                                                             

 .)٣٦٧ص  /٦ج (لطبراني لالمعجم الأوسط  )١(
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ــه ــه ومعتقدات ــة، إنَّ  .دين ــ وفي الحقيق ــدن حق� ــلىٰ  اللب ــار أنَّ  ع ــان، باعتب  الإنس

وراحـة يـة مـن أكـل وشرب مـور المادّ الأُ  البدن يحتاج في استمرار وجـوده إلىٰ 

ــبدنيــة ونــوم وتــوفير بعــض الأُ   ،...ة كالمســكن والملــبس والمــال ومــور المهمَّ

ــي أنَّ  ــذا لا يعن ــن ه ــذه الأُ  ولك ــبر ه ــان يعت ــن الإنس ــاس م ــي الأس ــور ه م

مـور بـما يخـدم هدفـه يعتنـي بهـذه الأُ  أنْ  الإنسان لا بدَّ  نَّ أوجوده، بل الحقيقة 

 ح بــأنَّ وصرَّ  منين الأصـلي، وهـو التكامـل، وهــذا مـا دعـا لــه أمـير المـؤ

في واحـدة مـن  روع الإنسان لـيس هـو تكامـل البـدن فقـط، فقـال ـمش

بــات كالبهيمــة ليشــغلني أكــل الطيِّ  تُ قْــلِ فــما خُ ... «: روائعــه في هــذا المجــال

ــالمربوطــة همُّ  ــغلها تقمُّ هــا علفهــا، أو المرسَ ــا لة ش ــا، تكــترش مــن أعلافه مه

 .)١(»...راد بها يُ وتلهو عماَّ 

 :يقول الشاعر المجالوفي هذا 

  بخدمتـه يا خادم الجسم كم تشقىٰ 

 

  أتعبت نفسـك فـيما فيـه خســرانُ  

  الروح فاستكمل فضائلها أقبل علىٰ  

 

  فأنــت بــالروح لا بالجســم إنســانُ  

 يسـتمرَّ  ، بـل مـن الممكـن أنْ )٢(وهذا التكامـل لا يقـف عنـد حـدٍّ  - ٨ 

ــتمرَّ  ــتمرَّ  ويس ــل إلىٰ  أنْ  إلىٰ  ويس ــ يص ــه حتَّ ــل إلي ــام لا يص ــل المَ  ىٰ مق ــمث ك لَ

                                                             

 .)٧٢ص  /٣ج (نهج البلاغة  )١(

التكامـل  ، فـإنَّ ف، مثل الجـنِّ مخلوق شاعر مكلَّ  لكلِّ  بالإنسان، بل هو عامٌّ  اليس التكامل خاص�  )٢(

ه كان مشمولاً بأمر السجود لآدم، ، لكنَّه من الجنِّ إبليس رغم أنَّ  يرفع من رتبة الموجود، ولذا فإنَّ 

ةِ اسْجُدُوا : كان بلسان الأمر أنَّ رغم 
َ
مَلائِ�

ْ
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ْ
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ْ
مَ لآِ وَ�ذِ

َ
ولكن حيـث  ،]٣٤: البقرة[ ...د

فاعتبروا بما كان من  ...«: إبليس تكامل، فوصل إلىٰ مرتبة الملائكة، كما قال أمير المؤمنين  نَّ إ

ة آلاف سـنة لا قـد عبـد االله سـتَّ  فعل االله بإبليس إذا أحبط عمله الطويل وجهده الجهيـد، وكـان

عـلىٰ االله  فمن ذا بعد إبلـيس يسـلم .الآخرة عن كبر ساعة واحدة الدنيا أم سنيِّ  درىٰ أمن سنيِّ يُ 

 .)١٣٩و ١٣٨ص  /٢ج  :نهج البلاغة. (»...بمثل معصية؟ كلاَّ 
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ــم  ــول الأعظ ــل الرس ــث وص ــل، حي ــين أو  ،جبرائي ــاب قوس ــان ق فك

ريفة تعضـدها الآيـات الكريمـة، ـوهـو مـا دعـت إليـه الروايـات الشـ. ىٰ أدن

 : مثل قوله تعالىٰ 
ً
ما

ْ
ِ� عِل

ْ
 زدِ

�
 ربَ

ْ
ل

ُ
 ).١١٤: طه( �وَق

ــ - ٩ ــوكلَّ ــان، كلَّ ــل الإنس ــرُّ ما ما ازداد تكام ــدن، إلىٰ ازداد تح ــن الب  ره م

مـن غــير  ىٰ مرحلـة يسـتغني بهــا عـن البـدن، فـير إلىٰ  -كـما قلنـا  -يصـل  أنْ 

ــن دون أُ  ــمع م ــم .نذُ عــين، ويس ــول الأعظ ــاً في الرس ــراه صريح ــا ن ــذا م  وه

  ــت ــل البي ــد ورد أنَّ وأه ــم  ، فق ــول الأعظ ــائص الرس ــن خص م

 ــ ومعجــزة  ،...معجــزة  عضــو مــن أعضــاء النبــيِّ  كــان لكــلِّ : هأنَّ

ه نيـه هـي أنَّـذُ مـن أمامـه، ومعجـزة أُ  ىٰ مـن خلفـه كـما يـر ىٰ ه كان يرعينيه أنَّ 

 .)١(...كان يسمع الأصوات في النوم كما يسمع في اليقظة

الخمس أو  الحواسِّ  ه لا يعود بحاجة إلىٰ  يموت فإنَّ ماَّ ـالإنسان ل إنَّ  - ١٠

 ىٰ وهـو معنـ -روحه ستنفصل عـن البـدن  ه بالموت الطبيعي فإنَّ البدن، لأنَّ  إلىٰ 

 .فإذا انفصلت عن البدن لم تعد بحاجة إليه ولم تعد في سجنه ،-الموت 

 :النتيجة

ــم أنَّ  ــذا نعل ــن ه ــة م م ــية المتقدِّ ــان إلىٰ  التوص ــت الإنس ــي دع  أنْ  الت

 :يموت قبل أن يموت كانت تقصد ما يلي

يتكامل في الدنيا بأنواع الكمالات المتاحة له، والتي هي  الإنسان أنْ  علىٰ  نَّ أ

مرحلة يستغني بها عن البدن، فلا يعود بحاجة إليه  يصل إلىٰ  أنْ  غير متناهية، إلىٰ 

آلاته الخمس ولا غيرها، وبهذا سيصبح الإنسان وهو في الدنيا قد صـار  ولا إلىٰ 

بالموت الاختياري (ت في الدنيا البدن وأدواته، فيمو ت في كونه لا يحتاج إلىٰ كالميِّ 
                                                             

ــوار  )١( ــار الأن ــلعلاَّ لبح ــة المجلس ــرائج ،)٢٩٩ص  /١٧ج (ي ـم ــن الخ ــب  ع ــرائح لقط والج

ين الراوندي   .)٢٢١ ص(الدِّ



 ٨٥  ...........................................  بالطبيعة مُتْ باختيارك أو مُتْ بالإرادة تحيىٰ ) ١٢(

أو المـوت الاخترامـي كـما (يموت المـوت الطبيعـي  قبل أنْ )  الفلاسفةعبرِّ كما يُ 

ـ .)يه الفلاسفةسمّ يُ   ا تكشـف عـن جهـادٍ وفي هذا فضيلة عظيمة للإنسان، لأنهَّ

الكمالات المتاحـة  وعمل دؤوب وسعي متواصل من أجل الحصول علىٰ  مستمرٍّ 

 .لبني البشر

ــيُ  كــون المقصــود منهــا هــو أنْ وقــد ي ه الظاهريــة ميــت الإنســان حواسَّ

ــإلاَّ  ــ ه بحبســها عــلىٰ  مــن الحــلال، فإنَّ ه أماتهــا عــن غــيره، الحــلال يكــون كأنَّ

 .متناهيأيضاً يدخل ضمن نظام التكامل اللاّ  ىٰ وهذا المعن

 :د الشيرازيين محمّ وفي هذا المجال قال صدر الدِّ 

في هـذه الـدنيا مـن الأنبيـاء والأوليـاء ما ينكشف لمـن يكشـف وإنَّ (... 

لرفضـهم اسـتعمال هـذه المشـاعر  ،قلـوبهم بواسطة غلبة سلطان الآخـرة عـلىٰ 

بمـوتهم الإرادي عـن زخـارف هـذه الحيـاة  ،اتهافي مشـتهياتها ولـذّ  والحواسِّ 

كــما قــال رســول الثقلــين عليــه وآلــه  ،خــرويالــدنيا لنيــل مــآرب الحيــاة الأُ 

عـــن  لـــوا هـــذه الحـــواسَّ أي عطِّ  ،»تموتـــوا موتـــوا قبـــل أن«: الصـــلوات

ــاعر إدراك الأُ  ــنكم مش ــتح م ــاس لينف ــوتكم الإحس ــل م ــور الآخــرة قب م

افـتح  :النـاس يقولـون: ىٰ هـذا المعنـ إلىٰ  وقال بعض الحكـماء مشـيراً . الطبيعي

ـ ،ىٰ عينك لتر  رامـزاً إلىٰ  وقـال بعضـهم أيضـاً  ،ىٰ ض عينـك لـتروأنا أقول غمِّ

 .)١()...د الروازن الخمسسدُ ر بيت قلبه فليَ يتنوَّ  من أراد أنْ : هذا

 .)٢()بالطبيعة ىٰ بالإرادة تحي تْ مُ : (ويقول أفلاطون الإلهي

*   *   * 

                                                             

ين  المبدأ والمعاد )١(  ).٥٤٠ص (لصدر المتألهِّ

 .)١٤٩و ١٤٨ص  /١ج (السبزواري  ي هادلملاَّ لشرح الأسماء الحسنىٰ  )٢(



 

 

 

)١٣( 

ما و   

 مـا، عـلىٰ ) أمانـة(عـرض  االله تعـالىٰ  القـرآن الكـريم أنَّ في آنٍ ما، يحكي 

ـ عـاً لتلـك الأشـياء أنْ ة بمكـان، وكـان متوقَّ أشياء هي من عظمة الجثَّـ ل تتحمَّ

ـ المفاجــأة جـاءت عــلىٰ   أنَّ تلـك الأمانــة، إلاَّ  ع، حيــث اعتــذرت عكــس المتوقَّ

ــالىٰ  تلــك الأشــياء إلىٰ  ــدم قــدرتهاالله تبــارك وتع ا ، بــل وأظهــرت خوفهــا وع

 .ذلك علىٰ 

مـن تلـك  قـدرةً  في هـذه الأثنـاء، بـرز موجـود قـد يحسـب نفسـه أقـلّ 

ــ ــالأشـياء، ورشَّ ــلــه بـذلك، إلاَّ  ل الأمانـة، فــأذن االله تعـالىٰ ح نفسـه لتحمُّ ه  أنَّ

 .ا جهل قدرهامأدائها، وعند ها حقَّ ؤدِ ظلم نفسه عندما لم يُ 

ـا : مـن قائـل هذه خلاصة حكاية نقلها لنا القرآن الكريم بقولـه عـزَّ 
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لا يكـون  ىٰ تَّـقـدر المسـؤولية، وح يكـون المـؤمن عـلىٰ  ىٰ ومن هنا، وحتَّ 

ــدرها ــولاً بق ــه جه ــاً لنفس ــة ظلوم ــدر الأمان ــوبق ــتمرَّ  ىٰ ، وحتَّ ــه  يس بتكامل

 وأنْ  ،أحسـن مـا يكـون الأداء ي تلـك الأمانـة عـلىٰ ؤدّ يُـ الوجودي، عليـه أنْ 

 .يبذل جهده ما استطاع من أجل ذلك

 ا ما هي تلك الأمانة؟أمَّ 

ــ ــواردة في معن ــيرات ال ــت التفس ــة، اختلف ــة،  ىٰ في الحقيق ــذه الأمان ه
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ــول ــن الق ــن يمك ــا إنَّ : ولك ــراد منه ــلِّ : (الم ــة الله لك ــف بالعبودي ــدٍ  التكلي  عب

 .)١()بحسب وسعه

مـا يـدخل تحـت عنـوان العبوديـة المطلقـة  ة تشـمل كـلَّ فهي لوحة عامَّ 

، ويــدخل ضــمن هــذه اللوحــة العديــد مــن المفــردات التــي ورد في الله تعــالىٰ 

 .لتلك الأمانةا تأويل التفاسير القرآنية أنهَّ 

ــا نَّ إأي  ــلِّ  نَّ أ: القاعــدة هن ــة بك ــتجلّ  العبودي ــة الإلهيَّ ــي الأمان ة ياتهــا ه

لهــا الإنســان، ويــدخل تحــت هــذه القاعــدة العديــد مــن المفــردات التــي تحمَّ 

 :، ومن تلك المفردات التالي)أمانة(ا التي يصدق عليها أنهَّ 

ــ: لاً أوَّ  ة روايــات شريفــة أي الإمامــة، فقــد ورد في عــدَّ  ة،الخلافــة الإلهيَّ

عي الإمامـة الـذي يـدَّ  بـت بعـض الروايـات أنَّ تفسير الأمانـة بالإمامـة، ورتَّ 

ـمـن يتَّ  وهو ليس لها بأهل فقـد خـان الأمانـة، وأنَّ  به خـذ إمامـاً غـير مـن نصَّ

 .وجعله بأمره، فقد خان الأمانة أيضاً  االله تعالىٰ 

ٰ : ه قال في قوله تعالىٰ أنَّ  فعن الإمام الصادق 
َ َ
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 ىٰ بــن موســ ســألت أبــا الحســن عــليَّ : قــال ،وعــن الحســين بــن خالــد

ــا  ــول االله  الرض ٰ  : عــن ق
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 .)٣(»فقد كفر عاها بغير حقٍّ ادَّ 

                                                             

 .)١٠٠٦ص  /٢ج ( لفيض الكاشانيلالتفسير الأصفىٰ  )١(

 .)٩٦ص ( ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٢(

 .)٢٧٤و ٢٧٣ص  /٢ج ( لشيخ الصدوقل عيون أخبار الرضا  )٣(
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المـؤمن الـذي  إمام الزمان، فينبغي علىٰ معرفة : ويدخل تحت هذه المفردة

ـ للتكامل الأخلاقي، أنْ  ىٰ يسع لمعرفـة إمـام  ايضع في جدوله اليومي وقتاً خاص�

 .)١(»من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية« زمانه، فإنَّ 

ــاً  ــاً، : ثاني ــة عموم ــالطاع ــاليف الش ــها االله ـأي التك ــي افترض رعية الت

ـ علىٰ  تعالىٰ  الإنسـان دون غـيره مـن  ا واجبـة عـلىٰ الإنسان البـالغ العاقـل، فإنهَّ

ــه أنْ  ــؤمن لا يمكن ــودات، والم ــا  الموج ــن أداء م ــد ع ــو بعي ــداً وه ــل أب يتكام

ــالىٰ  ــه االله تع ــادةً  افترض ــإذا أراد زي ــه، ف ــق،  علي ــمالاً في الطري ــق وك في التوفي

مـا يمكـن  ىٰ ل أرقـثِّـات، فهـذه الطاعـات تمُ يلتزم النوافـل والمسـتحبّ  فعليه أنْ 

 .هرم الكمال أعلىٰ  يصعد بالإنسان إلىٰ  أنْ 

قــال «: في الحــديث القــدسي الأعظــم  وفي ذلــك روي عــن النبــيِّ 

عبــدي بمثــل أداء مــا افترضــت عليــه،  ب إليَّ مــا تقــرَّ ...  :االله تبــارك وتعــالىٰ 

 راً ـوبصـ أحببتـه كنـت لـه سـمعاً  ىٰ ه، ومتـبَّـحِ أُ  ىٰ ل لي حتَّ ولا يزال عبدي يتنفَّ 

 .)٢(»سألني أعطيته دعاني أجبته، وإنْ  ، إنْ داً ومؤيِّ  ويداً 

ــاً  ــلاة، : ثالث ــالص ــد روي أنَّ ــؤمنين فق ــير الم ــان أم ــ ه ك ر ـإذا حض

جـاء وقـت أمانـة «: فيقـول! ؟لـك مـا: ن وتزلزل، فقيـل لـهوقت الصلاة تلوَّ 

ــها االله تعــالىٰ  ــلىٰ  عرض ــأبين  ع ــماوات والأرض والجبــال ف يحملنهــا  نْ أالس

 .)٣(»نسان في ضعفهوحملها الإ

ـل الصـلاة خـير سُـلَّ ثِّ وفي الحقيقة، تمُ  ي ؤدّ ا تُـم للكـمال الوجـودي، لأنهَّ
                                                             

مــا روي مــن حــديث ذي  /٤٠٩ص ( لشــيخ الصــدوقلكــمال الــدين وتمــام النعمــة  )١(

 .)٩ ح /القرنين

 االله تعــالىٰ لا يفعــل بعبــاده إلاَّ  نَّ أبــاب  /٤٠٠ - ٣٩٨ص ( لشــيخ الصــدوقلالتوحيــد  )٢(

 .)١ ح /الأصلح لهم

 .)٣٨٩ص  /١ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )٣(
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ين والخبـث ا يصـيبها مـن الـرَّ تزكيـة الـنفس وتطهيرهـا ممَّـ ي إليـه إلىٰ ؤدّ فيما تُ 

جــراء مواقعــة المعــاصي ومــا لا ينبغــي للمــؤمن فعلــه، وفي ذلــك روي عــن 

بـاب أحـدكم نهـر فاغتسـل منـه  لـو كـان عـلىٰ «: ه قالأنَّ  الإمام الصادق 

ما إنَّـ! ن شيء؟رَ جسـده مـن الـدَّ  عـلىٰ  ىٰ ات، هـل كـان يبقـيوم خمس مرّ ] كلَّ [

ارة صـلاة كـان كفّـ ما صـلىّٰ ن، كلَّـرَ الـدَّ  ينقـمثل الصـلاة مثـل النهـر الـذي يُ 

 .)١(»يمان مقيم عليه ذنبٍ أخرجه من الإلذنوبه، إلاَّ 

ــاً  ــة: رابع ــة المتعارف ــالأمان ــن أهــمّ ، فإنهَّ ــات  ا م ــه الرواي ــا أوصــت ب م

ل فيهـا العـذر لمـن دت عليه تأكيداً شـديداً، الأمـر الـذي لم يجُعَـالشريفة، وأكَّ 

ــداً، فقــد روي عــن أبي جعفــر   ثــلاث لم يجعــل االله «: قــال ،خانهــا أب

 والوفــاء بالعهــد للــبرَِّ  ،والفــاجر الــبرَِّ  أداء الأمانــة إلىٰ : رخصــة حــد فــيهنَّ لأ

 .)٢(»ين كانا أو فاجرينرَّ الوالدين بَ  رُّ وبِ  ،والفاجر

ا ، ممَّــع لأهــل البيــت صــفات التشــيُّ  أداؤهــا مــن أهــمّ  لَ بــل جُعِــ

ومـا يسـتلزمه  ،أهلهـا ي أداء الأمانـة إلىٰ ـالتكامـل في طـريقهم يقتضـ يعني أنَّ 

أكثـر مــن المــأذون بــه، ف بهــا رُّ ـهـذا الأداء مــن الحفــاظ عليهـا وعــدم التصــ

ــليمها إلىٰ  ــ وتس ــا مت ــر  ىٰ أهله ــن أبي جعف ــابر، ع ــن ج ــد روي ع ــاؤوا، فق ش

، نـا يقـول بحبِّ  ع أنْ أيكتفـي مـن ينتحـل التشـيُّ  ،يـا جـابر«: قـال لي: قال

فـون االله وأطاعـه، ومـا كـانوا يُعرَ  ىٰ قـ مـن اتَّ االله مـا شـيعتنا إلاَّ فوَ  ؟أهل البيت

ـيا جابر إلاَّ  وكثـرة ذكـر االله والصـوم والصـلاة  والأمانـةع  بالتواضـع والتخشُّ

بالوالـدين والتعاهـد للجـيران مـن الفقـراء وأهـل المسـكنة والغـارمين  والبرِِّ 
                                                             

مـة المجلســي )٧٣ص ( ثينة محدِّ عدَّ لر ـة عشصول الستَّ الأُ  )١( ص / ٧٩ج (؛ وبحار الأنوار للعلاَّ

 ).٦٦ح / ٢٣٦

 .)١٥ ح /بالوالدين باب البرِّ  /١٦٢ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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 مـن الألسـن عـن النـاس إلاَّ  والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القـرآن وكـفِّ 

 .)١(»مناء عشائرهم في الأشياءوكانوا أُ خير، 

لأعدائـه، والشـاهد  ىٰ ياً للأمانة حتَّ مؤدّ  الأعظم  ولذلك، كان النبيُّ 

ـ  اه ترك علي�ـالمدينة، فإنَّ  إلىٰ  ه عندما هاجر ذلك أنَّ  علىٰ  ي ؤدّ ة ليُـفي مكَّ

غير  م كانوا علىٰ ة رغم أنهَّ أهل مكَّ  ا يكشف عن أنَّ أهلها، ممَّ  ها إلىٰ الأمانات ويردَّ 

ي ؤدّ كان يُ  أموالهم، وهو  م كانوا يأتمنونه علىٰ رهم، فإنهَّ وكان يُكفِّ  دينه 

 كثرة صـلاتهم وصـومهم، وكثـرة الحـجِّ  لا تنظروا إلىٰ «:  قالفقد  ،الأمانة

 .)٢(»صدق الحديث وأداء الأمانة والمعروف، وطنطنتهم بالليل، انظروا إلىٰ 

ت رَ ه ذُكِ أنَّ  الأمانة، علىٰ  ىٰ المفردات التي ذكروها في التفاسير لمعن هذه أهمّ 

رْجـه عـن الفاحشـة، رْجها والرجل فَ ، كحفظ المرأة فَ )٣(للأمانة ىٰ خرمفردات أُ 

والجوارح الخارجية عن فعل الحرام، والمرأة، واليتيم، وما ملكت اليمين، وصفة 

ع بها الإنسان، والعقـل الـذي هـو منـاط التكليـف والثـواب الاختيار التي تمتَّ 

 .موم المتقدِّ ها تدخل تحت ذلك العم، وكلُّ والعقاب، ومعرفة االله تعالىٰ 

 علّيــين، وأنْ  يكــون في أعــلىٰ  مــن أراد أنْ  عــلىٰ  إنَّ : فالقاعــدة هنــا تقــول

ــابق المتَّ  ــه أنْ يس ــمال، فعلي ــق الك ــين في طري ــ ق ــيتحمَّ ــة الإلهيَّ ــك الأمان ة ل تل

 .حاً لنيل درجات القرب الإلهيه لن يكون مرشَّ  فإنَّ العظيمة، وإلاَّ 

*   *   * 

                                                             

 .)٣ ح /باب الطاعة والتقوىٰ  /٧٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيالكافي ل )١(

 .)٤٨١/٦ح / ٣٧٩ص ( أمالي الشيخ الصدوق )٢(

ــع )٣( ــان : راج ــوسيلالتبي ــيخ الط ــان  ؛)٣٦٨و ٣٦٧ص  /٨ج ( لش ــع البي ــير مجم ــيخ لوتفس لش

ــبرسي ــير و ؛)١٨٦ص  /٨ج ( الط ــل تفس ــيرازي لالأمث ــارم الش ــاصر مك ــيخ ن / ١٣ج (لش

 .وغيرها من التفاسير ؛)٣٦٩و ٣٦٨ص 



 

 

 

)١٤( 

   ا ا!  

، إليـه المـؤمن لـه هـدف معـينَّ  ىٰ طريق التكامل الـذي يسـع أنَّ  لا شكَّ 

 ىٰ ، وبالتــالي، فــالمؤمن يســعرضــا االله تعــالىٰ   الحصــول عــلىٰ وهدفــه لــيس إلاَّ 

ــ ــلىٰ قَ ــه ع ــترب إلىٰ  دْر إمكان ــبباً  أيِّ  أنْ لا يق ــون س ــن أنْ يك ــن الممك شيء م

ـعد عن االله تعالىٰ للبُ  رضـا  الحصـول عـلىٰ  ي إلىٰ ؤدّ سـبب يُـ ك بـأيِّ ، وأنْ يتمسَّ

 .يسير في طريق التكامل ول أنْ ا، ولذلك فهو يحالباري تبارك تعالىٰ 

 .هذا هو المفروض

قـد يغفـل الـبعض عنـه، وهنـا  ا جـد� وهذا المفروض يستلزم أمـراً مهـما� 

 :فقط نُلفت النظر له، وهو

ـ أيِّ  ب إلىٰ التكامل والتقـرُّ  نَّ أ هـا بُّ ما يكـون بالطريقـة التـي يحُِ إنسـان، إنَّ

وهــذا أمــر  ،- ب إليــهأتقــرَّ  ريــد أنْ الــذي أُ  - ذلــك الإنســان، لا بــما أراه أنــا

اللـون الفـلاني في ملابسـه مـثلاً،  بُّ ، فلو كـان ذلـك الإنسـان يحُِـاواضح جد� 

لونـاً آخـر، فلـيس مـن الصـحيح عقلائيـاً إذا أردت  بُّ حِـي أنـا كنـت أُ ولكنـّ

يكـون  أنْ  دَّ بـه أنـا، بـل لا بُّـحِ يكون بـاللون الـذي أُ  ناً أنْ أُهدي له ثوباً معيَّ  أنْ 

 .ه هوبُّ باللون الذي يحُِ 

ــد أنْ  ــدما نري ــذا عن ــالىٰ  ب إلىٰ تقــرَّ ن وهك ــلال طريــق  االله تع ــن خ م

تحصـيل الرضـا الإلهـي،  ي إلىٰ ؤدّ نـة تُـالتكامل، الذي يعنـي التـزام أعـمال معيَّ 
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ــه تعــالىٰ التقــرُّ  إذ مــن الواضــح أنَّ  ــلــيس تقرُّ  ب إلي ــاً، لأنَّ ــاً مكاني ــالىٰ ب لا  ه تع

، فـلا مكـان مكـانٍ  ه خـالق المكـان، وهـو موجـود وعـالم بكـلِّ مكان له، لأنَّـ

ــدُّ  ــان يح ــلَّ ولا زم ــلا ه ج ــالىٰ وع ــال تع ــماءِ إٌِ� وَِ� : ، ق ي ِ� ا�س� ِ
�

ــوَ ا�
ُ
وَه

عَلِيمُ 
ْ
كَِيمُ ال

ْ
وَ ا�

ُ
رضِ إٌِ� وَه

َ ْ
 ).٨٤ :الزخرف( �الأ

 : وقال تعالىٰ 
ُ

ل ِ
ْ

ـ�
َ
هـا وَمـا �

ْ
ـرُجُ مِن

ْ َ
رضِ وَمـا �

َ ْ
ـمُ مـا يلَِـجُ ِ� الأ

َ
ل
ْ
ع

َ
�

 
َ
ـون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
ـتُمْ وَااللهُ بمِـا �

ْ
ن
ُ
ـنَ مـا ك

ْ
�
َ
ـمْ أ

ُ
ـوَ مَعَ�

ُ
رُجُ ِ�يها وَه

ْ
ع

َ
ماءِ وَما � مِنَ ا�س�

 ).٤ :الحديد( �بصٌَِ� 

ــالتقرُّ  ــالىٰ ف ــه تع ــرُّ  ب إلي ــو تق ــمال ه ــزام أع ــلال الت ــن خ ــوي م ب معن

 .شأنها أنْ تزيد من فرصة فوز المؤمن برضا االله تعالىٰ  نة، منمعيَّ 

ــ ــ ف االله تعــالىٰ وقــد تلطَّ ــاده، حيــنما وضَّ ــل في بعب ــاج الأمث ح لهــم المنه

ــه  ــد والفق ــة في العقائ ــة متكامل ــيغهم منظوم ــلال تبل ــن خ ــق، م ــك الطري ذل

ــث  ــريم، وأحادي ــلال القــرآن الك ــن خ ــا م ــي وصــلت إلين والأخــلاق، والت

ــومين  ــلِّ المعص ــقِّ  ، بك ــق الح ــاء في طري ــلا خف ــلاء، ف ــوح وج ، ولا وض

 : خفــاء ولا إبهــام في الباطــل، قــال تعــالىٰ 
ً
ــا شــاكِرا

�
 إِم

َ
ــِ�يل ينْاهُ ا�س�

َ
ــد

َ
ــا ه

�
إنِ

 
ً
ــورا

ُ
ف

َ
ــا ك

�
ــان( �وَ�ِم ــالىٰ ، )٣ :الإنس ــال تع ينِْ : وق

َ
ــد

ْ
ينْاهُ ا��ج

َ
ــد

َ
 �وَه

 ).١٠ :البلد(

وَمـا : في قـول االله ار، عـن أبي عبـد االله الطيّـمحمّـد عن حمزة بـن 

 ٰ مْ حَـ��
ُ
ـداه

َ
 ه

ْ
 إِذ

َ
ـد

ْ
 َ�ع

ً
وْما

َ
 ق

�
 االلهُ ِ�ضُِل

َ
  �ن

َ
ـون

ُ
ق
�
ت
َ
هُـمْ مـا �

َ
� َ �
 :التوبـة[ يُ�ـَ�

ــ«: قــال ،]١١٥ هَمَهــا : ، وقــال»ســخطهرضــيه ومــا يُ يعــرفهم مــا يُ  ىٰ حتَّ
ْ
�
َ
أ
َ
ف

واهـا 
ْ
ق
َ
جُورهَا وَ�

ُ
، »لهـا مـا تـأتي ومـا تـترك بـينَّ «: قـال ،]٨ :الشـمس[ �ف

 : وقال
ً
ـورا

ُ
ف

َ
ـا ك

�
 وَ�ِم

ً
ـا شـاكِرا

�
 إِم

َ
ـِ�يل ينْاهُ ا�س�

َ
ـد

َ
ـا ه

�
 ،]٣ :الإنسـان[ �إنِ

ــعرَّ «: قــال ــفنــاه فإمَّ  : وعــن قولــه تعــالىٰ  ،»...ا تــاركٌ ا آخــذٌ وإمَّ
ُ
مُــود

َ
ــا �

�
م
َ
وَأ
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ــ�ٰ  عَ
ْ
ــتَحَب�وا ال اسْ

َ
مْ ف

ُ
ينْاه

َ
ــد هَ

َ
�  ٰ

َ َ
ــد � هُ

ْ
ــفُ [ ىٰ ا� ــال]١٧ :لتصِّ ــاهم «: ، ق نه

 .)١(»وهم يعرفون ىٰ الهد علىٰ  ىٰ وا العمعن قتلهم، فاستحبُّ 

 :ومن هذا نعلم التالي

ــزام  نَّ أ: لاً أوَّ  ــو الت ــة ه ــمالات الأخلاقي ــيل الك ــل لتحص ــق الأمث الطري

ومصـدره هـو القـرآن  ،ومـا ارتضـاه مـن طريـق للتكامـل عه االله تعالىٰ ما شرَّ 

 .الكريم وروايات أهل البيت 

ــمّ  ــد وأه ــذا أح ــإنَّ  وه ــؤمن، ف ــن الم ــوب م ــليم المطل ــردات التس  مف

ــالروايــات تبعــاً لــبعض الآيــات الكريمــة تُ  ين شيء في الــدِّ  أهــمّ  أنَّ  عــلىٰ  دؤكِّ

بـاع المقـرون بالتسـليم والرضـا القلبـي وعـدم الاعـتراض الإسلامي هو الاتِّ 

ــرح الاقتراحــات اللاّ  ــد االله وعــدم ط ــد روي عــن أبي عب ــؤولة، فق : مس

ــو أنَّ « ــوا  ل ــلاة، وآت ــاموا الص ــه، وأق ــك ل ــده لا شري ــدوا االله وح ــاً عب قوم

ــ يء صــنعه ـقــالوا لشــ وا البيــت، وصــاموا شــهر رمضــان، ثــمّ الزكــاة، وحجُّ

أو وجــدوا  ؟ صــنع خــلاف الــذي صــنعألاَ :  أو صــنعه النبــيُّ  االله تعــالىٰ 

ـلا وَرَ : تـلا هـذه الآيـة ، ثـمّ »ركينـلكانوا بذلك مشـ ،ذلك في قلوبهم
َ
 ف

َ
��ـك
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َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ــهِمْ  لا يؤُ سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
وا ِ� أ

ُ
ــد ِ

َ
ــم� لا �

ُ
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ــن

ْ
ــجَرَ بَ�
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ــوكَ ِ�يمــا ش مُ
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سْـلِيما

َ
مُوا �

�
يتَْ وَ�سَُـل

َ
ض

َ
ا ق  ِ�م�

ً
قـال أبـو عبـد  ثـمّ  ،]٦٥ :النسـاء[ �حَرجَا

 .)٢(»وعليكم بالتسليم«: االله 

ه الطريـق التكـاملي إذا لم أنَّـعي ليس للإنسـان أنْ يـأتي بطريـق يـدَّ : ثانياً 

ــ يكــن مســتنداً إلىٰ  ــد أنْ يتعبَّ ــالىٰ المصــدرين الســابقين، كمــن يري ــأنْ  د الله تع ب

                                                             

ــن  )١( ــلأالمحاس ــن محمّ ــد ب ــي حم ــد البرق ــن خال ــف  /٢٧٦ص  /١ج (د ب ــان والتعري ــاب البي ب

 .)٣٨٩ح  /ةولزوم الحجَّ 

 .)٣٦٥ح  /٣٨باب / ٢٧١ص  /١ج (د بن خالد البرقي حمد بن محمّ لأالمحاسن  )٢(
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نــة واجبــة  صــلاة الفجــر أربــع ركعــات مــثلاً، أو أنْ يجعــل صــلاة معيَّ صــليّ يُ 

 .مورعليه، وما شابه هذه الأُ 

ــن بدايــة الخلقــة وأمــر االله تعــ وقــد روي في مــا حكــاه االله تعــالىٰ   الىٰ ع

، اعفنــي مــن الســجود لآدم يــا ربِّ : قــال إبلــيس: للملائكــة بالســجود لآدم

قـال االله تبـارك ! لمرسَـ ب ولا نبـيٌّ ك مقـرَّ لَـوأنا أعبدك عبـادة لم يعبـدْكها مَ 

ريـد لا مـن أُعبـد مـن حيـث أُ  ريـد أنْ ما أُ عبادتـك، إنَّـ لا حاجة لي إلىٰ : وتعالىٰ 

 : عـالىٰ فقـال االله ت ،يسـجد أنْ  ىٰ ريـد، فـأبحيث تُ 
َ

  قـال
َ

ـك
�
إنِ

َ
هـا ف

ْ
 مِن

ْ
رُج

ْ
ـاخ

َ
ف

 إِ�ٰ وَ  �رجَِيمٌ 
َ
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َ
ن
ْ
ع
�
 ا�ل

َ
يكْ

َ
 عَل

�
ينِ  �نِ  .)١(]٣٥و ٣٤ :الحجر[ �يوَْمِ ا��

مـا كـانوا ينسـبون شـيئاً لأنفسـهم،  أهـل البيـت  ولذلك نجـد أنَّ 

، االله تعــالىٰ  وبالتـالي إلىٰ  ،رسـول االله  ما كـانوا ينســبون مـا يـأتون بــه إلىٰ إنَّـ

فأجابـه  ،عـن مسـألة سـأل رجـل أبـا عبـد االله : قال ،فقد روي عن قتيبة

أرأيـتَ إنْ كـان كـذا وكـذا مـا يكـون القـول فيهـا؟ فقـال : فيها، فقال الرجل

: لســنا مــن، ، مــا أجبتُــك فيــه مــن شيء فهــو عــن رســول االله هْ مَــ«: لــه

 .)٣(»في شيء )٢(أرأيتَ 

مـور غـير منضـبطة، أو أُ  مـنهج يعتمـد عـلىٰ  مـن رفـض أيِّ  لا بدَّ : ثالثاً 

باطنية غـير واضـحة، أو مـن مآخـذ ومصـادر غـير معصـومة وغـير مسـتندة 

ة تقـول مـا قالـه الإمـام القاعـدة الإسـلاميَّ  وذلـك لأنَّ . الشريعة السمحاء إلىٰ 

ــد االله  ــو عب ــ«: أب ــلال محمّ ــداً إلىٰ ح ــلال أب ــه  د ح ــة، وحرام ــوم القيام ي
                                                             

 .)٤٢ص  /١ج (ي تفسير القمّ  )١(

ــالظنِّ ماَّ ـلــ )٢( ــاره ب عــن هــذا  والاجتهــاد نهــاه   كــان مــراده أخــبرني عــن رأيــك الــذي تخت

ــنِّ  ــينَّ  الظ ــوب ــه أنهَّ ــيئاً  ل ــون ش ــيِّ إلاَّ  م لا يقول ــن س ــيهم م ــل إل ــما وص ــين وب ــالجزم واليق د  ب

 .)هامش المصدرمن ( .المرسلين صلوات االله عليه وعليهم أجمعين

 .)٢١ ح /ع والرأي والمقاييسدَ باب البِّ  /٥٨ص  /١ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٣(



 ٩٥  ................................................................  !اعبد االله كما يريد هو) ١٤(

قـال «: ، وقـال»قيامـة، لا يكـون غـيره ولا يجـيء غـيرهيـوم ال حـرام أبـداً إلىٰ 

 .)١(»ةنَّ  ترك بها سُ ما أحد ابتدع بدعة إلاَّ :  عليٌّ 

ــاً  ــدَّ : رابع ــ لا ب ــن الدقَّ ــد م ــن يري ــي لم ــنهج الأخلاق ــار الم ة في اختي

وقـد يفيــق  ،ائة جـد� السـقطة هنـا غـير مغتفــرة، وعاقبتهـا سـيِّ  التكامـل، فـإنَّ 

 .المخطئ لكن بعد أنْ يقع في الحفرة

مـــن  مجـــالٍ  وهـــذا يعنـــي ضرورة الالتـــزام بمـــنهج منضـــبط في أيِّ 

لـو صـادف  ىٰ السـير مـن دون مـنهج لـيس صـحيحاً حتَّـ مجالات الحياة، وأنَّ 

الحقيقـة، وهـذا مـا يشـير إليـه مـا روي عـن أبي  الوصول إلىٰ  ىٰ خربطريقة وبأُ 

ــال ،بصــير ــد : ق ــت لأبي عب ــا في : االله قل ــيس نعرفه ــياء ل ــا أش ــرد علين ت

ا لا، أمَـ«: ؟ فقـال]عطـي رأينـا فيهـايعنـي نُ [فننظـر فيهـا  ،ةنَّ كتاب االله ولا سُـ

 .)٢(»االله  ر، وإنْ أخطأت كذبت علىٰ ؤجَ ك إنْ أصبت لم تُ إنَّ 

مت الإشــارة إليــه، وهــو مــنهج القــرآن الكــريم تقــدَّ مــا والمــنهج هــو 

 .وأحاديث المعصومين 

*   *   * 

                                                             

 .)١٩ ح /ع والرأي والمقاييسدَ باب البِّ  /٥٨ص  /١ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(

 .)١١ ح /ع والرأي والمقاييسدَ باب البِّ  /٥٦ص  /١ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(



 

 

 

)١٥( 

ا  راَ  

ــكَّ  ــة مادّ  أنَّ  لا ش ــه نعم ــم االله علي ــرح إذا أنع ــرء يف ــة، الم ــة أو معنوي ي

 م وتتابعهــا تســاعد الإنســان عــلىٰ عَ الــنِّ  أنَّ  وهــذا أمــر لا بــأس بــه، ولا شــكَّ 

المـؤمن الــذي يســير في طريــق التكامــل  الحياتيــة، ولكــن عــلىٰ مــوره ترتيـب أُ 

ــالنظرة الواقعيــة الإســلاميَّ عَ الــنِّ  ينظــر إلىٰ  الأخلاقــي أنْ  يفهــم  ة، يعنــي أنْ م ب

 .ةة العامَّ منها وفق الرؤية الإسلاميَّ  ىٰ المغز

 :م بالتاليعَ نتعامل مع النِّ  ووفق هذه النظرة علينا أنْ 

قلـب المـؤمن،  رور عـلىٰ ـل السـالوقـت الـذي تُـدخِ ة في م الإلهيَّ عَ النِّ  إنَّ 

هـا هـو شـكر االله هـا، وحقُّ ي حقَّ ؤدّ يُـ ها في الوقت نفسـه تفـرض عليـه أنْ لكنَّ 

 وعـدم اسـتعمالها في الحـرام إطلاقـاً، فقـد روي عـن أمـير المـؤمنين  تعالىٰ 

ــ ــنِّ «: ه قــالأنَّ م مــن اســتدام حاضرهــا بالشــكر، عَ أحســن النــاس حــالاً في ال

 .)١(»فائتها بالصبرواسترجع 

 .)٢(»معاصيه مه علىٰ عَ أقلُّ ما يلزمكم الله أنْ لا تستعينوا بنِ «: وعنه 

ــ وروي عــن الإمــام الصــادق   بعــد م إلاَّ عَ لا تــدوم الــنِّ «: ه قــالأنَّ

 .)٣(»والتعب فيها ،وأداء شكرها ،معرفةٌ بما يلزم الله سبحانه فيها: ثلاث

                                                             

 .)١٢٣ص (د الليثي الواسطي بن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .)٧٨ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٢(

 .)٣١٨ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٣(



 ٩٧  ......................................................................  الحذر من النِّعَم) ١٥(

 .لاً أوَّ هذا 

الإلهـي  بِّ الإنسـان ليسـت دائـماً علامـة الحُـ م عـلىٰ عَ كثرة النِّ  نَّ أ: وثانياً 

ــ ــلهــذا الفــرد، وإنَّ ة، أو ما هــي في بعــض الأحيــان تكــون علامــة للنقمــة الإلهيَّ

 ضـح الصـورة نـذكر أشـدَّ تتَّ  ىٰ وحتَّـ .وعـلا تكون وسيلة للابتعـاد عنـه جـلَّ 

 :معَ بهما النِّ  خطرين يمكن أنْ تمرَّ 

 :الاستدراج: لالخطر الأوَّ 

يوقـع نفسـها  ىٰ للعقوبـة، وحتَّـ االإنسان قـد يكـون مسـتحق�  أنَّ  ىٰ بمعن

 م، فـيظنُّ عَ عليـه الـنِّ  ماً باسـتمرار، بحيـث تتـوالىٰ عَـعطيـه نِ يُ  االله تعـالىٰ  فيها فإنَّ 

ــا أنَّ  ــالىٰ  حينه ــيحُِ  االله تع ــبُّ ــم أنَّ ــالي، ســتكون ه، رغ ه يعمــل في معاصــيه، وبالت

ـ ة آكد عـلىٰ الحجَّ  ة عليـه، هـو مـا م الإلهيَّـعَ رغـم زيـادة الـنِّ ه هـذا المـذنب، لأنَّ

 .المعصية غارقاً ولا يرعوي عنها زال في

ــ هــو «: عــن الاسـتدراج، فقــال أبـو عبــد االله  لَ ئِ ه سُــفقـد روي أنَّ

لهيـه عـن الاسـتغفار م فتُ عَ د لـه عنـدها الـنِّ دِّ العبد يذنب الذنب فيُملي لـه ويجُـ

 .)١(»ج من حيث لا يعلمفهو مستدرَ  ،من الذنوب

ها م، وأشــدّ عَ فيـه الــنِّ  تمــرَّ  وهـذه الحالــة هـي مــن أخطــر مـا يمكــن أنْ 

ة خطورتهـا نجـد هنـاك تأكيـداً شـديداً في الآيـات ولشـدَّ  ،الإنسان علىٰ  اً سوء

: ة بحـذر دقيـق، يقـول تعـالىٰ م الإلهيَّـعَ التعامل مـع الـنِّ  يتمَّ  أنْ  والروايات علىٰ 
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 .)٢ ح /باب الاستدراج /٤٥٢ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ..................................................................  ٩٨

ـ ،يـا ابـن آدم«: عن أمـير المـؤمنين  ك سـبحانه يتـابع إذا رأيـت ربَّ

 .)١(»مه وأنت تعصيه فاحذرهعَ عليك نِ 

ــه  ــتدرَ «: وعن ــن مس ــم م ــتر ك ــرور بالس ــه، ومغ ــان إلي ج بالإحس

 .)٢(»بمثل الاملاء له االله أحداً  وما ابتلىٰ  ،ومفتون بحسن القول فيه ،عليه

 :التكبرُّ : الخطر الثاني

ــ إنَّ  ــنِّ ممَّ ــون ال ــعَ ا تك ــو أنهَّ ــان ه ــض الأحي ــه في بع ــبباً ل ــة س ا م المتتالي

نعمـة، سـواء كانـت النعمـة مـالاً أو  مـن هـو أقـلّ   علىٰ ستكون مدعاةً للتكبرُّ 

القـرآن الكـريم ذلـك فـيما  ىٰ ولداً أو جاهـاً أو عشـيرةً ومـا شـابه، وقـد حكـ
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 :فعليه النعمةص من خطر يتخلَّ  ا إذا أراد العبد أنْ وأمَّ 
                                                             

 .)٧ص  /٤ج (نهج البلاغة  )١(

 .)٢٨و ٢٧ص  /٤ج (نهج البلاغة  )٢(



 ٩٩  ......................................................................  الحذر من النِّعَم) ١٥(

وعــدم الانجــرار  ،هــا الله تعــالىٰ يلتــزم شــكر النعمــة بــأداء حقِّ  أنْ  :لاً أوَّ 

 .وعلا به جلَّ غضِ ة فيما يُ م الإلهيَّ عَ وراء المعاصي أو استعمال النِّ 

ــد ــد االله : قــال ،فعــن عمــر بــن يزي  ســألت االله إنيّ : قلــت لأبي عب

  ّــي، وإني ــالاً فرزقن ــي م ــي أنْ يرزقن ــداً فرزقن ــي ول ــألت االله أنْ يرزقن  س

وقــد خفــت أنْ يكــون ذلــك  ،وســألته أنْ يرزقنــي داراً فرزقنــي ،ولــداً 

 .)١(»مع الحمد فلا -واالله  -ا أمَ «: استدراجاً، فقال

م عليــه، عَ أنْ يعـيش القلــق والإحسـاس بـالخوف مــن تـوالي الـنِّ  :ثانيـاً 

 ،وعــذاباً  م نقمـةً عَ عليـه الــنِّ  لا يجعـل االله تعــالىٰ  ولـيكن ملتزمـاً بالــدعاء في أنْ 

لـيركم االله مـن النعمـة وجلـين ا النـاس، أيهّـ«: قـال ،فعن أمير المـؤمنين 

ـه مـن وُ كما يراكم من النقمة فَـرِقين، إنَّـ ذلـك  ع عليـه في ذات يـده فلـم يـرَ سِّ

ــه في ذات يــده فلــم يــرَ يِّ ومــن ضُــ ،اســتدراجاً فقــد أمــن مخوفــاً  ذلــك  ق علي

 .)٢(»ع مأمولاً اختباراً فقد ضيَّ 

نـه، م تكون النعمـة دافعـة لـه للتواضـع ولصـلة مـن هـو أقـلّ  أنْ  :ثالثاً 

 كنـت قـويّ  منـك مـالاً، وإنْ  فارفق بمـن هـو أقـلّ  الا العكس، فإذا كنت غني� 

يء مــا ـالبنيــة مفتــول العضــلات فــأعن الضــعيف واعــف عــن المســ

 .استطعت

، وقد حفـظ لنـا التـاريخ وثـائق نورانيـة في كيفيـة التعامـل مـع النعمـة

ــ الثــوب، فجلــس  نقــيُّ  رســول االله  ه جــاء رجــل مــوسر إلىٰ فقـد روي أنَّ

ــول االله  إلىٰ  ــ ،رس ــل معس ــاء رج ــوبـفج ــس إلىٰ  ،ر درن الث ــب  فجل جن

: الموسر، فقـبض المـوسر ثيابـه مـن تحـت فخذيـه، فقـال لـه رسـوله االله 
                                                             

 .)١٧ ح /باب الشكر /٩٧ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(

 .)٨٤و ٨٣ص  /٤ج (نهج البلاغة  )٢(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٠٠

ــ أخفــت أنْ « ــال: قــال ،»ك مــن فقــره شيء؟يمسَّ يصــيبه  فخفــت أنْ «: لا، ق

 لا،: قــال ،»يوســخ ثيابــك؟ فخفــت أنْ «: لا، قــال: قــال ،»مــن غنــاك شيء؟

ن زيِّ يُـ لي قرينـاً  إنَّ  ،يـا رسـول االله: فقـال ،»مـا صـنعت؟ فما حملك عـلىٰ «: قال

وقــد جعلــت لــه نصــف مــالي، فقــال  ،)١(حســن ح لي كــلَّ قــبِّ قبــيح ويُ  لي كــلَّ 

ــه الرجــل: قــال ،»أتقبــل؟« :رـللمعســ رســول االله  ــ: لا، فقــال ل ؟ مَ ـولِ

 .)٢(»يدخلني ما دخلك أخاف أنْ «: قال

كـان مجتـازاً بسـوق وعليـه قمـيص  مالكـاً الأشـتر  وقد حُكـي أنَّ 

ـ ىٰ فـأزر ،خام وعمامة منه، فرآه بعض السـوقة  ،تهاونـاً بـه ببندقـةفرمـاه  ،هبزيِّ

: لا، فقيـل لـه: ويلـك تعـرف لمـن رميـت؟ فقـال: ولم يلتفت، فقيل له فمضىٰ 

ليعتــذر  ىٰ ـ، فارتعــد الرجــل ومضــهــذا مالــك صــاحب أمــير المــؤمنين 

 الرجـل عـلىٰ   انفتـل انكـبَّ ، فلـماَّ صـليّ إليه، وقد دخـل مسـجداً وهـو قـائم يُ 

: ا صـنعت، فقـالأعتـذر إليـك ممَّـ: ما هذا الأمـر؟ فقـال: لهما، فقالقبِّ قدميه يُ 

 .)٣(لك  لأستغفرنَّ االله ما دخلت المسجد إلاَّ فوَ  ،لا بأس عليك

*   *   * 

                                                             

وهــذا الصــادر  ،في نظــري والحســن قبيحــاً  يغــويني ويجعــل القبــيح حســناً  لي شــيطاناً  نَّ إأي  )١(

مـن . (ارة التـي طغـت وبغـت بالمـالمّـراد بـه الـنفس الأويمكـن أن يُـ. من جملـة اغوائـه يمنّ

 .)هامش المصدر

 .)١١ ح /باب فضل فقراء المسلمين /٢٦٣و ٢٦٢ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

 .)١٥٧ص  /٤٢ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(



 

 

 

)١٦( 

ا ا  ا طةا  

ــ ىٰ بــأدن هــذه الحيــاة هــي حيــاة تــزاحم،  نكتشــف أنَّ  ل، يمكننــا أنْ تأمُّ

إنسـان، وبالتـالي  كـلِّ  ىٰ بكثـير مـن الرغبـات لـد ص المتاحة فيها أقلّ رَ الفُ  لأنَّ 

 فرصــته ســيجد ألفــاً غـيره يريــدون الحصــول عــلىٰ  يحصــل الفــرد عـلىٰ  ىٰ حتَّـ

مال رغباتـه وإحساسـه بـاحت ذاتـه، فـإنَّ  بُّ إنسـان يحُِـ كلَّ  ولأنَّ  .نفس الفرصة

 ىٰ ـرع بأقصــأنْ يُسـ ك الفرصـة قبـل غـيره تدفعـه إلىٰ رِ الخسارة عنـدما لا يُـد

نــا تلــك الفرصــة قبــل غــيره، والنتيجــة أنَّ  ة ليحصــل عــلىٰ مــا عنــده مــن قــوَّ 

حلبـة صراع، الأمـر الـذي  ارات سريعـة عـلىٰ أشبه بحيـاة سـباق سـيّ سنعيش 

 وقــد تصــل الحــال إلىٰ  ،التنــافس، والاحتكــاك، والتصــادم: ي إلىٰ ؤدّ ســيُ 

ــابق  ــة الس ــن حلب ــاده ع ــقيطه، أو إبع ــر، أو تس ــيط الآخ ــة تثب ــة محاول بدعاي

 !إزهاق روحه لو استلزم الأمر ىٰ أو حتَّ مغرضة، أو إسقاط شخصيته، 

ــ يُضــاف إلىٰ  تســع رغبــات  ر بكثــير مــن أنْ ـالحيــاة أقصــ أنَّ : هذلــك كلِّ

ه مـا زال نقطـة في حياتـه، ولكنَّـ ىٰ ـأقصـ الإنسان، بـل قـد يصـل الإنسـان إلىٰ 

 .ة الإسلاممَّ أُ  قاً بالحياة أكثر من ذي قبل، وهو ما كان يخُاف منه علىٰ متعلّ 

ريفة، فقــد روي عــن الرســول ـوهــذا مــا أشــارت لــه الروايــات الشــ

ـ ،يـا ابـن مسـعود«: ه قـال لابـن مسـعودأنَّ  الأعظم  ر أملـك، فـإذا ـقصِّ

). صـــبح لا أُ إنيّ : (، وإذا أمســـيت فقـــل)يـمســـ لا أُ إنيّ : (أصـــبحت فقـــل
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 بُّ االله يحُِـ لقـاء االله ولا تكـره لقـاءه، فـإنَّ  وأحـبَّ  ،مفارقـة الـدنيا واعزم عـلىٰ 

 .)١(»لقاء من يكره لقاءهلقاءه ويكره  بُّ لقاء من يحُِ 

أخـوف مـا أخـاف علـيكم  إنَّ  ،ا النـاسأيهّـ«: وعن أمير المـؤمنين 

ــ. ، وطــول الأمــلىٰ بــاع الهــواتِّ : اثنتــان  ،عــن الحــقِّ  فيصــدُّ  ىٰ بــاع الهــوا اتِّ فأمَّ

 .)٢(»نسي الآخرةا طول الأمل فيُ وأمَّ 

التعــاطي والتعامــل مــع هــذا التــزاحم  أمــام هــذا الواقــع، كيــف يــتمُّ 

 يتكامل في طريق الخلود؟ ، من مؤمن يريد أنْ المستمرِّ  والتضادِّ 

 :نلتفت إليها أنْ  ة نقاط لا بدَّ هنا عدَّ 

ينسحب المؤمن من مضمار السـباق،  ليس من الصحيح أنْ : ولىٰ النقطة الأُ 

 منه، وهذا يعني أنَّ  مفرَّ  التسابق في الحياة أمر واقعي لا جاً فقط، لأنَّ ليكون متفرِّ 

 أنْ  يعمـل عـلىٰ  إرادة وعزم، وأنْ  ته ليدخل المضمار بكلِّ يشحذ همَّ  المؤمن أنْ  علىٰ 

ريفة، من قبيل ـيزيد من فرصته في الفوز، وهو ما تشير إليه بعض الروايات الش

يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر  ىٰ من استو«: ما روي عن الإمام الصادق 

النقصان أقرب،  هما فهو ملعون، ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلىٰ يوميه شرّ 

 .)٣(»النقصان أقرب فالموت خير له من الحياة ومن كان إلىٰ 

يجعل هدفـه مـن هـذا السـباق هـي الحيـاة  المؤمن أنْ  علىٰ : النقطة الثانية

 ا يلزم عـلىٰ دت لنا النصوص القرآنية متاً، وقد حدَّ الأبدية، وليس شيئاً فانياً مؤقَّ 

ـةٍ  وسَارعُِوا إِ�ٰ  :المؤمن جعله هدفاً لسباقه، فقال تعالىٰ 
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 .)٤٥٢ص (لشيخ الطبرسي لمكارم الأخلاق  )١(

 .)٩٣و ٩٢ص  /١ج (نهج البلاغة  )٢(

 .)١٠٣٠/٤ح  /٧٦٦ص (أمالي الشيخ الصدوق  )٣(
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ــير المــؤمنين  ــوداع،  إنَّ «: ويقــول أم ــت ب ــرت وآذن ــد أدب ــدنيا ق ال

ــاطِّ  وإنَّ  ــت ب ــد أشرف ــرة ق ــداً   وإنَّ لاع، ألاَ الآخ ــمار وغ ــوم المض ــباق الي  ،الس

 .)١(»والغاية النار ،ةوالسبقة الجنَّ 

 لا يعنـي هـذا عـدم الاهـتمام بالسـباقات الدنيويـة بقـدرٍ : النقطة الثالثة

 غـيره ولا يكـون بموضـع الـذلِّ   عـلىٰ لا� لا يكـون المـؤمن كَـ وهو أنْ به،  معتدٍّ 

لتحصـيل  ىٰ يعـيش القناعـة مـن الـدنيا، فيسـع المـؤمن أنْ  علىٰ  نَّ إوالهوان، أي 

شيء منهـا فبهـا،  حصـل عـلىٰ  لـة، فـإنْ ق المحلَّ رُ ما يمكنه منها من خـلال الطُّـ

 .بسعيه وسباقه نحو الآخرة امستمر�  ىٰ بواقعه، ويبق ه يرضىٰ  فإنَّ وإلاَّ 

ــ - ة حلــول طرحهــا الإســلامنــاك عــدَّ ه: النقطــة الرابعــة دها وقــد أيَّ

ة التصـادم قــدر في كيفيـة التعامــل مـع حيــاة التـزاحم، لتقليـل حــدَّ  - العقـل

 :لة ببعض القوانين الأخلاقية، ومنها التاليالإمكان، متمثِّ 

ــانون الأوَّ  ــاس،  أنْ : لالق ــين الن ــك وب ــيما بين ــاً ف ــك ميزان ــل نفس تجع

 لنفسـك، وتكـره لهـم مـا تكـره لهـا، وهـو قـانون لـو تـمَّ  بُّ لهم ما تحُِـ بَّ حِ فتُ 

 .ات وطأة التصادم بشكل كبير جد� تفعيله، لخفَّ 

وإذا رأيت من هو « :قاعدة التعاون في طريق التكامل، علىٰ : القانون الثاني

 .)٢(كما يقول الإمام الصادق  ،»أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق

هنـاك العديـد مـن الأفـراد  نَّ إ، إذ ىٰ يبقـ الزهـد فـيما لا: القانون الثالث
                                                             

 .)٧١و ٧٠ص  /١ج (نهج البلاغة  )١(

 .)٢ح  /خر من الإيمانآباب  /٤٥ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(
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 ىٰ ب نفسـك معهـم، ولـيكن سـعيك لمـا يبقـتعِـن يتنافسون في الفاني، فـلا تُ ممَّ 

ـ في أكثـر مـن  ده أمـير المـؤمنين لك ولو كان قليلاً بنظرهم، وهـذا مـا أكَّ

 ،وتيتـهأمـر قـد طلبتـه فيـه هـلاك دينـك لـو أُ  بَّ فلـرُ «: فقد قـال ، كلمة

لـك  ىٰ فالمـال لا يبقـ ،عنـك وبالـه ىٰ لك جمالـه وينفـ ىٰ فلتكن مسألتك فيما يبق

ـ ،له ىٰ ولا تبق للآخـرة لا للـدنيا، وللفنـاء لا للبقـاء،  تَ قْـلِ ما خُ ك إنَّـواعلم أنَّ

 .)١(»...وللموت لا للحياة

فات، رُّ ـاه عن بعض التصـيعظه، ناهياً إيّ  عندما سأله رجلٌ أنْ  وقال 

 ،رجّـي التوبـة بطـول الأمـلن يرجو الآخرة بغير العمل، ويُ ممَّ لا تكن «: ومنها

عطـي منهـا لم أُ  إنْ  ،يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمـل الـراغبين

 ،بطر وفـتن وإن افتقـر قـنط ووهـن ىٰ إن استغن ،...منها لم يقنع عَ نِ مُ  يشبع وإنْ 

ف المعصـية وسـوَّ عرضت له شهوة أسلف  إنْ  ،ر إذا عمل ويبالغ إذا سألـيقص

ويسـامح فـيما  ىٰ ينافس فيما يفن ،...ةعرته محنة انفرج عن شرائط الملَّ  وإنْ  ،التوبة

 .)٢(»...والغرم مغنماً  الغنم مغرماً  ىٰ ير ،ىٰ يبق

ويزهـد فـيما  ىٰ المـؤمن يرغـب فـيما يبقـ«: في صـفة المـؤمن ويقول 

 .)٣(»ىٰ يفن

ــع ــانون الراب ــيما : الق ــك ف ــعه، وذل ــار في مواض ــرد أنْ الإيث ــن للف  يمك

ذلـك  ن تجـب نفقتـه عليـه في حـرج، فـإنَّ ممَّـ اً أو أحـدهـو ا لا يتركـه مه ممَّ قدِّ يُ 

يفـتح آفاقـاً واسـعة للتكامـل، وهـو  من شأن المؤمن، وهو خُلُق مـن شـأنه أنْ 

 .صفوا بهايتَّ  المؤمنين أنْ  الصفات التي يلزم علىٰ  أحد أهمّ 

                                                             

 .)٤٩و ٤٨ص  /٣ج (نهج البلاغة  )١(

 .)٣٩و ٣٨ص  /٤ج (نهج البلاغة  )٢(

 .)٢٦ص  /٧٥ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(
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ــن أمــير المــؤمنين  ــ وقــد روي ع ــالأنَّ ــارم إلاَّ «: ه ق ــل المك  لا تكم

 .)١(»بالعفاف و الإيثار

التكافـل الاجتماعـي مـع الفقـير، تطبيقـاً لقـول أمـير : القانون الخـامس

ــاء أقــوات الفقــراء،  إنَّ «: المــؤمنين  ــرض في أمــوال الأغني االله ســبحانه ف

 .)٣(»سائلهم عن ذلك ، واالله تعالىٰ )٢(ع به غنيٌّ  بما مُتِّ فما جاع فقير إلاَّ 

 *   *  * 

                                                             

 .)٥٤٠ص (د الليثي الواسطي بن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 ).خ .ن( منع غنيٌّ  )٢(

 .)٧٨ص  /٤ج (نهج البلاغة  )٣(



 

 

 

)١٧( 

 ءما   

ـمـن يريـد التكامـل الوجـودي أنْ يُ  مـور يلـزم عـلىٰ هناك ثلاثة أُ  ها ذنفِّ

 :بشكل دقيق

مـن خـلال اسـتعمال  ين، والتـي تـتمُّ المعرفة النظريـة بالـدِّ  :لالأمر الأوَّ 

ــد ــة ل ــالاعتماد عــلىٰ  ،)والعقــل الحــواسّ (الإنســان  ىٰ منافــذ المعرف مصــادر  ب

 ).ةنَّ القرآن والسُّ (المعرفة في الإسلام، وهي 

ــاني ــر الث ــأنْ : الأم ــة، ب ــل للمعرف ــة العم ــرد  مطابق ــلوك الف ــون س يك

الفقهــي مطابقــاً لمــا يريــده الإســلام منــه مــن خــلال المعرفــة التــي اكتســبها 

 .ينبالدِّ 

 .ين، وهذا هو ما نريد تسليط الضوء عليهالدِّ  الانتماء إلىٰ  :الأمر الثالث

 :ضح المقصود من الانتماء، نطرح السؤال التالييتَّ  ىٰ وحتَّ 

يكــون  النظــام الإســلامي في أنْ  ف الإنســان عــلىٰ يتعــرَّ  هــل يكفــي أنْ 

 مسلماً؟

لإيـمان لــيس ا د المعرفـة لا تكفــي، فـإنَّ مجـرَّ  مـن الواضــح أنَّ : الجـواب

 .د الأقوال باللسان فقط، وهذا أمر واضحمجرَّ 

فهــل يكفــي أنْ تكــون أعــمال الفــرد مطابقــة لنظــام الإســلام ليكــون 

 مؤمناً؟

ــواب ــإنَّ  نَّ أ: والج ــي، ف ــاً لا يكف ــذا أيض ــ ه ــن الكفّ ــاك م ــنْ هن ار مَ



ين) ١٧(  ١٠٧ ................................................................  هوية الانتماء للدِّ

ــدق يتَّ  ــلام، كالص ــا في الإس ــوب فيه ــفات المرغ ــن الص ــد م ــفون بالعدي ص

ــة ومســاعدة  ــابه، ولكنَّ والأمان ــا ش ــاج وم ــا نالمحت ــسُّ ن ــدان أنَّ  ح ــا لا بالوج ن

 .د مطابقة بعض أعمالهم للإسلاميهم مسلمين لمجرَّ سمّ نُ 

ــه يصــحُّ ـإذن مــا هــو الشــ  عــلىٰ ) المــؤمن(انطبــاق عنــوان  يء الــذي ب

 الفرد؟

 .ه الانتماءنَّ إ: الجواب

 ولكن ما هو الانتماء؟

 :ح الفكرةوضِّ لنضرب مثالاً يُ : الجواب

ــو  ــن ل ــده م ــه، وعن ــري في مجال ــماري عبق ــدس مع ــاك مهن ــان هن ك

 نحســبه عــلىٰ  بــه أحــد قبلــه، فهــل يمكــن أنْ  النظريـات الهندســية مــا لم يــأتِ 

د كونــه نـة لمجـرَّ في دائــرة معيَّ ) منتسـباً (نعتـبره  مــثلاً أو أنْ ) نقابـة المهندسـين(

مـن الانتسـاب العمـلي للنقابـة أو الـدائرة، بـأنْ  ه لا بـدَّ مهندساً بارعـاً؟ أم أنَّـ

 ؟)كتاب تنسيب(أو ) هوية نقابة(تصدر له 

ـأنَّ  امن الواضح جد�  ه ضـمن ه من دون صدور كتاب تنسيب يشهد له بأنَّ

 ،بلا انتساب ولا انتماء، رغم امتلاكه للمعرفـة ىٰ ه يبقهذه النقابة أو الدائرة، فإنَّ 

 .ناء عمارات ناطحات للسحابورغم تطبيقه تلك المعرفة في ب

د المعرفـة والعمـل مجـرَّ  ين، فـإنَّ الدِّ  ونفس الكلام يُقال في الانتساب إلىٰ 

الهويـة (مـن أمـر إضـافي هـي  المطابق لا يكفي في تحقيق الانتساب، بـل لا بـدَّ 

ين، في الدِّ ) التعبير بصورة رسمية إذا صحَّ (، ليكون المؤمن فعلاً داخلاً )الإيمانية

 .ة فيه، يكون تكامله شاملاً لكل العناصر المهمَّ وبالتالي

) هويـة( ين؟ وكيـف يحصـل عـلىٰ الـدِّ  ا كيف يكون الفـرد منتميـاً إلىٰ أمَّ 

 الانتماء؟
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 .ين نفسهده الدِّ دِّ فهذا ما يحُ 

ين لنـا العديـد مـن ممارسـات التـي تكشـف عـن الانـتماء قد رسم الدِّ ف

يضـع تلـك الممارسـات في  مـن يريـد التكامـل الأخلاقـي أنْ  ين، وعـلىٰ الدِّ  إلىٰ 

 :ز التنفيذ، وهي عديدة، نذكر منها التاليحيِّ 

 .ين وما جاء بهضرورة الإقرار اللساني والقلبي بالدِّ : لاً أوَّ 
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 ).١٣٦ :البقرة(

 .)١(»تُفلحوا االله لا إله إلاَّ : قولوا« :وورد

ــاً  ــة إلىٰ : ثاني ــد القرب ــالىٰ  ضرورة قص ــإنَّ  االله تع ــة، ف ــمال العبادي  في الأع

ن العمــل لـوِّ يُ  االله تعــالىٰ  ب إلىٰ ة التقـرُّ يكــون العمـل بنيَّــ أنْ  عقـد القلــب عـلىٰ 

 .ة القربةبلون آخر غير اللون الذي يكون فيه إذا صدر من دون نيَّ 

فعـن  ،ح حالهم يُصلِ النظر عماَّ  وعدم غضِّ مور المسلمين، الاهتمام بأُ : ثالثاً 

 .)٣(»مور المسلمين فليس بمسلمبأُ  )٢(من أصبح لا يهتمُّ «: رسول االله 
                                                             

 .)٥١ص  /١ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )١(

ــافي في شرح أُ  )٢( ــ ولىٰ لمــصــول الك ــدرانيمحمّ ــالح المازن ــع : )٣٠ص  /٩ج ( د ص ــزم دف أي لا يع

ــوائجهم  ــاء ح ــرة وقض ــدنيا والآخ ــر ال ــانتهم في أم ــد إع ــنهم ولا يقص ــرب ع الأذىٰ والك

 .وإيصال الخير إليهم وإرشادهم إلىٰ مصالحهم

مور المســلمين والنصــيحة لهــم بــاب الاهــتمام بــأُ  /١٦٣ص  /٢ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )٣(

ــم ــ ؛)١ ح /ونفعه ــولىٰ ق وعلَّ ــدراني  الم ــالح المازن ــد ص ــافيفي شرح أُ محمّ ــول الك  /٩ج ( ص

ــ )٢٩ص   مورهم أعــمّ بإســلامه، والمــراد بــأُ عبــأ أي لــيس بكامــل في الإســلام ولا يُ : هبــما نصُّ

 .ثاب به وكمال لهخروية، ولو لم يقدر عليها فالعزم حسنة يُ مور الدنيوية والأُ من الأُ 



ين) ١٧(  ١٠٩ ................................................................  هوية الانتماء للدِّ

أو نـاراً،  )١(]مـاءً [عـن قـوم مـن المسـلمين عاديـة  مـن ردَّ «: وعنه 

 .)٢(»ةوجبت له الجنَّ 

مــا : فقلـت، سـألت أبـا عبـد االله : قــال ،يسنـَبـن خُ  وعـن المعـلىّٰ 

تعلــم ولا  أخــاف أنْ  ، عليــك شــفيقإنيّ «: المــؤمن؟ فقــال المــؤمن عــلىٰ  حــقُّ 

 .»ظع ولا تتحفَّ ضيِّ وتُ  ،تعمل

 . بااللهة إلاَّ لا حول ولا قوَّ : قلت: قال

المــؤمن ســبع حقــوق واجبــات لــيس منهــا  للمــؤمن عــلىٰ «: قــال 

ـضـيَّ  أخيـه إنْ   واجب عـلىٰ إلاَّ  حقٌّ  ترك ا أخـرج مـن ولايـة االله ويـع منهـا حق�

 :اعته ولم يكن له فيها نصيبط

ـ أيسرُ حقٍّ  تكـره لـه مـا تكـره  لنفسـك، وأنْ  بُّ لـه مـا تحُِـ بَّ منها أنْ تحُِ

 .لنفسك

 .سك، ومالك، ولسانك، ويدك، ورجلكتعينه بنف أنْ : والثاني

 .رضاه، وتجتنب سخطه، وتطيع أمره بعتتَّ  أنْ : والثالث

 .تكون عينه ودليله ومرآته أنْ : والرابع

 .ىٰ لا تشبع ويجوع، وتروي ويظمأ، وتلبس ويعر أنْ : والخامس

إنْ كــان لــك خــادم ولــيس لــه خــادم، ولــك امــرأة تقــوم : والســادس

عليك وليس لـه امـرأة تقـوم عليـه، أنْ تبعـث خادمـك يغسـل ثيابـه ويصـنع 

 .د فراشهمهِّ طعامه ويُ 

ــابع ــه، وتشــهد جنازتــه، وإنْ  أنْ تــبرَّ : والس قســمه، وتعــود مريض

                                                             

 .والتاء للمبالغة ،المتجاوز من الحدِّ  )العادية(و ،ليست في أكثر النسخ) ماء(لفظة  )١(

المســلمين والنصــيحة لهــم مور بــاب الاهــتمام بــأُ  /١٦٤ص  /٢ج ( لشــيخ الكلينــيل الكــافي )٢(

 .)٨ ح /ونفعهم



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١١٠

ــ ــادرة، ولا تُ كانــت لــه حاجــة فب فــه أنْ يســألك، فــإذا فعلــت كلِّ ادر إليهــا مب

 .)١(»ذلك وصلت بولايتك ولايته وولايته بولايتك

مـور وطبعاً، أكثر من يُطالـب بهـذا الأمـر هـم الـذين بيـدهم زمـام الأُ 

عـالٍ  ىٰ مسـتو عـلىٰ  ومقاليـد الإدارة والحكـم، وقـد كـان أمـير المـؤمنين 

 نـه مور المسـلمين، الأمـر الـذي بيَّ في هـذا الجانـب مـن الاهـتمام بـأُ  اجد� 

ــال  ــة، فق ــة في الروع ــارة غاي ــقَ إلىٰ «: بعب ــديت الطري ــئت لاهت ــو ش  ول

ــف ــزِّ  ىٰ مص ــذا الق ــائج ه ــح، ونس ــذا القم ــاب ه ــل، ولُب ــذا العس ــن ه ، ولك

ــاتَ  ــعي إلىٰ  هيه ــودني جش ــواي ويق ــي ه ــيرُّ  أنْ يغلبن ــةتخ ــلَّ  ، الأطعم  ولع

ــبع، أوَ بالحجــاز  ــه بالش ــد ل ــه في القــرص، ولا عه ــن لا طمــع ل أو اليمامــة م

 :؟ أوَ أكون كما قال القائلىٰ وأكباد حرّ  ىٰ أبيتُ مِبطاناً وحولي بطونٌ غرث

ـــبكُ داءً أنْ  ـــةٍ  وحس ـــت ببطن   تبي

 

  القِـــدِّ  إلىٰ  وحولَـــك أكبـــادٌ تحـــنُّ  

مكـاره شـاركهم في أمـير المـؤمنين، ولا أُ : يقـال ي بـأنْ ـأأقنعُ مـن نفسـ 

 .)٢(»!؟سوة لهم في جشوبة العيشالدهر، أوْ أكون أُ 

ــاً  ــا أُ : رابع ــلمين م ــلام والمس ــن الإس ــدفاع ع ــبيلاً،  وتي إلىٰ ال ــك س ذل

الغيبـة عـنهم، ومـا  سواء كان الدفاع عـنهم بالجهـاد في سـوح القتـال، أو بـردِّ 

رجـل  فـردَّ   رض رجـل عنـد النبـيِّ ه نال رجل مـن عِـشابه، فقد روي أنَّ 

مـن ردَّ عـن عِـرْض أخيـه كـان لـه «: من القوم عليـه، فقـال رسـول االله 

 .)٣(»حجاباً من النار

ــ ــؤمنين وروي أنَّ ــير الم ــر أم ــد  إلىٰ  ه نظ ــلاً عن ــاب رج ــل يغت رج

                                                             

 .)٦٢٥ح  /٢٢٦ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )١(

 ).٧٢و ٧١ص / ٣ج (نهج البلاغة  )٢(

 .)٣٣٨ص ( أمالي الشيخ المفيد )٣(



ين) ١٧(  ١١١ ................................................................  هوية الانتماء للدِّ

ـزِّ ، نَـيا بنـيَّ «: فقال ،الحسن ابنه   ه نظـر إلىٰ هْ سـمعك عـن مثـل هـذا، فإنَّ

 .)١(»أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك

ــاً  ــن : خامس ــفة ع ــة الكاش ــق المنظوم ــارجي وف ــلوك الخ ــياغة الس ص

ريفة، ومنهــا مــا روي ـدتــه بعــض الروايــات الشــالانــتماء، الأمــر الــذي حدَّ 

ـ  ىٰ عن الإمام الحسـن المجتبـ هـم الـذين   شـيعة عـليٍّ  ...« :ه قـالأنَّ

وشــيعة  ،المــوت لا يبــالون في ســبيل االله أوقــع المــوت علــيهم أو وقعــوا عــلىٰ 

ــليٍّ  ــ  ع ــذين يُ ــم ال ــلىٰ ؤثِ ه ــوانهم ع ــم  رون إخ ــان به ــو ك ــهم ول أنفس

خصاصـة، وهــم الــذين لا يــراهم االله حيـث نهــاهم ولا يفقــدهم مــن حيــث 

ــرهم ــليٍّ  ،أم ــيعة ع ــليٍّ   وش ــدون بع ــذين يقت ــم ال ــوانهم  ه ــرام إخ في إك

 .)٢(»المؤمنين

ــ ــن محمّ ــر ب ــام جعف ــن الإم ــادق وع ــ د الص ــالأنَّ ــوا «: ه ق امتحن

عنــد مواقيــت الصــلاة كيــف محــافظتهم عليهــا، وعنــد  :شــيعتنا عنــد ثــلاث

ــدوِّ  ــد ع ــم لهــا عن ــاتهم  نا، وإلىٰ أسرارهــم كيــف حفظُه ــف مواس ــوالهم كي أم

 .)٣(»لإخوانهم فيها

ــه  ــإنَّ  ...« :وعن ــفَّ  ما شــيعة عــليٍّ ف ــن ع ــتدَّ  م ــه، واش ــه وفرج  بطن

ولئــك جهــاده، وعمــل لخالقــه، ورجــا ثوابــه، وخــاف عقابــه، فــإذا رأيــت أُ 

 .)٤(»شيعة جعفرولئك فأُ 

*   *   * 

                                                             

 .)٢٢٥ص ( لشيخ المفيدلالاختصاص  )١(

 .)٣١٩ص ( لإمام العسكري المنسوب لتفسير ال )٢(

 .)٦٢ ح /١٠٣ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٣(

 .)٩ ح /باب المؤمن وعلاماته وصفاته/ ٢٣٣ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(



 

 

 

)١٨( 

راا     

ــالىٰ  ــق االله تع ــه،  خل ــل بإرادت ــاراً يفع ــوداً مخت ــه موج ــان وجعل الإنس

وليس هو كالآلة العميـاء، وهـذا أمـر وجـداني لا يمكـن التشـكيك فيـه مـن 

 .عاقل

ي وراء كـون الإنسـان مسـؤولاً عـن أفعالـه هـو ـالسبب الرئيسـ إنَّ  ثمّ 

م عليـه بكونـه فـلا يمكـن أنْ يحُكَـ - أي لـو كـان كالآلـة - كونه مختاراً، وإلاَّ 

 يصـدر عنـه مـن أفعـال، ولكـن الاختيـار هـو الـذي كـان وراء عـماَّ  مسؤولاً 

 .عقاب المخطئ وبالتالي، صحَّ  ،ذلك

فيــه مــن تفعيــل الاختيــار بصــورة  لا بــدَّ  االله تعــالىٰ  والطريــق إلىٰ 

 :صحيحة، إذا ما جعلنا التالي في الحسبان

ــ نَّ أ: لاً أوَّ  ــذي جُهِّ ــت ال ــان في الوق ــالإنس ــاً جُهِّ ــو أيض ــل ه ز ز بعق

 العقــل يــدفع الإنســان نحــو فعــل الصــواب فــإنَّ  بشــهوات، وكــما أنَّ 

طريـق كـان، وهـذا يعنـي حـدوث  الشهوات تدفعه نحـو إشـباع نهمهـا بـأيِّ 

ــل ــل، أو ق ــام الفع ــهوات في مق ــل والش ــين العق ــيرة ب ــات كث ــام : نزاع في مق

 .تفعيل الإرادة

تحــدث ص، وبالتــالي قــد الرغبــات في الحيــاة أكثــر مــن الفُــرَ  نَّ أ: ثانيــاً 

ــ ــة، وهــو أمــر يُ ــيل الفرص ــدوث  ي أيضــاً إلىٰ ؤدّ تصــادمات في مقــام تحص ح

 .تنازع في داخل النفس الإنسانية في مقام تفعيل الإرادة



ة في تفعيل الاختيار) ١٨(  ١١٣ ............................................................  الدقَّ

قـد تحصـل نزاعـات وخصـومات بـين الأفـراد لسـبب ولآخــر، : ثالثـاً 

ر، وهنـا أيضـاً ـأنْ يكـون هـو الطـرف المنتصـ عـلىٰ  فـردٍ  وبالتالي قد يعمل كلُّ 

 .عيل الإرادة في اختيار طريق مايأتي دور تف

ـالتضـحية بـأمر معـينَّ  الفـرد إلىٰ  قـد يضـطرُّ : رابعاً   ا لاضـطراره إلىٰ ، إمَّ

بـاقي  للتضـحية بعضـو مـن أعضـاء بدنـه ليحـافظ عـلىٰ  كمـن يضـطرُّ (ذلك 

ــ ،)بدنــه ه بتضــحيته بــأمر مــا يــربح أمــراً آخــر، وهنــا أيضــاً يــأتي دور أو لأنَّ

 .الصحيحالإرادة في الاختيار 

ــلِّ  ــلإرادة،  وفي ك ــيرة ل ــة الأخ ــون الكلم ــا تك ــالات وغيره ــذه الح ه

 .آخر لحظة وهي بيد الإنسان إلىٰ 

هـو لتلــك  وفي طريـق التكامـل الأخلاقـي أيضـاً يكــون الـدور الأهـمّ 

 .الإرادة: الأداة الإنسانية

ــوص الدِّ  ــد في النص ــذلك نج ــدة إلىٰ ول ــارات عدي ــة إش  ضرورة أنْ  يني

ـم بإرادتـه، بحيـث يجعلهـا تُ الـتحكُّ  عـلىٰ  يكون المؤمن قـادراً  هُ فعلَـه نحـو وجِّ

ـــمال، وإلىٰ  ـــادة  الك ـــن دون قي ـــه م ـــدم ترك ـــار وع ـــبط الاختي ضرورة ض

 .صحيحة

يضـبط اختيـاره وإرادتـه وفـق  المـؤمن أنْ  ، يلـزم عـلىٰ حـالٍ  كـلِّ  وعلىٰ 

 :التالي

ــد: لاً أوَّ  ــق اله ــار طري ــذكُّ  ىٰ اختي ــة والت ــع المعرف ــل إلىٰ م ــدم المي  ر، وع

 .طريق الضلال أبداً 

ــجّاد  ــام الس ــا الإم ــاء لمولان ــن دع ــوْراً فيِ ... «: م ــدُ غَ ــنْ أَبْعَ وَمَ

ــدَاماً عَــلىَٰ  ــلِ، وَأَشَــدُّ إقْ ــكَ وَدَعْــوَةِ  الْبَاطِ ــينَْ دَعْوَتِ ــوءِ مِنّــي حِــينَ أقَِــفُ بَ السُّ

يطَْانِ، فَـأَتَّبعُ دَعْوَتَـهُ عَـلىَٰ  فَـة بِـهِ، وَلاَ نسِْـيَان مِـنْ مِنـّي فيِ مَعْرِ  ىٰ غَـيرِْ عَمـ الشَّ
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ةِ، وَمُنتْهََـ دَعْوَتِـكَ إلىَٰ  ىٰ حِفْظيِ لَهُ، وَأَنَا حِينئَِذٍ مُـوقِنٌ بِـأَنَّ مُنتْهََـ دَعْوَتِـهِ  ىٰ الجَْنَّـ

 .)١(»...النَّارِ  إلىَٰ 

ــد�  ــح ج ــنصُّ واض ــذا ال ــترق  في أنَّ  افه ــف في مف ــدما يق ــان عن الإنس

ــ ــق رُ طُ ــ ي إلىٰ ؤدّ تُ ــلال، فإنَّ ــة أو ض ــاً معيَّ هداي ــار طريق ــه يخت ــو بإرادت ــاً، ه ه ن

 وبالتالي، لـيس مـن الصـحيح أنْ يرمـي الفـرد إثـم جريمتـه أو معصـيته عـلىٰ 

 .أمر خارج عن ذاته، فالفعل منك وإليك ولا غير

اختيار الفعل الأكمل لـو دار الأمـر بـين فعلـين كلاهمـا فيـه خـير : ثانياً 

ــمال ــب وأنْ  ،وك ــون كالطال ــلىٰ  يك ــل ع ــذي يعم ــتحن، ال ــذي يم ــار  ال اختي

تــراكم  الأســئلة التــي يكــون لجوابهــا درجــة أكثــر مــن غــيره، ليحصــل عــلىٰ 

عليـه المـال  أو كالتاجر الذي يبحـث عـن التجـارة التـي تـدرُّ  ،للدرجات أكثر

أكثـر، وهكـذا المـؤمن، عليــه أنْ يختـار مـن الأعـمال مــا تكـون ثمرتـه أعظــم 

 .وأنفع له، وإنْ كان العمل الآخر خيراً أيضاً 

ــ الأكــرم  في صــفة النبــيِّ  وقــد روي عــن الإمــام البــاقر  : هأنَّ

 .)٣(»بدنه علىٰ  )٢(هما أخذ بأشدّ ، إلاَّ ما ورد عليه أمران قطُّ كلاهما الله رضىٰ 

ــدِ  صــافه بهــذه الصــفة أيضــاً، كــما روي ر بــن يــاسر لاتِّ عــماّ  حَ ولقــد مُ

                                                             

 .)١٦الدعاء رقم / ٨٢ ص( الصحيفة السجّادية )١(

 )٩٤و ٩٣ص  /١٢ج (صــول الكــافي المازنــدراني في شرح أُ محمّــد صــالح  المــولىٰ ق وعلَّــ )٢(

ــه ــاً : بقول ــة، وطلب ــل والراح ــن الكس ــراف ع ــة، والانح ــلىٰ الرياض ــية ع ــه القدس ــلاً لنفس حم

أفضــل الأعــمال مــا أكرهــت عليــه « :وروي ،»أفضــل الأعــمال أحمزهــا«ر للأفضــل كــما تقــرَّ 

ـ ،»نفسك مـن  مـن تـذليل الـنفس المائلـة إلىٰ الراحـة بحمـل الأشـقّ  بـدَّ  ه لاوفيه تنبيـه عـلىٰ أنَّ

ــالطاعـات عليهــا لتع ىٰ ترتقــي إلىٰ تـاد في الخــيرات، ويسـهل لهــا سـلوك ســبيل الطاعـات، حتَّ

 .غاية الكمالات وتدرك أرفع درجة المثوبات

 .)١٠٠ ح /... في زهد النبيِّ  /١٣٠ص  /٨ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٣(



ة في تفعيل الاختيار) ١٨(  ١١٥ ............................................................  الدقَّ

 اختـار ر بـن يـاسر بـين أمـرين إلاَّ  عـماّ مـا خُـيرِّ «: ذلك عـن رسـول االله 

 .)١(»هماأشدّ 

اً بــين فعلــين يرجــع أثرهمــا لغــيره، وكــان إذا كــان المــؤمن مخــيرَّ : ثالثــاً 

لــه مِّ أرفقهــما بــه، ولا يحُ صــاحبه و الأمــر بيــده، فعليــه أنْ يختــار أهــونهما عــلىٰ 

، ومـن ذلـك مسـألة استقصـاء الحــقِّ  .لـهتحمُّ  كـان قـادراً عـلىٰ  الأصـعب وإنْ 

نـاً معـه، رغـم نـاً ليِّ أنْ تكـون هيِّ  غـيرك، فاعمـل عـلىٰ  عـلىٰ  فإذا كان لك حـقٌّ 

عليـه حقوقـاً  الله تعـالىٰ  أخـذ الأكثـر، وليضـع المـؤمن في بالـه أنَّ  قدرتك عـلىٰ 

يخُفـف عليـه أثنـاء  وأنْ  ،وعـلا يـرأف بـه البـاري جـلَّ  أنْ  بُّ ه يحُِـكثيرة، وأنَّـ

 .المطالبة

ـ ر قولــه ك، ولكــن تـذكَّ فلـو أســاء إليـك أحــدهم، فيمكنـك أخــذ حقِّ
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ـــور( �لا � ـــك  ،)٤٠ :ىٰ الش ـــيكون تفعيل ـــا س حينه

 .لاختيارك بشكل آخر

ــ روي عــن رســول االله  ــادإذا أُ «: ه قــالأنَّ ــاد ن ــادٍ  ىٰ وقــف العب : من

االله؟  مـن ذا الـذي أجـره عـلىٰ  :، قيـل»ةاالله وليـدخل الجنَّـ ليقم من أجره علىٰ 

ــال ــ« :ق ــدخلوا الجنَّ ــاً ف ــذا ألف ــذا وك ــام ك ــاس، فق ــن الن ــافون ع ــير الع ة بغ

 .)٢(»حساب

ــ عــلىٰ  وهكــذا لــو كــان لــك حــقٌّ  ، ة أخيــك، فكــن كــما أراد الأئمَّ

ــث روي أنَّ  ــد االله  حي ــا عب ــه أب ــض إخوان ــكاه بع ــل ش ــال لرج ــا «: ق م

ــ: فقــال ،»لأخيــك فــلان يشــكوك؟ ــال! ؟يأيشــكوني أنِ استقصــيت حقّ : ق
                                                             

 .)٦٦٧/٩ح / ٤٩٠ص (أمالي الشيخ الصدوق  )١(

 .)٧٠٠٩ح / ٣٧٤ص  /٣ج (قي الهندي لمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(
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 ىٰ أرأيـت مـا حكـ! سـئك إذا استقصـيت لم تُ كأنَّـ«: قـال فجلس مغضـباً ثـمّ 

ــالىٰ  ــارك وتع ِســابِ : االله تب
ْ
ــوءَ ا�  سُ

َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــد[ �وَ� ــافوا  ،]٢١ :الرع أخ

ــيهم االله؟ ــور عل ــافوا إلاَّ ! أنْ يج ــا خ ــوء لا واالله م ــماّه االله س ــاء، فس  الاستقص

 .)١(»فقد أساء الحساب، فمن استقصىٰ 

*   *   * 

                                                             

 .)٢١٠ص  /٢ج (اشي تفسير العيّ  )١(



 

 

 

)١٩( 

 ب نا  

ــدِّ  إنَّ  ــف ال ــالج مختل ــة، تع ــة متكامل ــن منظوم ــارة ع ــلامي عب ين الإس

ــ ــاً، وحتَّ ــاً وأخلاقي ــدياً وفقهي ــة عقائ ــائل الحياتي ــلاً  ىٰ المس ــؤمن أه ــون الم يك

 .نض في التديُّ مفرداته، ولا يُبعِّ  يلتزمه بكلِّ  ين عليه أنْ لحمل هذا الدِّ 

ــ  أنَّ إلاَّ  ــة يُمكِ ــا عــن حال ــ ن أنْ القــرآن الكــريم يحكــي لن ق عليهــا نُطلِ

خــذها ، وهــي حالــة انتقائيــة قــد يتَّ )ةالفصــام في الشخصــية الإســلاميَّ (حالــة 

ين بعضـاً ويـترك بعضـاً آخـر، يأخـذ مـن الـدِّ  ن، بـأنْ عي التـديُّ بعض من يـدَّ 

مــع مصــلحته الشخصــية ويــترك مــا  ىٰ لســبب وآخــر، فقــد يأخــذ مــا يتماشــ

يـات مُسـبقة يتعارض معها، وقد يأخذ ما يعتبره موافقاً لمـا يـؤمن بـه مـن متبنّ 

ويـرفض مـا لا  ويرفض ما لا يتوافق معها، وقد يأخـذ مـا يتوافـق مـع الحـسِّ 

يعتمد عليه، وقد يأخذ مـا يتوافـق مـع أحكامـه العرفيـة ويـرفض مـا دونهـا، 

 .وهكذا

المـؤمن أنْ يقـي نفسـه منهـا  حالة مَرَضـية يلـزم عـلىٰ وفي الحقيقة، هذه 

 .ذلك سبيلاً، بل هي أمر لازم عليه ولا رخصة فيه وتي إلىٰ ما أُ 

 :ن قـال عـنهم القـرآن الكـريم واحداً، يكن ممَّـين كُلا� ومن لا يلتزم بالدِّ 
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 ).٨٥ :البقرة( أ

ج الإنســان رهــذه الحالــة ليســت دائــماً تخُــ أنَّ  ولكــن مــع الالتفــات إلىٰ 

ــمان إلىٰ  ــد تخُ  عــن الإي ــر، فق ــبعض أُ (رجــه كــذلك الكف صــول كــما إذا كفــر ب
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كـما إذا تـرك بعـض الفـروع مـع الاعـتراف (الفسـق  رجـه إلىٰ وقد تخُ  ،)ينالدِّ 

ــد تخُ  ،)بهــا ــي للمــؤمن أنْ عــماَّ  رجــه إلىٰ وق ــه، كــما  لا ينبغ ــرج عن ــرك  يخ إذا ت

 .بعض الصفات الأخلاقية

ا يلـزم ين ممَّـالتبعـيض في الالتـزام بمفـردات الـدِّ  ، فـإنَّ حـالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

ــلىٰ  ــه، لأنَّ  ع ــاد عن ــي الابتع ــل الأخلاق ــد التكام ــن يري ــلَّ  م ــن  ك ــردة م مف

لهـا نصـيب  - سـواء كانـت عقائديـة أو فقهيـة أو سـلوكية - ينمفردات الـدِّ 

ــرك أيِّ  ــي، وت ــل الأخلاق ــدةٍ  في التكام ــة  واح ــن فرص ــؤمن م ــرم الم ــا يح منه

 .للتكامل

مـور التـي يحصـل نـة مـن الأمـر نـذكر بعـض الأُ بيِّ  نكـون عـلىٰ  ىٰ وحتَّ 

ن، الأمــر الــذي يعنــي ضرورة الحــذر منهــا، ومــن في التــديُّ ) تبعــيض(فيهــا 

 :مور التاليتلك الأُ 

ــا أنَّ  لا شــكَّ : لالأمــر الأوَّ  ه كــما قــال رســول لعلــم شرف عظــيم، وأنَّ

مــه حســنة، ومدراســته تســبيح، والبحــث تعلُّ  مــوا العلــم فــإنَّ تعلَّ «: االله 

 .)١(»...عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة

ــة  ــؤولية عظيم ــو مس ــو شرف، ه ــذي ه ــت ال ــم في الوق ــن العل ولك

ــؤوليته  ــن مس ــه وأيضــاً، وم ــالعمــل ب ــه، وإلاَّ ره ـضرورة نش ــم ب  لمــن لا يعل

 .الإنسان فسيكون وبالاً علىٰ 

ـ بـن أبي طالـب  وقد روي عـن أمـير المـؤمنين عـليِّ  مـا «: ه قـالأنَّ

أخـذ ميثاقـاً مـن  ىٰ أخذ االله ميثاقاً مـن أهـل الجهـل بطلـب تبيـان العلـم، حتَّـ

 .)٢(»العلم كان قبل الجهل ال، لأنَّ هّ أهل العلم ببيان العلم للجُ 
                                                             

 .)٥٢٢ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )١(

 .)٦٦ص (أمالي الشيخ المفيد  )٢(



ه) ١٩(  ١١٩ ................................................................  الإيمان بالكتاب كلِّ

واضـحاً للصــلاة بقولــه  اعطــي حــد� القــرآن الكـريم يُ  نَّ أ: الأمـر الثــاني
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ـــر،  ،)٤٥ :العنكبـــوت( فكـــمال الصـــلاة في نهيهـــا عـــن الفحشـــاء والمنك

ــلىٰ  ــالي، فع ــاجزاً دون أيِّ  وبالت ــلاته ح ــن ص ــل م ــؤمن أنْ يجع ــر أو  الم منك

الصـلاة لم تكـن  رْقُ هـذا الحاجـب بفعـل مـا لا يجـوز، يعنـي أنَّ معصية، وخَـ

قربـان (لهـا، وبالتـالي قـد تنقلـب مـن كونهـا  الحال التي أرادهـا االله تعـالىٰ  علىٰ 

ــيُّ  إلىٰ  )١()تقــي كــلِّ  ــا ذكــره النب ــ  م ــالحيــث روي أنَّ ــه «: ه ق مــن لم تنه

 .)٢(»عداً  بُ االله إلاَّ صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من 

ــ االله تعــالىٰ  نَّ أ: الأمــر الثالــث ــار، فــرض الصــوم وجعلــه جُنَّ ة مــن الن

ــ ــن الطعــام والش ــاع ع ــيس الانقط ــه ـولكــن الصــوم ل راب فقــط، كــما يفعل

طاعـة، وقـد  معصـية، ولفعـل كـلِّ  ما هـو طريـق لاجتنـاب كـلِّ البعض، وإنَّـ

ــا الزهــراء بيَّ  ــ نــت ذلــك مولاتن مــا يصــنع «: ا قالــتبــما روي عنهــا أنهَّ

 .)٣(»الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه

ــع ــر الراب ــكَّ : الأم ــن الأُ  أنَّ  لا ش ــامة م ــة والابتس ــي البشاش ــور الت م

ـ تنبغي للمـؤمن، فعـن أبي عبـد االله  ـ«: ه قـالأنَّ م في وجـه أخيـه مـن تبسَّ

 .)٤(»كانت له حسنة

: يكـون المـؤمن هـو مـا قالـه أمـير المـؤمنين  والذي ينبغي عليه أنْ 

 .)٥(»أوسع شيء صدراً  ،المؤمن بشره في وجهه، وحزنه في قلبه«

                                                             

 .)٣٤ص  /٤ج (نهج البلاغة  )١(

 .)١٩٨ص  /٧٩ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )٢(

 .)٢٦٨ص  /١ج (لقاضي النعمان المغربي لدعائم الإسلام  )٣(

 .)١ ح /كرامهإلطاف المؤمن وإباب في  /٢٠٦و ٢٠٥ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٤(

 .)٧٩و ٧٨ص  /٤ج (نهج البلاغة  )٥(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٢٠

ولكـن الـبعض مــع الأسـف، رغــم التزامـه بهـذا الأمــر مـع أصــدقائه 

 وجهـاً عبوسـاً، ولسـاناً أهلـه منـه إلاَّ  بيتـه لم يـرَ  ه إذا دخـل إلىٰ  أنَّ وزملائه، إلاَّ 

 إنَّ «: مـا روي عـن الرسـول الأعظــم  ه يصـل إلىٰ ولعلَّـ! يقطـر قمطريـراً 

اراً ولا يملـك ب جبّـكتَـه ليُ درك بالحِلْم درجـة الصـائم القـائم، وإنَّـالرجل ليُ 

 .)١(» أهل بيتهإلاَّ 

ق لُـبينما المفروض أنْ يكـون لأهـل بيتـه النصـيب الأوفـر مـن هـذا الخُ 

ــ ــول االله الطيِّ ــن رس ــما روي ع ــه، «: ب، وك ــيركم لأهل ــيركم خ ــا خ وأن

 .)٢(»خيركم لأهلي

أحسـنهم  االله  العبـاد إلىٰ  سراؤه، وأحـبّ عيال الرجـل أُ «: وعنه 

 .)٣(»أُسرائه صنعاً إلىٰ 

ــال مــن الأُ  عــلىٰ  الكــدَّ  أنَّ  لا شــكَّ : الأمــر الخــامس مــور اللازمــة العي

 .)٤(»عياله كالمجاهد في سبيل االله علىٰ  الكادّ « المؤمن، وأنَّ  علىٰ 

رعي مـن جميـع جهاتـه، ـالشـ ه بالحـدِّ يكـون كـدُّ  المـؤمن أنْ  ولكن علىٰ 

يكــون اكتســابه للــمال مــن حــلال، وصرفــه  والتــي يمكــن اختصــارها بــأنْ 

ــلاً في  ــي خل ــرين يعن ــذين الأم ــد ه ــتلال أح ــاً، واخ ــلال أيض ــمال في الح لل

ــ وقــد روي عــن أبي جعفــر . الشخصــية الإيمانيــة الرجــل  إنَّ «: ه قــالأنَّ

 .)٥(»، ولا عمرة، ولا صلة رحمل منه حجّ إذا أصاب مالاً من حرام لم يُقبَ 

                                                             

 .)٥٨٠٩ح  /١٢٩ص  /٣ج (قي الهندي لمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

 .)٤٩٠٨ح  /٥٥٥ص  /٣ج (لشيخ الصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٢(

 .)٤٩٠٩ح  /٥٥٥ص  /٣ج (لشيخ الصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٣(

 .عن أبي عبد االله  ،)١ ح/عياله من كدَّ علىٰ باب /٨٨ص /٥ج (لشيخ الكليني الكافي ل )٤(



ه) ١٩(  ١٢١ ................................................................  الإيمان بالكتاب كلِّ

 .)١(»رحم

مـن  ينَ الـدِّ  يلتـزم المـؤمنُ  ي أنْ ـالقاعـدة تقتضـ ، فـإنَّ حـالٍ  كـلِّ  وعـلىٰ 

خلــل معــرفي أو تطبيقــي فيــه  يلتــزم جميــع حــدوده، وأيُّ  طرافــه، وأنْ أجميــع 

 .الوراء تراجعه إلىٰ  ماره في تحصيل الكمال، أو ربَّ تأخُّ  ي إلىٰ ؤدّ يُ 

*   *   * 

                                                             

 .)١٤٤٧/٢٦ح / ٦٨٠ص (أمالي الشيخ الطوسي  )١(



 

 

 

)٢٠( 

   

يواجه الإنسـان في حياتـه الـدنيا الكثـير مـن مفرداتهـا الصـعبة، والتـي 

في الكثـير مـن الخصــومات  نـاً، وقـد يكــون لـه الحـقُّ ب منـه موقفـاً معيَّ تتطلَّـ

فيها، فما هو التعامل الذي ينبغـي أنْ يكـون عليـه المـؤمن؟ وكيـف يجعـل مـن 

 ماً إليه؟تعامله مع الناس مركباً من مراكب الكمال وسُلَّ 

عطـي القاعـدة الأخلاقيـة التربويـة في ذلـك، وهـي القرآن الكـريم يُ  إنَّ 

 .)كن محسناً (: قاعدة

 :بصيغتينوخطاب القرآن في ذلك جاء 

ف الصحيح من المؤمن مع عمـوم النـاس رُّ ـالتص بيان أنَّ  :ولىٰ الصيغة الأُ 

 : هو الإحسان، قال تعـالىٰ 
ً
اسِ حُسْنا

�
وا �لِن

ُ
و�

ُ
التـي ورد في  ،)٨٣ :البقـرة( وَق

 .)١(»ون أنْ يُقال فيكمبُّ قولوا للناس أحسن ما تحُِ «: تفسيرها عن أبي جعفر 

 ، أو مـن يريـد أنْ ه عبد الله تعـالىٰ عي أنَّ من يدَّ  علىٰ  بيان أنَّ  :الصيغة الثانية

: د الحسن، قال تعـالىٰ يتعامل وفق الأحسن، وليس مجرَّ  ، أنْ يكون عبداً الله تعالىٰ 

 َسَنُ و
ْ
ح

َ
ِ� ِ�َ أ

�
وا ال

ُ
و�

ُ
ق

َ
 لِعِبادِي �

ْ
ل

ُ
 ).٥٣ :الإسراء( ق

 :ولهذه القاعدة تطبيقات عديدة، نذكر منها التالي

ــق الأوَّ  ــيَّ : لالتطبي ــاش في قض ــدال ونق ــل ج ــدما يحص ــدال، فعن ة الج

                                                             

 .)١٠ ح /...مور المسلمينباب الاهتمام بأُ  /١٦٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(



 ١٢٣ .........................................................................  كن محسناً ) ٢٠(

ومـا شـابه،  ق بإثبـات الحـقِّ نة، سـواء كانـت علميـة أو غيرهـا، فـيما يتعلَّـمعيَّ 

ــ س، بــل المطلــوب هــو تفعيــل ب والتيــبُّ فلــيس المطلــوب مــن المــؤمن التعصُّ

ـعْ : وعـلا بقولـه مـن خـلال مـا رسـمه البـاري جـلَّ ) كن محسناً (قاعدة 
َ
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اد
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ئَة
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 ).٤٦ :العنكبوت( أ

وَلا : ة مـن هــذا التعامـل حينهـا هــو مـا قالـه تعــالىٰ والنتيجـة المرجـوَّ 
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ــاني ــدما يتعــرَّ : التطبيــق الث ــن غــيره، فمــن  ض المــؤمن إلىٰ عن ــاءة م إس

خـذ الصـاع بالصـاع والكيـل بالكيـل، ولكـن : يقـول لـك الحـقَّ  الواضح أنَّ 

بـْتُمْ وَ : تكـون محسـناً، تطبيقـاً لقولـه تعـالىٰ  الأفضل من ذلـك هـو أنْ 
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، فكــانوا كثــيراً مــا يعفــون وهــذا هــو مــا دأب عليــه أهــل البيــت 

 .ن أساء لهمعمَّ 

بــن الحســين في  كــان هشــام بــن إســماعيل يــؤذي عــليَّ : قــال الواقــدي

 مـن مـا أخـاف إلاَّ : ف للنـاس، فقـالوقَـيُ  أمر بـه الوليـد أنْ  لَ زِ  عُ إمارته، فلماَّ 

ــد دار مــروان، وكــان عــليٌّ ! بــن الحســين عــليِّ  ــدَّ  وقــد وقــف عن  م إلىٰ قــد تق

ـمُ : نـاداه هشـام فلـما مـرَّ  ، يعرض له أحـد مـنكم بكلمـةته ألاَّ خاصَّ 
َ
ل
ْ
ع

َ
االلهُ أ
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ُ
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 .)٢١٧ص /٥ج ( تاريخ الطبري ؛)٣٠١ص /٣ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )١(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٢٤

ــ ــن فيّ ــهوزاد اب ــة في كتاب ــه  إنَّ : اض في الرواي ــذ إلي ــدين أنف ــن العاب زي

فطـب  ،ذ بـه فعنـدنا مـا يسـعكؤخَـمـا أعجـزك مـن مـال تُ  انظـر إلىٰ «: وقال

  :هشــام ىٰ مـن يطيعنــا، فنــاد ا ومــن كــلِّ نفسـاً منّــ
ُ

عَــل
ْ َ
� 

ُ
ــمُ حَيْــث

َ
ل
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ُ
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، مهــما ىٰ يتعامــل مــع والديــه بالحســن المــؤمن أنْ  عــلىٰ : التطبيــق الثالــث

يكــون  الولــد بــأنْ  عــلىٰ  لهــما الحــقَّ  كانــت الحــال التــي عليهــا الوالــدان، فــإنَّ 

ٰ : محسـناً لهــما، لقولــه تعـالىٰ 
َ
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 ،فأسـلمت وحججـت ،رانياً ـكنـت نصـ: قـال ،عن زكريا بـن إبـراهيم

ــلىٰ  ــدخلت ع ــد االله  ف ــت ،أبي عب ــلىٰ إنيّ : فقل ــت ع ــ  كن  رانية وإنيّ ـالنص

ــلمت ــأبي وأُ  وإنَّ  ،...أس ــلىٰ مّ ــ ي ع ــي، وأُ ـالنص ــل بيت ــرانية وأه ــة مّ ي مكفوف

 ،»يــأكلون لحــم الخنزيــر؟« :فــأكون معهــم وآكــل في آنيــتهم؟ فقــال ،رـالبصــ

ــ: فقلــت ــ«: ونه، فقــاللا، ولا يمسُّ ك فبرهــا، فــإذا ماتــت لا بــأس، فــانظر أمَّ

 قـدمت الكوفـة فلـماَّ  ،»...غيرك، كـن أنـت الـذي تقـوم بشـأنها فلا تكلها إلىٰ 

: ثوبهـا ورأسـها وأخـدمها، فقالـت لي )٢(طعمهـا وأفـليي وكنـت أُ مّ ألطفت لأُ 

عنـك منـذ  ىٰ دينـي، فـما الـذي أر ، ما كنت تصـنع بي هـذا وأنـت عـلىٰ يا بنيَّ 

نــا أمــرني بهــذا، رجــل مــن ولــد نبيِّ : هــاجرت فــدخلت في الحنيفيــة؟ فقلــت

، يـا بنـيَّ : ، فقالـته ابـن نبـيٍّ لا ولكنَّـ: ؟ فقلـتهذا الرجل هـو نبـيٌّ : فقالت

ـ: ذه وصـايا الأنبيـاء، فقلـته إنَّ  ،هذا نبيٌّ  إنَّ  ـيـا أُمَّ ه لـيس يكـون بعـد ه، إنَّ

ــيٌّ نبيِّ  ــا نب ــ ن ــه، فقالــتولكنَّ ــيَّ : ه ابن ــا بن ــن، اعرضــه عــليَّ  ي ــير دي  ،دينــك خ
                                                             

 .)٣٠١ص  /٣ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )١(

 ).من هامش المصدر( .ل كفلاهمَّ بحثه عن القُ : فلا رأسه يفليه كيفلوه :في القاموس )٢(



 ١٢٥ .........................................................................  كن محسناً ) ٢٠(

ر ـت الظهــر والعصــمتهــا، فصـلَّ وعلَّ  ،فـدخلت في الإســلام ،فعرضـته عليهــا

ــا : عــرض لهــا عــارض في الليــل، فقالــت والمغــرب والعشــاء الآخــرة، ثــمّ  ي

ــيَّ  ــليَّ بن ــد ع ــا علَّ  ، أع ــيم ــأقرَّ  ،متن ــا، ف ــه عليه ــماَّ فأعدت ــت، فل ــه ومات  ت ب

ـ يت عليهـا وكنـت أنـا الـذي صـلَّ  ،لوهاأصبحت كـان المسـلمون الـذين غسَّ

 .)١(ونزلت في قبرها

تتعامل معـه  يتيم، فعليك أنْ  ماً علىٰ أو قيِّ  اعندما تكون ولي� : التطبيق الرابع

 ي به إلىٰ ؤدّ ، قد تُ ابظروف نفسية صعبة جد�  اليتيم يمرُّ  أنَّ  إحسان، إذ لا شكَّ  بكلِّ 

لا ينهره  ف في بعض الأحيان، فالمطلوب حينها من المؤمن أنْ رُّ ـيء التصـسيُ  أنْ 

ـا : قـال تعـالىٰ ، اا جـد� ه بقسوة، فالإحسان هنا مطلوب جد� ولا يتعامل مع
�
م
َ
أ
َ
ف

هَرْ 
ْ
ق
َ
لا �

َ
َ�يِمَ ف

ْ
 ).٩ :ىٰ الضح( �ا�

ــم  ــن الرســول الأعظ ــد روي ع ــ إنَّ «: وق  :ة داراً يقــال لهــافي الجنَّ

 .)٢(»المؤمنين ىٰ ح يتام من فرَّ دار الفرح، لا يدخلها إلاَّ 

ه  فــردَّ أعطيتـه فبهـا وإلاَّ  عنــدما يأتيـك سـائل، فــإنْ : التطبيـق الخـامس

ن لـه بقولـك، وقـد قـال ن لـه بمالـك فأحسِـلم تحُسِـ جميلاً، فإنْ  ابماء وجهه رد� 

هَرْ : تعالىٰ 
ْ
ن
َ
لا �

َ
 ف

َ
ائلِ ا ا�س�

�
م
َ
 ).١٠ :ىٰ الضح( �وَأ

ـ نـا الأكـرم وقد كان من صـفات نبيِّ   ه مـا سـأله أحـد حاجـة إلاَّ أنَّ

 .)٣(رجع بها أو بميسور من القول

عطــي بإحســان تُ  ر الإعطــاء، أنْ قــرِّ وفي نفــس الوقــت، عليــك عنــدما تُ 

االله تبـارك  المـؤذي للسـائل، فـإنَّ تـك بوابـل مـن الكـلام ق عطيَّ أيضاً، ولا تُرفِ 

                                                             

 .)١١ ح /بالوالدين باب البرِّ  /١٦١و ١٦٠ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٦٠٠٨ح  /١٧٠ص  /٣ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)٨٢ص ( لشيخ الصدوقلمعاني الأخبار  )٣(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٢٦

ذ :يقول وتعالىٰ 
َ
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ِ�� حَلِيمٌ 
َ
 ).٢٦٣ :البقرة( �غ

ـ وقد روي عـن أمـير المـؤمنين  ولـبعضُ إمسـاكك عـن «: ه قـالأنَّ

 .)١(»أخيك مع لطف، خيرٌ من بذلٍ مع جَنفَ

*   *   * 

                                                             

ــول  )١( ــف العق ــرّ لاتح ــن شــعبة الح ــف ؛)٨١ص ( انيب ــ: والجن ــان الاالجــور، ربَّ ــع ما ك ــاك م مس

 ).هامش المصدرمن (. ق خير من البذل مع الجورلُ حسن الخُ 



 

 

 

)٢١( 

ت اآ  را  

للمـؤمن في هـذه الحيــاة،  ىٰ تحصـيل الفضـائل والكـمالات هـدف أسـم

وهـو في سـعيه لـذلك يواجـه العديـد مـن المشـاكل والصـعوبات، وســترافقه 

ه يُسـتفاد مـن الروايـات أنَّـ عـلىٰ  .كـان في طريـق التكامـل ىٰ تلك المشـاكل أنّـ

الصــعوبات تتزايــد طرديــاً مــع تحصــيل الكــمالات والفضــائل،  ريفة أنَّ ـالشــ

 .)١(الأمثل فالأمثل ، ثمّ  لذلك كان أكثر الناس بلاءً الأنبياء

ــ ــاالملاحظــة المهمَّ ــض المشــاكل و ، هــي أنَّ ة هن ــاك بع ــات (هن الفيروس

 ىٰ خـروبعبـارة أُ  .ضـائل نفسـهامـن النـوع الـذي يترافـق مـع الف) الأخلاقية

الفضائل في الوقت الذي هـي تزيـد مـن كـمال المـؤمن، هـي تُفـرز  إنَّ : أوضح

ــات ورذائــل ســلوكية، أي  ــان آف ــع مــن  نَّ إفي بعــض الأحي ــاك رذائــل تنب هن

الحــذر مــن الســماح لتلــك  نفــس الفضــائل، الأمــر الــذي يعنــي الحــذر كــلَّ 

تُفــرز تلــك الرذائــل، وهــذا مــن عجائــب الــنفس الإنســانية،  الفضــائل بــأنْ 

 !د من الفضيلة رذيلةولِّ التي تُ 

 :مور التاليةنة من هذا الأمر نذكر الأُ بيِّ  نكون علىٰ  ىٰ تَّ وح

ــر الأوَّ  ــكَّ : لالأم ــيلة، وأنَّ  أنَّ  لا ش ــم فض ــد االله  العل ــة عن ــالم منزل للع

ــالىٰ  ــبباً تع ــون س ــان يك ــض الأحي ــم في بع ــن العل ــبرُّ ، ولك ــد والتك ، للتحاس

                                                             

ـــدعوات  )١( ـــدِّ لفي ال ـــب ال ـــدي قط ـــ: )٤٦٠ح  /١٦٦ص (ين الراون ـــيُّ  لَ ئِ سُ  أيُّ :  النب

 .»الأمثل فالأمثل ثمّ  ،الصالحون ثمّ  ،الأوصياء ثمّ  ،الأنبياء«: ؟ قالبلاءً  الناس أشدّ 



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٢٨

ــ يُــبرِز الشــخص  محاولــة تســقيط الآخــر مــن أجــل أنْ  ما يصــل الأمــر إلىٰ وربَّ

 .علمه

ــذلك،  ــلىٰ ل ــ ع ــم أنْ يبق ــيل العل ــق تحص ــير في طري ــن يس ــبِّ  ىٰ م ثاً متش

ــه ــ نْ أأي ! بجهل ــداً أنَّ ــاً وأب ــبانه دوم ــع في حس ــن يض ــده م ــان عن ــما ك ه مه

ــإنَّ  ــه ف ــة في ذهن ــات المخزون ــ المعلوم ــه، وأنَّ ــم من ــو أعل ــن ه ــاك م ــما هن ه مه

ــما لم يُ  ــارف ف ــن المع ــب م ــاكتس ــقيِّ ــالح فإنهَّ ــل الص ــه، دها بالعم ــن تنفع ا ل

وحسبك بإبليس الذي مـا كـان يعـوزه العلـم ولكـن علمـه لم ينفعـه حيـنما لم 

فـاعتبروا بـما كـان مـن «: ه، ومن هنا قـال أمـير المـؤمنين يتخلَّ عن تكبرُّ 

بط عملـه الطويـل وجهـده الجهيـد، وكـان قـد عبـد فعل االله بـإبليس، إذ أحـ

ــدراالله ســتَّ  أمــن ســنيِّ الــدنيا أم ســنيِّ الآخــرة عــن كــبر  ىٰ ة آلاف ســنة لا يُ

 .)١(»!االله بمثل معصية؟ فمن ذا بعد إبليس يسلم علىٰ  ،ساعة واحدة

العبـادة معـراج للكـمال، ولـن ينـال أحـد كـمالاً مـن دون : الأمر الثاني

ـ أكثرتَ مـن العبـادة الله تعـالىٰ ما العبادة، وكلَّ  ما أسرعـت في مركـب الكـمال، كلَّ

ها قـد تُفـرز غـروراً يُصـيب العبـد، الأمـر الـذي قـد يجعلـه يعمـل مـن ولكنَّ 

ـإالتكـريم والاحـترام مـنهم، أي  أجل أنْ يسود النـاس، ويحصـل عـلىٰ  ه قـد نَّ

، وإذا بـه خفـيٍّ  ، فيـدبُّ إليـه الريـاء مـن طـرفٍ ك في عبادته غير االله تعالىٰ يُشرِ 

 !التعب والنصب  علىٰ لا يحصل من عبادته إلاَّ 

ـ د العابـدين فعن سـيِّ  االله الأكـبر عليـك أنْ تعبـده  حـقُّ «: ه قـالأنَّ

 نفسـه أنْ  جعـل لـك عـلىٰ  بـإخلاص ، فـإذا فعلـت ذلـكرك به شـيئاً ـشولا تُ 

 .)٢(»يكفيك أمر الدنيا والآخرة
                                                             

 .)١٣٩و ١٣٨ص  /٢ج (نهج البلاغة  )١(

 .)٣٢١٤ح /باب الحقوق/٦١٩و ٦١٨ص /٢ج (لشيخ الصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٢(



 ١٢٩ ...........................................................  الحذر من آفات الفضائل) ٢١(

أخــوف مــا أخــاف  إنَّ «: وفي نفــس الوقــت روي عــن رســول االله 

رك الأصــغر يــا رســول االله؟ ـومــا الشــ: قــالوا ،»رك الأصــغرـالشــ: علــيكم

اذهبـوا : العبـاد بـأعمالهم ىٰ يـوم القيامـة إذا جـاز الريـاء، يقـول االله «: قال

 .)١(»الذين كنتم تراؤون في الدنيا، هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم؟ إلىٰ 

ــاد أنْ  ! بعبادتــه االله تعــالىٰ  لىٰ عــ يمــنَّ  بــل قــد يصــل الأمــر بــبعض العبّ

  :مـن قائـل الأمر الذي حكاه القـرآن الكـريم بقولـه عـزَّ 
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 ).١٧ :اتالحجر( �يمانِ إنِ

ســألته عــن : قــال ،بــن ســويد، عــن أبي الحســن  عــن عــليِّ 

ن : جــب درجــاتالعُ «: د العمــل، فقــالفسِــالــذي يُ  )٢(جــبالعُ  ــزيَّ منهــا أنْ يُ

سـن صـنعاً، ومنهـا أنْ ه يحُ عجبـه ويحسـب أنَّـللعبد سوءُ عمله فيراه حسـناً، فيُ 

 .)٣(»، والله عليه فيه المنُّ االله  ه فيمنَّ علىٰ يؤمن العبد بربِّ 

هــا بُّ العطــاء، والكــرم، والبــذل، والســخاء، صــفات يحُِ : الثالــثالأمــر 

هـا في بعـض الأحيـان تكـون سـبباً أن يراهـا في عبـده، ولكنَّ  بُّ ، ويحُِ االله تعالىٰ 

، وحينهـا لـن تنفـع الإنسـان، وسـيبذل الإنسـان مالـه ويكـون )المـنِّ (لرذيلة 

 !ثواب بذله ماله، ولا هو حصل علىٰ  عليه، فلا هو حصل علىٰ  حسرةً 

ــد يتعــوَّ  ــل ق ــب ــاء، ولكنَّ ــان العط ــتحيي  ه يصــل إلىٰ د الإنس ــة يس مرحل
                                                             

 .)٢١٤ص ( بن فهد الحليّ لاة الداعي عدَّ  )١(

العبـادة  الزهو، ورجل معجـب مـن هـو بـما يكـون منـه حسـناً أو قبيحـاً يزهـو، وفي: جبالعُ  )٢(

وأنْ يـرىٰ نفسـه خارجـاً عــن  ،اسـتعظام العمـل الصـالح واسـتكباره والابتهـاج والإدلال بـه

ومـانع لـه  ه حجـاب للقلـب عـن الـربِّ نَّـجب المفسـد للعبـادة، لأالتقصير، وهذا هو العُ  حدِّ 

 ).هامش المصدرمن (. مه وتوفيقهعَ ه ونِ عن رؤية منِّ

 .)٣ ح /جبباب العُ  /٣١٣ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٣(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٣٠

تـه ل نيَّ لا يقـع في حـرج مـع النـاس بحيـث تتحـوَّ  ىٰ فيها من عدم العطـاء حتَّـ

 .االله تعالىٰ  إرضاء الناس لا القربة إلىٰ  إلىٰ 

ك الأرض لِـالعقـل نعمـة عظيمـة، بهـا صـار الإنسـان مَ : الأمر الرابـع

ة المدركــة قــد تُفـرز ســلوكيات تجعــل الإنســان لكــن هــذه القـوَّ وحاكمهـا، و

ــوَّ  ــث يتح ــامل، بحي ــدمار الش ــه في ال ــتخدم عقل ــب يس ــن مرك ــل م ل العق

 !مدفع للخراب وقتل ملايين البشر للعمران إلىٰ 

يسـتعملها في  القـدرة نعمـة أيضـاً، يمكـن للإنسـان أنْ : الأمر الخـامس

عيالـه، ويبنـي بهـا  بهـا عـلىٰ  ويكـدُّ  دة، فيساعد بهـا الفقـير،صنع كمالات متعدِّ 

 ط عـلىٰ هـا في الوقـت نفسـه قـد تكـون سـبباً للتسـلُّ ياً ومعنوياً، ولكنَّ نفسه مادّ 

ــرُ  ــم، ف ــعاف، وللظل ــ بَّ الض ــوا رعيَّ ــد ظلم ــيس وقائ ــوهم رئ تهم، ولم يعط

 .النصف من أنفسهم

 .نجد عشرات الأمثلة في ذلك يمكن أنْ وهكذا 

 :هي التاليوالخلاصة التي يمكن قولها هنا 

شرافتـه لا يعنـي العصـمة مـن الخطـأ،  تحصيل الفضـائل عـلىٰ  نَّ أ: لاً أوَّ 

ــدِّ  ــان في ح ــتمال أنْ  ولا يوجــب الاطمئن ــه، لاح ــاً  نفس ــائل منبع تكــون الفض

 .لرذائل من حيث لا يشعر المؤمن

واقعــه، ولا يخــدع نفســه، ولا يُغــالي في  ينظــر إلىٰ  المــؤمن أنْ  عــلىٰ : ثانيـاً 

  :رمـثلاً فليتـذكَّ  لمـاً عا ما كـانه مهذاته، فإنَّ 
َ

ـوْق
َ
شـاءُ وَف

َ
رجَـاتٍ مَـنْ �

َ
ـعُ د

َ
رْ�

َ
ن

مٍ عَلِيمٌ 
ْ
 ذِي عِل

� ُ
�� )٧٦ :يوسف.( 

نـة، ماليـة كانـت أو سـلطوية وهكذا لـو كـان عنـد الإنسـان قـدرة معيَّ 

كنــت عنــد أبي عبــد االله : ر مـا روي عــن أبي قتــادة، قـالأو مـا شــابه، فليتــذكَّ 

، ــه زيــاد القنــدي، فقــال لــه  ،»يــت لهــؤلاء؟يــا زيــاد، ولّ «: فــدخل علي



 ١٣١ ...........................................................  الحذر من آفات الفضائل) ٢١(

ــال ــ: ق ــال، وإنَّ ــري م ــيس وراء ظه ــروءة ول ــول االله، لي م ــن رس ــا ب ــم ي ما نع

 ا إذا كنــت فــاعلاً يــا زيــاد، أمَــ«: فقــال ،واسي إخــواني مــن عمــل الســلطانأُ 

ذلــك فــاذكر  ظلــم النــاس عنــد القــدرة عــلىٰ  ذلــك، فــإذا دعتــك نفســك إلىٰ 

عقوبتك، وذهـاب مـا أتيـت إلـيهم عـنهم، وبقـاء مـا أتيـت  علىٰ  قدرة االله 

 .)١(»نفسك عليك، والسلام إلىٰ 

ــلِّ  ــذا في ك ــه أنْ  وهك ــؤمن علي ــبها الم ــفة يكتس ــدرها  ص ــا بق ــر له ينظ

 .وبحجمها لا أكثر

ــاً  ــلىٰ : ثالث ــاً أنْ  ع ــؤمن دوم ــبَّ  الم ــره يتش ــودي، وأنْ اث بفق ــ لوج ل يتمثَّ

قِـٌ�  :بن عمـران  ىٰ موسدوماً قول 
َ
ـْ�ٍ ف

َ
� مِـنْ خ ـتَ إِ�َ

ْ
زَل

ْ
ن
َ
 ِ�ـا أ

�
 إِ�

�
ربَ

� ) َ٢٤ :صصالق.( 

، ي طرفــة عــين أبــداً ـنفســ لا تكلنــي إلىٰ  ربِّ «: د دومــاً وأبــداً ردِّ يُــ وأنْ 

 .)٢(»من ذلك ولا أكثر لا أقلَّ 

*   *   * 

                                                             

 .)٦٠٢/٤٩ح / ٣٠٣ص (أمالي الشيخ الطوسي  )١(

 ).١٥ح /باب دعوات موجزات لجميع الحوائج/٥٨١ص /٢ج (الكافي للشيخ الكليني  )٢(



 

 

 

)٢٢( 

ا   

ــزَّ  ــالع ــادَّ ة والذلَّ ــفتان متض ــان، ة، ص ــية الإنس ــان شخص تان، تتجاذب

نفسـه، كـما  زَّ يُعِـ بهـا، والإنسـان يمكنـه أنْ  حسب المواقف الحياتية التـي يمـرُّ 

يكــون في الوجهــة الصــحيحة  ىٰ وحتَّــ - المــؤمن  أنَّ ا، إلاَّ يُــذلهَّ  يمكنــه أنْ 

ــل ــزَّ  - للتكام ــزم ع ــه أنْ يلت ــا أُ علي ــنفس م ــبيلاً، وأنْ لا  وتي إلىٰ ة ال ــك س ذل

 .مهما أمكنه ذلك لها في ذلٍّ يُدخِ 

 :ضح الصورة أكثر نذكر التاليتتَّ  ىٰ وحتَّ 

ــزَّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــي الله تعــالىٰ ة أوَّ الع ــو وحــده العزيــز لاً وبالــذات ه ، فه

 : وعـلا، قـال تعـالىٰ  ة له جـلَّ العزَّ  المطلق، وكلُّ 
َ
ة عِـز�

ْ
 ال

ُ
 يرُِ�ـد

َ
ـمَـنْ �ن

�
لِل

َ
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ً
يعا ِ

َ
� 

ُ
ة عِز�

ْ
 ).١٠ :فاطر( ال

 وعـلا، إذ كـلُّ  بيـده جـلَّ  - وكـذا الإذلال - ومن هنـا، كـان الإعـزاز

هـو الكـمال المطلـق،  ه تعـالىٰ ما دونه فهو بالنسبة إليـه ذليـل فقـير، وحيـث إنَّـ

: قـال تعـالىٰ . وعـلا له مـن اسـتجدائها منـه جـلَّ  فلا بدَّ  فبالتالي، من أراد العزَّ 

 ُشـاء
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 ).٢٦ :آل عمران(

ومـن غـير طريقـه  مـن غـير االله تعـالىٰ  مـن يطلـب العـزَّ  كـلَّ  ولذا، فإنَّ 

يــنَ : والهــوان، قــال تعــالىٰ  الــذلَّ  ىٰ نصــيبه لــيس ســو وعــلا، فــإنَّ  جــلَّ  ِ
�

ا�
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 ).١٣٩ :النساء( �ف

ـمةً بينـه وبـين رسـوله تكـون العـزَّ  أنْ  شـاء االله تعـالىٰ : ثانياً   ة مقسَّ

مِنِ�َ وَاللهِِ : والمؤمنين، قال تعالىٰ 
ْ
مُؤ

ْ
 وَ�رِسَُوِ�ِ وَ�لِ

ُ
ة عِز�

ْ
 ).٨ :المنافقون( ال

االله  وهذه المشيئة اسـتتبعها حـثٌّ دينـي بـأنْ يكـون المـؤمن عزيـزاً بعـزِّ 

ــنفسـه، الأمـر الـذي كشـفته الروايـات الشـ لَّ ، ولا يُذِ تعالىٰ   ة عـلىٰ ريفة الدالَّ

ــ ــذا المعن ــد االله ىٰ ه ــن أبي عب ــال ،، فع ــوَّ  االله  إنَّ «: ق ــؤمن  ض إلىٰ ف الم

 :يقـول ا تسـمع قـول االله يكـون ذلـيلاً، أمَـ ض إليـه أنْ فوِّ ها ولم يُ موره كلَّ أُ 

 َ�ِمِن
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــوِ�ِ وَ�لِ  وَ�رِسَُ

ُ
ة ــز� عِ

ْ
ــون  ؟وَاللهِِ ال ــزاً ولا يك ــون عزي ــالمؤمن يك ف

منـه بالمعـاول  الجبـل يسـتقلُّ  إنَّ  ،مـن الجبـل المـؤمن أعـزُّ  إنَّ «: قال ثمّ  ،»ذليلاً 

 .)١(»من دينه شيء والمؤمن لا يستقلُّ 

 تطلـب طريـق العـزِّ  عليـك أنْ  االله تعـالىٰ  تكون عزيـزاً بعـزِّ  ىٰ وحتَّ : ثالثاً 

 :ه يكون من خلال التاليالإلهي، الذي ذكرت الروايات الشريفة أنَّ 

ــان  نــه الرســول الأعظــم ، الأمــر الــذي بيَّ طاعــة االله تعــالىٰ  - أ ببي

 ،كـم العزيـزأنـا ربُّ : يـوم يقـول كـلَّ  االله تعـالىٰ  إنَّ «: ه قالرائع فيما روي عنه أنَّ 

 .)٢(»الدارين فليطع العزيز فمن أراد عزَّ 

مـن أراد «: ليقـول ومن نفس هـذا المنطلـق جـاء الإمـام الصـادق 

معصـية  بـلا سـلطان، فلينقـل مـن ذلِّ  بلا مـال، وهيبـةً  ىً بلا عشيرة، وغن اعز� 

 .)٣(»طاعته عزِّ  االله إلىٰ 
                                                             

 .)١ ح /طيقض لما لا يُ باب كراهة التعرُّ  /٦٣ص  /٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(

 .)٤٣١٠١ح  /٧٨٤ص  /١٥ج (قي الهندي لمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)٢٢٢ح  /١٦٩ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )٣(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٣٤

ــاليــأس مــن النــاس - ب ه يــورث ، وعــدم الطمــع بــما في أيــديهم، فإنَّ

ــز�  ــان ع ــإنَّ  االإنس ــه، ف ــل ل ــة إلىٰ  لا مثي ــتوجب إذلال  الحاج ــد تس ــاس ق الن

ــما  ذلــك الإمــام الصــادق  الــنفس في بعــض الأحيــان، وقــد أشــار إلىٰ  ب

ـ يـأتي داراً قـد استشـعر أهلُهـا  ىٰ قلقـاً حتَّـ لا يـزال العـزُّ «: ه قـالروي عنـه أنَّ

 .)١(»ا في أيدي الناس، فيوطنهااليأس ممَّ 

إظهــار غيظــه وتنفيــذ مــا  ، رغــم قــدرة المــؤمن عــلىٰ كظــم الغــيظ - ج

ــه عليــه قوَّ تمُ  ــه الســبعية مــن الانتقــام أو عــلىٰ لي بطريقــة  أخــذ الحــقِّ  الأقــلّ  ت

 زاده إلاَّ  عبـد كظـم غيظــاً مـا مــن «: ، فعــن أبي عبـد االله )العـين بـالعين(

ــز�  االله  ــال االله ع ــد ق ــرة، وق ــدنيا والآخ  : ا في ال
َ

ــيظْ
َ
غ
ْ
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ْ
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ْ
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 .)٢(»وأثابه االله مكان غيظه ذلك

ــ: ىٰ ويــدخل ضــمن هــذا المعنــ ــ ن يتجــاوز عليــك،العفــو عمَّ ن أو عمَّ

، وفي ذلـك االله تعـالىٰ  بـاً إلىٰ  تقرُّ يء إلاَّ ـيء إليك، وأنـت تعفـو عنـه لا لشــيس

ـ روي عن رسـول االله الأعظـم  فـا عـن مظلمـة، أبدلـه مـن ع«: ه قـالأنَّ

 .)٣(»في الدنيا والآخرة ااالله بها عز� 

ـــلىٰ  - د ـــبر ع ـــيبة الص ـــإنَّ المص ـــائب  ، ف ـــة بالمص ـــاة مليئ ـــذه الحي ه

ــ ــر، وحتَّ ــيب الأوف ــه منهــا النص ــتلاءات، والمــؤمن ل ــوَّ  ىٰ والاب ة يواجههــا بق

ي إليـه ؤدّ ي فـيما يُـؤدّ اههـا، وهـذا سـيُ له وصـبره اتجِّ ة تحمُّ يزيد من قوَّ  عليه أنْ 

المصــيبة أو الــبلاء، وفي ذلــك  جــزاءً لصــبره عــلىٰ  الــه عــز�  يهــب االله تعــالىٰ  أنْ 

                                                             

 .)٢٠٦ص  /٧٥ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٥ ح /باب كظم الغيظ /١١٠ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

 .)٣٠٦/٨ح / ١٨٣و ١٨٢ص (أمالي الشيخ الطوسي  )٣(
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ــ جعفــر البــاقر روي عــن أبي  زاده االله  مصــيبة مــن صــبر عــلىٰ «: ه قــالأنَّ

 .)١(»د وأهل بيتهته مع محمّ ه، وأدخله جنَّ عزِّ  علىٰ  اعز� 

المؤمن  ما علىٰ مة، وإنَّ د القيام بموجباته المتقدِّ لا يكتمل بمجرَّ  العزَّ  نَّ أ: رابعاً 

إذا فعلهـا  لـه موجبـات أيضـاً  ، فـإنَّ )الذلّ (ه يبتعد عن موجبات ضدِّ  أيضاً أنْ 

 عـبرِّ تُ  تلك الموجبات للعزِّ  أنَّ  ىٰ ، بمعنته ولم تنفعه تلك الموجبات للعزِّ المؤمن أذلَّ 

 أنْ  ي فعله لا بدَّ ـيفعل المقتض ىٰ ، وحتَّ من االله تعالىٰ  عن مقتضيات لتحصيل العزِّ 

وأسبابه،  الذلِّ د عنه الموانع من تأثيره، وتلك الموانع هي عبارة عن موجبات تُبعَ 

 :وتلك الأسباب عديدة، منها

ــع - أ ــالطم ــذلِّ ، فإنَّ ــوع في ال ــب الوق ــإنَّ ه يوج ــب  ، ف ــع مرك الطم

ــ ــرىٰ أعم ــول إلىٰ إلاَّ  ىٰ ، لا ي ــلىٰ   الوص ــو ع ــه، ول ــباع حاجت ــاب ذلِّ  إش  حس

وقـد روي عـن . العـزِّ  أقـرب منـه إلىٰ  الـذلِّ  عـاً كـان إلىٰ النفس، فمن كان طماّ 

 .)٢(»الطمع كذلِّ  لا ذلَّ «: ه قالأنَّ  الإمام الباقر 

ــالنــاس والحاجــة إلىٰ  رِّ ـكشــف الضــ - ب  يســتخفَّ  ا موجبــة لأنْ ، فإنهَّ

ــ بــأن يعمــل  ة النــاس بــالفرد، ولــذا كانــت هنــاك توجيهــات مــن الأئمَّ

ــلىٰ  ــؤمن ع ــاء ضرُِّ  الم ــؤمنين إخف ــير الم ــن أم ــك روي ع ــتطاع، وفي ذل ــا اس ه م

  َّ٣(»هضرِّ ] عن[من كشف  الذلِّ ]ـ ب[رضي «: ه قالأن(. 

فـذكرت  أبي عبـد االله  دخلـت عـلىٰ : قـال ،ل بـن قـيسمفضَّ عن و

ــه بعــض حــالي، فقــال ــة، هــاتِ «: ل ــا جاري ــة  ي ــذه أربعمائ ذلــك الكــيس، ه

علـت فـداك مـا هـذا لا واالله، جُ : فقلـت: قـال ،»ج بهـافخذها وتفرَّ  ،...دينار

                                                             

 .)١٩٨ص (لشيخ الصدوق لثواب الأعمال  )١(

 .)٢٨٦ص (اني بن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(

 .)٢٠١ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٣(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٣٦

ــري ــدعو االله )١(ده ــتُ أنْ ت ــن أحبب ــال ، ولك ــال: لي، ق ــأفعل، إنيّ «: فق  س

 .)٢(»حالك فتهون عليهم بر الناس بكلِّ اك أنْ تخُ ولكن إيّ 

ــظلــم النــاس،  - ج ــفإنَّ  ، وعــلىٰ بــين يــدي االله تعــالىٰ  الــذلِّ  ي إلىٰ ؤدّ ه يُ

مــن  الإمــام الصــادق  إلىٰ  ىٰ رجــلاً شــك رؤوس الأشــهاد، وقــد روي أنَّ 

ــاره ــه  ،ج ــال ل ــه«: فق ــبر علي ــال»اص ــبني: ، فق ــاس إلىٰ  ينس ــذلِّ  الن  ،ال

 .)٣(»مَ لَ ما الذليل من ظَ إنَّ «: فقال

 نن:  

للمــؤمن  فات لا بــدَّ رُّ ـهنــاك بعــض الأفعــال والتصــ: ولىٰ الملاحظــة الأُ 

ــ أنْ  ــه، لأنهَّ ــه ولا بقول ــا بفعل ــو بنفســه عنهــا، ولا يتناوله ــات يرب ا مــن موجب

ـ إذلال النفس، ومنها ما روي عـن الإمـام الحسـين  ه قـال في آخـر مـن أنَّ

ــاً لا يُ  ابعثــوا إليَّ «: لحظــات حياتــه ــثوب ــئلاَّ رغَ ــابي، ل ــه، أجعلــه تحــت ثي  ب في

 .)٤(»...ةت عليه بالذلَّ بَ لا، ذاك لباس من ضرُِ «: فقال ،ان، فأُتي بتبّ »دجرَّ أُ 

اسـتقبلني : قـال ،ومن ذلك أيضاً مـا روي عـن عبـد االله جبلـة الكنـاني

ــاظم  ــام الك ــن الإم ــو الحس ــد علَّ  أب ــوق ــالقْ ــدي، فق ــمكة في ي : تُ س

 ، ثـمّ »يء الـدنيّ بنفسـهـيحمـل الشـ ري أنْ ـني لأكـره للرجـل السـاقذفها، إنَّ «

كـم ر الشـيعة إنَّ ـكم قـوم أعـداؤكم كثـيرة، عـاداكم الخلـق، يـا معشـإنَّ «: قال

 .)٥(»نوا لهم بما قدرتم عليهفتزيَّ  ،قد عاداكم الخلق
                                                             

 ).هامش المصدرمن (. ة والعادةالدهر يقال للهمَّ  نَّ إف ،تيأي ليس هذا عادتي وهمَّ  )١(

 .)٧ ح /باب كراهية المسألة /٢٢و ٢١ص  /٤ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

 .)٢٠٥ص  /٧٥ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(

 .)٥٤ص  /٤٥ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )٤(

 .)١٢ ح /باب النوادر /٤٨٠ص  /٦ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٥(



 ١٣٧ .........................................................................  كن عزيزاً ) ٢٢(

ـيُذِ  أمـر مـن شـأنه أنْ  قرة أيّ المـؤمن أنْ يـأنف عـن معـا وهكذا عـلىٰ  ه لَّ

ــ ــذب والس ــين، كالك ــد ح ــو بع ــذه ـول ــابه ه ــا ش ــة وم ــة والنميم رقة والغيب

 .مورالأُ 

ز مـا أمكنـه، ولكـن يتعـزَّ  المـؤمن أنْ  عـلىٰ  صـحيح أنَّ : الملاحظة الثانيـة

ــ: ل، وهمــافــيهما بالتــذلُّ  هنــاك مقــامين يكــون العــزُّ   ، وإلىٰ االله تعــالىٰ  ق إلىٰ التملُّ

ـ مـير المـؤمنين أستاذ في طلب العلم، وقـد روي عـن الأُ  لـيس «: ه قـالأنَّ

 .)١(» في طلب العلمإلاَّ ... قمن أخلاق المؤمن التملُّ 

*   *   * 

                                                             

 .)٧٦٧١ح  /٤٦٤ص  /٢ج (ين السيوطي لال الدِّ لجالجامع الصغير  )١(



 

 

 

)٢٣( 

ر اا  

، )١(الإنسـان اجتماعــي في حياتـه العمليـة اليوميــة ولا ريـب أنَّ  لا شـكَّ 

ي ـه سـوف يُقـيم الكثـير مـن العلاقـات الاجتماعيـة، التـي تقتضـوبالتالي فإنَّـ

الإنســان  ، ومــن ذلــك نجــد أنَّ ىٰ عقـد الجلســات والاجتماعــات مختلفــة المــد

وهنـا،  .يجـالس بعـض الأصـدقاء والأخـلاّء أنْ  ىٰ خـريحتاج بـين الفينـة والأُ 

ــ ــي تقض ــة الت ــدة الأخلاقي ــأتي القاع ــلىٰ ـت ــاره  ي ع ــون اختي ــؤمن أنْ يك الم

ــرب  ــمال والق ــيل الك ــو تحص ــترض، وه ــه المف ــع هدف ــجماً م ــائه منس لجلس

ذلـك، لا  ن يسـاعدونه عـلىٰ الإلهي، الأمر الـذي يعنـي أنْ يكـون جلسـاؤه ممَّـ

 .م يقفون مانعاً من تحصيل الكمالأنهَّ 

المــؤمن أنْ يكــون دقيقــاً فــيمن  عــلىٰ  أنَّ : راحةـوهــذا يعنــي بصــ

ــ ــيه، وحتَّ ــه ومؤانس ــوا خلاّن ــارهم ليكون ــتمَّ  ىٰ يخت ــذكر الأُ  ت ــورة ن ــور الص م

 :التالية

ــر الأوَّ  ــن الأُ  نَّ أ: لالأم ــاكهتهم م ــوان ومف ــة الإخ ــي مجالس ــور الت م

تجــاوز صــعاب الحيــاة ونســيان أحزانهــا، بالترفيــه عــن  تســاعد المــؤمن عــلىٰ 

 تنغلـق عليـه ، لـئلاَّ ىٰ خـرنفسه معهم، وهذا أمر يحتاجـه المـؤمن بـين فـترة وأُ 

 .قلبه نفسه أو يملَّ 

                                                             

 .ه مستخدم بطبعهالنظر عن كونه كذلك بطبعه أو أنَّ  بغضِّ  )١(



 ١٣٩ .....................................................................  اختيار الخليط) ٢٣(

ـــاظم  ـــام الك ـــن الإم ـــذا روي ع ـــدوا في أنْ «: ول ـــون  اجته يك

ســاعة لمناجــاة االله، وســاعة لأمــر المعــاش، وســاعة : زمــانكم أربــع ســاعات

صــون لكــم في فــونكم عيــوبكم، ويخُلِ لمعــاشرة الإخــوان والثقــات الــذين يُعرِّ 

وبهـذه السـاعة تقـدرون  ،ماتكم في غـير محـرَّ الباطن، وساعة تخلون فيهـا للـذّ 

 .)١(»الثلاث ساعات علىٰ 

مجالســة الإخــوان هــي عمــل مــن أعــمال الفــرد التــي  نَّ أ: الأمــر الثــاني

ــيتمُّ  ــوص الدِّ  س ــت النص ــذلك افترض ــا، ول ــابه عليه ــة أنْ حس ــالس  يني يج

ـالمؤمن عدَّ  ريفة ـحت الروايـات الشـة أصناف لا يخُـاف مـنهم عليـه، قـد وضَّ

، اخـتر يـا بنـيَّ : لقـمان الحكـيم قـال لابنـه تلك الأصناف، ومنها مـا روي أنَّ 

فـاجلس معهـم، فـإنْ  رأيـت قومـاً يـذكرون االله  ك، فـإنْ عين المجالس علىٰ 

هـم االله أنْ يظلَّ  مـوك، ولعـلَّ تكـن عالمـاً نفعـك علمـك، وإنْ تكـن جـاهلاً علَّ 

وإذا رأيـت قومـاً لا يـذكرون االله، فـلا تجلـس معهـم،  .ك معهـمبرحمته فيعمَّ 

 فإنْ تكن عالمـاً لم ينفعـك علمـك، وإنْ كنـت جـاهلاْ يزيـدوك جهـلاً، ولعـلَّ 

 .)٢(ك معهمهم بعقوبة فيعمَّ االله أنْ يظلَّ 

مــن  ،يــا روح االله: ىٰ قالــت الحواريــون لعيســ«: وعــن رســول االله 

ركم االلهَ رؤيتُـــه، ويزيـــد في علمكـــم منطقُـــه، ذكِّ مـــن يُـــ :نجـــالس؟ قـــال

 .)٣(»بكم في الآخرة عملُهرغِّ ويُ 

 عــالم يــدعوكم مــن عــالم، إلاَّ  لا تجلســوا عنــد كــلِّ «: وعنــه 

التواضـع، ومـن  اليقـين، ومـن الكـبر إلىٰ  إلىٰ  مـن الشـكِّ : الخمس الخمس إلىٰ 

                                                             

 .)٤١٠و ٤٠٩ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(

 .)١ ح /باب مجالسة العلماء وصحبتهم /٣٩ص  /١ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

 .)٣ ح /باب مجالسة العلماء وصحبتهم /٣٩ص  /١ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٣(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٤٠

 النصـــيحة، ومـــن الرغبـــة إلىٰ  خـــلاص، ومـــن العـــداوة إلىٰ الإ الريـــاء إلىٰ 

 .)١(»الزهد

هنـاك العديـد مـن الأصـناف الـذين نهـت الروايـات  نَّ أ: الأمر الثالث

القلـب، بسـبب أعمالهـم  لهـم تـأثيراً سـلبياً عـلىٰ  ريفة عن مجالسـتهم، لأنَّ ـالش

للتضــحية بمجالســتهم  ايكــون مســتعد�  المــؤمن أنْ  التــي يقومــون بهــا، فعــلىٰ 

 .يربح قلبه وقربه من االله تعالىٰ  مقابل أنْ 

 :ولئك التاليومن أُ 

ــذال: لاً أوَّ  ــه في : الأن ــذي تزدري ــاس ال ــن الن ــيس م ــو الخس ــذل ه الن

ــه وعقلــه، أي  ــع أحوالــهنَّــإخلقت ــح أنَّ  .)٢(ه المحتقــر في جمي  ومــن الواض

ــ ــ ي إلىٰ ؤدّ الجلــوس مــع هكــذا فــرد يُ ة منــه ولــو بعــد اكتســاب بعــض الخسَّ

 مـن يجالسـه، فـإنَّ  يلـزم مـن مجالسـته تعمـيم حكمـه عـلىٰ  الأقـلّ  حين، وعلىٰ 

الشـخص برفيقـه ومـن يجُالسـه، وهـذه حقيقـة واقعيـة لا  الناس تحكـم عـلىٰ 

 .يمكن إنكارها

 الحـرام وعــلىٰ  ذلــك يسـحب إلىٰ  نَّ غـير المحـارم مــن النسـاء، فـإ: ثانيـاً 

ونفـس الأمـر يُقـال للنسـاء، فـلا تجـالس غـير  .الشبهة شـيئاً فشـيئاً  إلىٰ  الأقلّ 

ـ محارمها لنفس السبب، ولذا روي عـن رسـول االله  عـن محادثـة  ىٰ ه نهـأنَّ

رجـل بـامرأة، فـما مـن  لا يخلـونَّ «: النساء، يعني غـير ذوات المحـارم، وقـال

 .)٣(»كان الشيطان ثالثهما رجل خلا بامرأة إلاَّ 

فليحذر الـذين يعملـون في أمـاكن مختلطـة، أو يُعـاملون غـير جنسـهم 
                                                             

 .)٢٠٥ص  /١ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 ).ة نذلمادَّ / ٧٢٨ص / ١٥ج (تاج العروس للزبيدي  )٢(

 .)٧٨٨ح  /٢١٤ص  /٢ج (لقاضي النعمان المغربي لدعائم الإسلام  )٣(



 ١٤١ .....................................................................  اختيار الخليط) ٢٣(

رعية ـالخـروج عـن الحـدود الشـ في شراء أو معاملة رسـمية ومـا شـابه، فـإنَّ 

 .ا يُعمي القلب ويُقسّيهفي التعامل ممَّ 

هـذا  مجالسة الأغنياء، وقد يستغرب البعض بادئ ذي بدء من عـدِّ : ثالثاً 

حت المقصود منه، العنوان من جملة من لا ينبغي مجالستهم، ولكن الروايات وضَّ 

وأنَّ المقصود هو نوع خاصٌّ مـن  الذي كان وراء النهي عن مجالستهم، ىٰ والمغز

، ، »ىٰ اكم ومجالسة المـوتإيّ «: فقد روي عن رسول االله  الأغنياء، لا كلّ غنيٍّ

 .)١(»أطغاه غناه غنيٍّ  كلُّ «: ؟ قالىٰ من الموت ،يا رسول االله: قيل

ثلاثة مجالسـتهم «: وقد جمع هذه الثلاثة ما روي عن رسول االله الأعظم 

 .)٢(»مجالسة الأنذال، والحديث مع النساء، ومجالسة الأغنياء: يت القلبتمُ 

ــاً  ــ: رابع ــة السَّ ــ(فِلة مخالط ــد االله  ،)٣()فْلةأو السِّ ــن أبي عب ــد روي ع فق

  َّ٤(»خير السفلة لا يؤول إلىٰ  ومخالطة السفلة فإنَّ اك إيّ «: ه قالأن(. 

 :)٥(السفلة فقد قيل في معناه أحد المعاني التالية ىٰ ا عن معنأمَّ 

ـ نَّ أ: لالأوَّ  ىٰ المعنـ ، فِلة هـو الـذي لا يبــالي مـا قـال ولا مـا قيـل لــهالسَّ

ـ فقد روي عن أمير المـؤمنين  كنـت لا تبـالي مـا قلـت ومـا  إنْ «: ه قـالأنَّ

 .)٦(»قيل لك، فأنت سفلة
                                                             

 .)٣٢ ص /٢ ج(للشيخ ورّام  تنبيه الخواطر )١(

 .)٨٧ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )٢(

: )٦٤ص  /٥ج (مســتدرك ســفينة البحــار في الــنمازي الشــاهرودي  قــال الشــيخ عــليّ  )٣(

 .أو بفتحها مع كسر العين ،بكسر السين وسكون الفاء

 .)٧ ح /ه معاملته ومخالطتهكرَ باب من تُ  /١٥٨ص  /٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٤(

لشــيخ لره الفقيــه ـاب مــن لا يحضــتــولىٰ مــن هــامش المصــدر نقــلاً عــن كالمعـاني الأربعــة الأُ  )٥(

 .)١٦٥ص  /٣ج (الصدوق 

 .)٨٢١/٢٨ح / ٢٩٥ص  /٦ج (لشيخ الطوسي لتهذيب الأحكام  )٦(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٤٢

 .ه الإحسان ولم تسُئْهُ الإساءةه من لم يسرّ نَّ أ: الثاني ىٰ المعن

 .وليس لها أهل) أو الإمامة(الأمانة  ىٰ عه من ادَّ نَّ أ: الثالث ىٰ المعن

فقـد  ،رب الخمرـرب بالطنبور، ومن يشـمن يض: الرابع والخامس ىٰ المعن

رب الخمـر، ـمـن يشـ«: عن السفلة، فقـال لَ ئِ ه سُ أنَّ  روي عن أبي عبد االله 

 .)١(»ويضرب بالطنبور

ــ ــادس ىٰ المعن ــس في : الس ــن لا يجل ــواق، أي م ــل في الأس ــذي يأك ال

ـ الإمـام أبـو الحسـن  لَ ئِ ه سُـص للطعـام، فقـد روي أنَّـمجلس مناسـب ومخصَّ

 .)٢(»يأكل في الأسواقالسفلة الذي «: فقال ،عن السفلة الكاظم 

ــ ــابع ىٰ المعن ــالىٰ : الس ــر االله تع ــن ذك ــو ع ــن يله ــن لا  م ــذكره، وم ولا ي

عـن  الأمـام الرضـا  لَ ئِ ه سُـفي فعله وقولـه، فقـد روي أنَّـ يخاف االله تعالىٰ 

ــال ــفلة فق ــه شيء يُ «: الس ــان ل ــن ك ــن االلهم ــه ع ــير ، )٣(»لهي ــن أم وروي ع

الســفلة مــن لا  الســفلة، فـإنَّ احــذروا «: في حــديث الأربعمائـة المـؤمنين 

 .)٤(»، فيهم قتلة الأنبياء وفيهم أعداؤنايخاف االله 

*   *   * 

                                                             

 .)٨٩ح  /٦٢ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )١(

 .)٥٧٦ص ( بن إدريس الحليّ لامستطرفات السرائر  )٢(

 .)٤٤٢ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٣(

 .)٦٣٥ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )٤(



 

 

 

)٢٤( 

 ِْ  ةا  أو  

أفضــل مــا في الوجــود هــو الإنســان، وأفضــل مــا في الإنســان مضــغة 

ـ ىٰ سمّ فيه تُ  ما سُـمّي القلب، وهـي مركـز المشـاعر والأحاسـيس وغيرهـا، وإنَّ

بهـا قلِّ مثـل القلـب مثـل الريشـة تُ ( بـه وعـدم اسـتقراره، وإنَّ القلبُ قلبـاً لتقلُّ 

دة، فقـد يكـون أزهـراً للقلـب حـالات متعـدِّ  ، ولـذلك فـإنَّ )١()الرياح بفـلاة

عقــب،  عــلىٰ  فيــه مصــباحاً، وقــد يكــون منكوســاً مقلوبــاً رأســاً  يســطع كــأنَّ 

وقد يكون رمادياً فـلا هـو أسـود ولا هـو أبـيض، وقـد روي في حالاتـه عـن 

ــال ،أبي جعفــر  ــة«: ق ــيئاً مــن : القلــوب ثلاث ــوس لا يعــي ش قلــب منك

ــه  رُّ ـالخــير، وهــو قلــب الكــافر، وقلــب فيــه نكتــة ســوداء، فــالخير والشــ في

ــان ــأيهُّ )٢(يعتلج ــه ، ف ــوح في ــه، وقلــب مفت ــب علي ــه غل ــت من ــابيح ما كان مص

 .)٣(»وهو قلب المؤمن ،يوم القيامة تزهر، ولا يطفأ نوره إلىٰ 

ـ ه االله بُّـه قلـب يحُِ ولكن تذكر بعـض الروايـات قلبـاً مـن نـوع آخـر، إنَّ

، فــلا تبحــث عنــه في شرقٍ أو تجــد االله تعــالىٰ  ، لــذلك إذا أردْتَ أنْ تعــالىٰ 

ــ فقــد روي  ،)رـالمنكســ(ه القلــب غـربٍ، بــل ســتجده عنــد ذلــك القلـب، إنَّ

                                                             

 .)٨١٣٥ح  /٥٢٩ص  /٢ج (ين السيوطي لال الدِّ لجالجامع الصغير  )١(

 ).هامش المصدرمن . (المصارعة وما يشابهها: الاعتلاج )٢(

عطـــىٰ أ نْ إبـــاب في ظلمـــة قلـــب المنـــافق و/ ٤٢٢ص  /٢ج (لشـــيخ الكلينـــي لالكـــافي  )٣(

 .)٣ ح / به لسانهقصرَّ  نْ إاللسان، ونور قلب المؤمن و



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٤٤

ـــ عـــن الرســـول الأعظـــم  عنـــد «: أيـــن االله؟ فقـــال : لَ ئِ ه سُـــأنَّ

 .)١(»رة قلوبهمـالمنكس

 :مور التاليةضح الصورة نذكر الأُ تتَّ  ىٰ وحتَّ 

لــيس مــن ســنخ  االله تعــالىٰ  مــن الواضــح في عقيــدتنا أنَّ  :لالأمــر الأوَّ 

د ما هو موجود مجرَّ أو يوجد في مكان، وإنَّ مكان  إلىٰ ية لكي يحتاج الموجودات المادّ 

أجـاب  أمـير المـؤمنين  لا يحتويه مكان، بل هو خالق المكان، وقد روي أنَّ 

نَ الأين فلا أين له، أيَّ  وعزَّ  االله جلَّ  إنَّ «: فقال له يهودياً سأل عن مكان االله تعالىٰ 

 بما ة ولا مجاورة، يحيط علماً مكان بغير مماسَّ  يحويه مكان، وهو في كلِّ  عن أنْ  وجلَّ 

 مخبرك بـما جـاء في كتـاب مـن كتـبكم فيها ولا يخلو شيء منها من تدبيره، وإنيّ 

بـن عمـران  ىٰ موسـ ألستم تجدون في بعض كتبكم أنَّ  ،...ق ما ذكرته لكصدِّ يُ 

  َمـن أيـن : ىٰ ك من المشرق، فقال له موسلَ كان ذات يوم جالساً إذ جاءه م

مـن أيـن : فقـال لـه ،المغـربك من لَ جاءه مَ  ، ثمّ من عند االله : أقبلت؟ قال

قد جئتك من السماء السابعة : ك آخر، فقاللَ من عند االله، وجاءه مَ : جئت؟ قال

 قد جئتك من الأرض السابعة السفلىٰ : فقال ،ك آخرلَ ، وجاءه مَ من عند االله تعالىٰ 

سبحان من لا يخلـو منـه مكـان، ولا :  ىٰ اسمه، فقال موس من عند االله عزَّ 

 .)٢(»؟قرب من مكانمكان أ يكون إلىٰ 

ر هــو ـيكــون عنــد القلــب المنكســ االله تعــالىٰ  أنَّ  ىٰ ومعــه، فيكــون معنــ

 .يالكون والقرب المعنوي لا المادّ 

ــدسي ــديث الق ــا روي في الح ــل م ــذا القبي ــن ه ــعني أرضي «: وم لا يس

 .)٣(»ولا سمائي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن
                                                             

 .)٢٨٢ح  /١٢٠ص (ين الراوندي قطب الدِّ لالدعوات  )١(

 .)٢٠٢و ٢٠١ص  /١ج (لشيخ المفيد لالإرشاد  )٢(

 .)٧ص  /٤ج (حسائي بن أبي جمهور الألاعوالي اللئالي  )٣(



 ١٤٥ ......................................................  منكسرة قلوبهمكن مِنْ أو عند ) ٢٤(
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بـالفقر  ر هـو القلـب الـذي يحـسُّ ـالقلب المنكسـ ىٰ معن نَّ أ: الأمر الثاني

ر بسـبب ذلـك ـه انكسنكسار لحالة من الحالات، فكأنَّ والحاجة والخضوع والا

وجود لين فيه أو هشاشة، بحيث  الإحساس، وهو توصيف مجازي للدلالة علىٰ 

 .ه زجاج رقيق، يخُاف عليه من الانكسارر بسرعة، فكأنَّ يتأثَّ 

ــ ــ راً إذا أحــسَّ ـما يكــون القلــب منكســوإنَّ ــالفقر الوجــودي، بمعن  :ىٰ ب

، اد نفسـه ضـعيفاً جـد� وجـوده في هـذه الحيـاة، وجـ الإنسان إذا التفت إلىٰ  نَّ أ

ــ ــث إنَّ ــربحي ــات لا تُ ــن مخلوق ــاف م ــرَّ  ىٰ ه يخ ــالعين المج ــدخل إلىٰ  دة أنْ ب  ت

مـن  حركتـه أو تطرحـه أرضـاً، وبالتـالي، فهـو بحاجـة إلىٰ  جسمه عنوةً فتشلَّ 

كـان صـغيراً في  ، وإنْ ا لا يسـتطيع أنْ يواجهـه بالمبـاشرةيدافع عنه ويحميـه ممَّـ

 !حجمه

الكثـير مـن الوسـائط والآلات  وهكذا يجـد الإنسـان نفسـه مفتقـراً إلىٰ 

 ن من قضـاء حوائجـه في هـذه الحيـاة، فالحيـاة عمومـاً لا يمكـن أنْ لكي يتمكَّ 

ر نتصــوَّ  ويمكننــا أنْ ! مــثلاً عيـونهم - النـاس كــلُّ  - لــو فقـد النــاس تسـتمرَّ 

 !البشرية لو فقدت هذه الآلة فقطالظلام الحالك الذي تعيشه 

، ىٰ س، ولا يُـرموجـود لا يُلمَـ وهكذا يجـد الإنسـان نفسـه محتاجـاً إلىٰ 

وكسـجين لـيس متاحـاً لكـي يعـيش، وهـذا الأُ ) وكسـجينالأُ ( ه محتـاج إلىٰ إنَّ 

ــنَ  ــو لا يُص ــان، فه ــللإنس ــي للبش ــل تكف ــترر كلِّ ـع في معام ــم، ولا يُش في  ىٰ ه

 .، كريم جوادموجود أعلىٰ ه هبة من بورصة عالمية، إنَّ 



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٤٦

 ايـه الإنسـان لوجـد نفسـه ضـعيفاً جـد� هـذا وغـيره، لـو التفـت إل كلُّ 

ب لـه الانكسـار والإحسـاس بالحاجـة والفقـر المـدقع، وهنـا، ا يُسـبِّ ، ممَّـاد� ج

تــوفير  القــادر عــلىٰ  التفكــير بــاللجوء إلىٰ  ر إلىٰ ـل ذلــك القلــب المنكســيتحــوَّ 

 .بين يدي االله تعالىٰ  ما يحتاجه الإنسان في حياته، فيخشع ويذلُّ  كلِّ 

ـــ روي عـــن أمـــير المـــؤمنين  رت ـالله عبـــاداً كســـ إنَّ «: ه قـــالأنَّ

ــية االله ــوبهم خش ــة ،...قل ــالأعمال الزاكي ــه ب ــتَبِقون إلي ــه  ،يس ــتكثرون ل لا يس

 .)١(»...ولا يرضون له القليل ،كثيرال

، كـان لـه مـا روي عـن أمـير تعـالىٰ ر القلـب مـن خشـية االله ـفإذا انكس

 .)٢(»للمنكسرة قلوبهم من أجل االله ىٰ طوب«: المؤمنين 

ذ بلحــاظ المــؤمن ؤخَــة تُ صــفة انكســار القلــب مــرَّ  نَّ أ: الأمــر الثالــث

ــه أنْ  ــوب من ــون المطل ــه، فيك ــره إلىٰ  نفس ــعفه وفق ــعر ض ــلَّ  يستش ــاري ج  الب

 .م في الأمر الثانيكما تقدَّ . وعلا وعلا، فيعيش الخشوع والخضوع له جلَّ 

ــة تُ ومــرَّ  ــؤخَ ــر، انكس ــان آخ ــا، ـذ في إنس ــبب ولآخــر، وهن ــه لس ر قلب

ر، ـجنــب صــاحب القلــب المنكســ يقــف إلىٰ  يكــون المطلــوب مــن المــؤمن أنْ 

ــليواســيه، ويخُ  رت قلــوبهم، وسيحصــل ـف عنــه، ليكــون مــع الــذين انكســفِّ

 .ة، وهي القرب من االله تعالىٰ نفس النتيجة المرجوَّ  علىٰ 

 :ولئك الذين انكسرت قلوبهم التاليمن أُ و

ــوم ذلَّ : لاً أوَّ  ــز ق ــيُّ عزي ــر ، وغن ــوم افتق ــإنَّ ق ــؤلاء يُ  ، ف ــل ه ــون مثِّ مث ل

بـات الـدنيا وغـدرها، وبالتـالي، ر قلبـه بسـبب تقلُّ ـمصداقاً واضحاً لمن انكسـ

                                                             

ــد  )١( ــاب الزه ــوفي لكت ــعيد الك ــن س ــين ب ــار )٥ص (لحس ـــي ؛ وبح ــة المجلس م ــوار للعلاَّ الأن

 ).٢٨٦ص / ٦٦ج(

 .)٣١٣ص (د الليثي الواسطي بن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(



 ١٤٧ ......................................................  منكسرة قلوبهمكن مِنْ أو عند ) ٢٤(

ــلىٰ  ــؤمن أنْ  فع ــيرِّ  الم ــدعو االله لا يُع ــل ي ــم، ب ــتهزئ به ــؤلاء، ولا يس ــال ه  أمث

 .لوجه االله تعالىٰ  ولئك المنكوبين، قربةً جنب أُ  بالعافية، ويقف إلىٰ  تعالىٰ 

ة بنـت حيـي بـن أخطـب مـع صـفيَّ  وهذا ما كان فعله رسـول االله 

هـا ه لم يجعلهـا كسـائر الغنـائم، بـل خيرَّ كبير اليهود بعد فتح خيـبر، حيـث إنَّـ

 .)١(بين العتق والزواج به، وبين الرجوع لأهلها، فاختارت الزواج به

بـلاد  إلىٰ  ىٰ سـارأُ  ىٰ رـ جيء ببنات كسـماَّ ـه لوقد نقل الحلبي في سيرته أنَّ 

 ىٰ ة السـبايا، وانتهـكبقيَّ  عليهنَّ  ىٰ أنْ يُناد أمير المؤمنين  ضِ المسلمين، لم يرت

                                                             

ــىٰ  )١( ــائر العقب ــبري لأفي ذخ ــد االله الط ــن عب ــد ب ــلىّٰ  أنَّ : )١٩٠ص (حم ــول االله ص ــه رس  االله علي

واصـطفىٰ رسـول االله  ،قـد افتـتح خيـبر وغـنم أمـوالهم وجـرت سـهام االله في أمـوالهم] وآله[

 هـا بـين اثنـين أنْ ها لنفسـه، وخيرَّ بـن أحطـب فأعـدَّ  ة بنـت حـيّ صـفيَّ ] وآلـه[ االله عليـه صلىّٰ 

 ...يعتقها وتكون زوجته فاختارت أنْ  ،يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها

ــد نُ  ــوق ــ لَ قِ ــير القمّ ــالىٰ : )٣٢٢و ٣٢١ص  /٢ج (ي في تفس ــه تع ــا : في قول هَ
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د بن أبي بكـر، والإمـام الحسـين جن من سالم بن عمر ومحمّ يتزوَّ  بأنْ  الحال بهنَّ 

الإمام زين العابدين  مَّ هي أُ  ، وكانت زوجة الإمام الحسين)١(. 

لـو كـان لـه أعـمام أو  ىٰ بمالـه، وحتَّـ الو كان غني�ـ ىٰ ه حت، فإنَّ اليتيم: ثانياً 

 سُّ ليسـوا كأبيـه، وهـو بالتـالي يحـفانوا هم مهـما كـأخوال مثلاً يراعونه، ولكـنَّ 

 بـاليُتم في صـغره، وبالتـالي، فعـلىٰ   مـن مـرَّ ر قلبـه لا يشـعر بـه إلاَّ ـبألم يعتصـ

 .قلب اليتيم مهما أمكنه ذلك إدخال السرور علىٰ  يعمل علىٰ  المؤمن أنْ 

ــا روي عــن الرســول الأعظــم  ــ إنَّ «: ومــن هن يقــال  ة داراً في الجنَّ

 .)٢(»المؤمنين ىٰ ح يتام من فرَّ لا يدخلها إلاَّ  ،)دار الفرح( :لها

*   *   * 

                                                             

ــة  )١( ــ: )٢٢٢و ٢٢١ص  /٢ج (في الســيرة الحلبي ــه بســواري ماَّ ـول ــن خلافت ــر في زم  جــيء لعم

 رىٰ وكـنَّ ـرىٰ وبنـات كســوجـيء لـه بـمال كثـير مـن مـال كسـ ،...كسرىٰ وتاجـه ومنطقتـه

جـيء ببنـات  ثـمّ  ،...ر اللسـان عـن وصـفهـل والجـواهر مـا يقصـلَـالحـلىٰ والحُ  وعليهنَّ  ثلاثاً 

ــالمَ  ــهلِ ــين يدي ــوقفن ب ــثلاث ف ــر المنــاد ،ك ال ــاد أنْ  يوأم ــيهنَّ  يين ــابهنَّ  أنْ و عل ــل نق عــن  يزي

ــوههنَّ  ــنهنَّ  وج ــلمون في ثم ــد المس ــابهنَّ  ليزي ــف نق ــن كش ــامتنعن م ــاد ف ــزن المن في  يووك

االله تعـالىٰ  رضي فقـال لـه عـليٌّ  ،يبكـين ة وهـنَّ رَّ بالـدُّ  فغضـب عمـر وأراد أن يعلـوهنَّ  ،صدره

ارحمــوا عزيــز قــوم : يقــول] وآلــه[ االله عليــه  ســمعت رســول االله صــلىّٰ فــإنيّ  ،...مهــلا� « :عنــه

بنـات الملـوك لا يعـاملن معاملـة  إنَّ « :فقـال لـه عـليٌّ  ،فسـكن غضـبه ،»قوم افتقـر يَّ وغن ،ذلَّ 

ــيرهنَّ  ــوقة غ ــات الس ــن بن ــر ،»م ــه عم ــال ل ــنَّ  :فق ــل معه ــق إلىٰ العم ــف الطري ــال ،كي  :فق

 ،عنــه ][ عــليٌّ  من وأخـذهنَّ وِّ فقُــ ،»يقــوم بــه مـن يختــارهنَّ  ومهــما بلــغ ثمـنهنَّ  ،منقـوَّ يُ «

فجـاء  ،د بـن أبي بكـرخـرىٰ لمحمّـوأُ  ،فجـاء منهـا بولـده سـالم ،فدفع واحدة لعبد االله بن عمـر

ـ فجـاء منهـا بولـده عـليّ  ،والثالثة لولـده الحسـين ،منها بولده القاسم ب بـزين العابـدين، الملقَّ

وكـان أهـل المدينـة قبـل ذلـك يرغبـون عـن  ،وورعـاً  وهؤلاء الثلاثة فاقوا أهـل المدينـة علـماً 

 ... نشأ هؤلاء الثلاثة فيهم رغبوا فيهفلماَّ  ،يالتسرّ 

 .)٢٣٢٢ح  /٣٥٤ص  /١ج (ين السيوطي لال الدِّ لجالجامع الصغير  )٢(



 

 

 

)٢٥( 

ا   

ــد�  ــة ج ــاة، رخيص ــذه الحي ــاس إلىٰ  اه ــا  بالقي ــة له ــل لا قيم ــرة، ب الآخ

ــ أنْ  بالقيــاس إليهــا، ولــذلك جــاءت النصــوص التربويــة تــدعو إلىٰ  ق لا يتعلَّ

ــا، وأنْ  ــؤمن به ــا إلاَّ  الم ــل معه ــلا يتعام ــله إلىٰ ر ـ كجس ــينَّ  يوص ــه المع ، هدف

، هـدفك في رحلتـك نحـو االله تعـالىٰ  د مركـب يوصـلك إلىٰ ولذلك فهـي مجـرَّ 

 إِ�ٰ : قال تعـالىٰ 
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 ).٦ :الانشقاق(

 .اوهذا أمر واضح جد� 

ــو أنَّ  ــا، ه ــه هن ــه علي ــراد التنبي ــذي يُ ــاة لا  وال ــع الحي ــل م ــذا التعام ه

يظهــر بمظهــر البــائس الفقــير، بحيــث يــراه الرائــي  ي مــن المــؤمن أنْ ـيقتضــ

 أشـعثاً أغـبراً، لـيس ضروريـاً أنْ  ىٰ يبقـ ليس مطلوبـاً منـه أنْ ! داً رَّ ـويحسبه مش

 .ص الرهبنةيلبس المسوح ويتقمَّ 

ــلاَّ  ــإنَّ ك ــالىٰ  ، ف ــ االله تع ــا خاصَّ ــاة، ولم يجعله ــن الحي ــؤمن م ــرم الم ة لم يح

بهـا  ه أحـقّ باتهـا، فإنَّـيسـتفيد مـن الحيـاة وطيِّ  ع للمؤمن أنْ بالكافرين، بل شرَّ 

، لا كـما يريـد الشـيطان، قـال ه يتعامل معهـا كـما يريـد االله تعـالىٰ من غيره، لأنَّ 
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ــد االله  ــن أبي عب ــال ،ع ــ«: ق ــول االله ـأبص ــلاً  ر رس ــعثاً  رج ش

ــه ســيِّ  شــعرُ رأســه وســخةً  ــدِّ : حالــه، فقــال رســول االله  ئةً ثياب ين مــن ال

 .)١(»المتعة وإظهار النعمة

 .)٣(»)٢(بئس العبد القاذورة«: وعنه 

 ربٍّ  يظهر بمظهر محترم لائـقٍ بعبـدٍ انتسـب إلىٰ  المؤمن أنْ  ومن هنا، فعلىٰ 

في ذلك سروراً لأخيـه المـؤمن،  من الزينة، فإنَّ  ن بما حلَّ يتزيَّ  عظيم جليل، وأنْ 

ن أحـدكم ليتـزيَّ «: ه، ومن هنا روي عن أمـير المـؤمنين وكبتاً وغيظاً لعدوِّ 

 .)٤(»ةأيراه في أحسن الهي أنْ  بُّ ن للغريب الذي يحُِ لأخيه المسلم كما يتزيَّ 

ــد االله و ــن أبي عب ــال ،ع ــ االله  إنَّ «: ق ــ بُّ يحُِ ــمال والتجمُّ ل الج

 .)٦(»)٥(ويبغض البؤس والتباؤس

ـــ الأعظـــم  في أحـــوال النبــيِّ  رَ وقــد ذُكِـــ يخـــرج  ه إذا أراد أنْ أنَّ

 .)٧(ف شعرهب ملابسه وصفَّ أ نفسه ورتَّ لأصحابه هيَّ 
                                                             

 .)٥ ح /ل وإظهار النعمةباب التجمُّ  /٤٣٩و ٤٣٨ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 ).هامش المصدرمن (. القاذورة من الرجال الذي لا يبالي ما قال وما صنع )٢(

 .)٦ ح /ل وإظهار النعمةباب التجمُّ  /٤٣٩و ٤٣٨ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)١٠ ح /ل وإظهار النعمةباب التجمُّ  /٤٤٠و ٤٣٩ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(

 .)هامش المصدرمن (. عاً ع الفقراء اخباتاً وتضرُّ يرىٰ تخشُّ  وأنْ  ،التفاقر: التباؤس )٥(

 .)١٤ ح /ل وإظهار النعمةباب التجمُّ  /٤٤٠و ٤٣٩ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٦(

كان نفر من أصحاب : قالت ،عن عائشة ،روىٰ مكحول: )١٩٧ص  /٧ج (في تفسير القرطبي  )٧(

ينتظرونه علىٰ الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار ركوة فيهـا مـاء، ] وآله[ االله عليه رسول االله صلىّٰ 

 ،نعـم«: يا رسول االله، وأنت تفعل هـذا؟ قـال: فقلت. ي لحيته وشعرهسوّ فجعل ينظر في الماء ويُ 

 .»الجمال بُّ االله جميل يحُِ  فإنَّ  ،ئ من نفسههيِّ إذا خرج الرجل إلىٰ إخوانه فليُ 

 النبـــيَّ  أنَّ : )٣٠٣١٥ح  /٦١٣و ٦١٢ص  /١٠ج (قـــي الهنـــدي لمتَّ لل ماّ وفي كنـــز العُـــ

عليـه الوفــد لـبس أحسـن ثيابـه وأمـر أصـحابه بــذلك،  مَ دِ كـان إذا قَـ] وآلـه[ االله عليـه صـلىّٰ 

 .ة يمانيةفْد كندة وعليه حلَّ عليه وَ  فَدَ فرأيته وَ : قال الراوي



ل ) ٢٥(  ١٥١ .......................................................................  المؤمنتجمُّ

 :ة تطبيقات، نذكر منها التاليوفي هذا المجال عدَّ 

ــق الأوَّ  ــس: لالتطبي ــالملاب ــؤمن أنْ ، فإنَّ ــي للم ــه  ه ينبغ ــون ملابس تك

ي والعـرفي، بـة، وأنْ تكـون متناسـبة مـع وضـعه الاجتماعـي والمـادّ نظيفة مرتَّ 

ـرَّ ـيلبس ملابـس المشـ لا أنْ  راد بـه ة الزهـد في الـدنيا، فالزهـد لا يُـدين بحجَّ

ينيـة الـواردة فيـه، والتـي تعتـبر ذلك كما هـو واضـح لمـن قـرأ النصـوص الدِّ 

 .حقيقة الزهد في ترك الحرام

ــ ــد االله روي أنَّ ــو عب ــال أب ــاد ه ق ــن زي ــد ب ــة «: لعبي ــار النعم إظه

ــبُّ إلىٰ  ــ أح ــيانتها، فإيّ ــن ص ــزيَّ  اك أنْ االله م ــن زيِّ ن إلاَّ تت ــك  في أحس ، »قوم

 .)١(مات ىٰ قومه حتَّ   في أحسن زيِّ ئي عبيد إلاَّ فما رُ : قال

 .)٢(»يكبت العدوَّ  الثوب النقيِّ «: يقول وعن أبي عبد االله 

 .)٣(»فهنظِّ ذ ثوباً فليُ من اتخَّ «: وعن رسول االله 

 أبـا عبـد االله  ىٰ سفيان الثوري في المسجد الحـرام فـرأ ه مرَّ وروي أنَّ 

يا : فدنا منه، فقال! هنَّ خَ وبِّ واالله لآتينه ولأُ : فقال ،وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان

ولا أحد   مثل هذا اللباس ولا عليٌّ  ابن رسول االله، ما لبس رسول االله 

،  كان رسول االله «: فقال له أبو عبد االله  ،من آبائك في زمان قَـترٍْ مُقـترَّ

أهلهـا  ، فأحقُّ )٤(الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها وكان يأخذ لقتره واقتداره وإنَّ 

رَجَ لِعِبادِهِ «: تلا ، ثمّ »بها أبرارها
ْ
خ

َ
ِ� أ

�
 االلهِ ال

َ
ة
َ
مَ زِ�ن  مَنْ حَر�

ْ
ل

ُ
ي�باتِ مِنَ ق وَالط�

زْقِ   يـا من أخذ منها ما أعطـاه االله، غـير أنيّ  ونحن أحقّ  ،]٣٢: الأعراف[ ا�ر�
                                                             

 .)١٥ ح /ل وإظهار النعمةباب التجمُّ  /٤٤١و ٤٤٠ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)١ ح /باب اللباس /٤٤١ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٣ ح /باب اللباس /٤٤١ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

أي أرسـلت، يريـد ) أرخـت(: فقولـه ،وهـو فـم المـزادة ،العزالىٰ جمـع العـزلاء مثـل الحمـراء )٤(

 ).هامش المصدرمن (. ة وقع المطر علىٰ التشبيه بنزوله من أفواه المزادةشدَّ 



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٥٢

هـا اجتذب يـد سـفيان فجرَّ  ، ثمّ »ما ألبسه للناسمن ثوب إنَّ  عليَّ  ىٰ ثوري، ما تر

هذا «: فقال ،جلده غليظاً  وأخرج ثوباً تحت ذلك علىٰ  رفع الثوب الأعلىٰ  إليه، ثمّ 

سفيان أعلاه غليظ خشن  جذب ثوباً علىٰ  ، ثمّ »ه للناسوما رأيتَ  ،يـسألبسه لنف

للناس، ولبست هذا لنفسـك  لبستَ هذا الأعلىٰ «: فقال ،وداخل ذلك ثوب لينِّ 

ها  .)١(»تسرُّ

ه مـن أفضـل زينـة بنـي آدم، وقـد روي عنـه فإنَّـالشعر، : التطبيق الثاني

 ــ ــ ،)٢(فــأكرموه الشــعر الحســن مــن كســوة االله «: ه قــالأنَّ ذ ومــن اتخَّ

 .)٣(»هن ولايته أو ليِجُزَّ حسِ شعراً فليُ 

ـ وا : عــن قــول االله  أبــو الحســن الرضــا  لَ ئِ ه سُــوروي أنَّ
ُ
ــذ

ُ
خ

 َ�سْــجِدٍ 
� ُ

� 
َ
ــد

ْ
مْ عِن

ُ
ــتَ�

َ
ــ«: ، قــال]٣١ :الأعــراف[ زِ�� ط مــن ذلــك التمشُّ

 .)٤(»صلاة عند كلِّ 

ـ بـما لا يجعلـه في موضـع ه ومن هنا، فالمؤمن يحـترم شـعر رأسـه، ويقصُّ

بعــض  العقلائــي المتعـارف، علـماً أنَّ  غيبـة، وبشـكل لا يخـرج فيــه عـن الحـدِّ 

بالقُنـازع أو  ىٰ ، وهـو مـا يُسـمّ الشـعر بشـكل معـينَّ  الروايات نهت عن قـصِّ 

ــير  ــن أم ــث روي ع ــا، حي ــحاب، أي قطعه ــزع الس ــه بق ــبيهاً ل ــزع، تش الق

ــؤمنين  ــ الم ــالأنَّ ــبيان ا«: ه ق ــزع أن يحلــق لا تحلقــوا الص لقــزع، والق

 .)٥(»موضعاً ويدع موضعاً 

ــد االله  وروي أنَّ  ــا عب ــبيان،  أب ــزع في رؤوس الص ــره الق ــان يك ك

                                                             

 .)٨ ح /باب اللباس /٤٤٣و ٤٤٢ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي )١(

 .)١٢٥ص  /١ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )٢(

 .)٣٢٦ح  /١٢٩ص  /١ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٣(

 .)٣١٨ح  /١٢٨ص  /١ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٤(

 .)١ح  /باب كراهية القنازع /٤٠و ٣٩ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٥(



ل ) ٢٥(  ١٥٣ .......................................................................  المؤمنتجمُّ

ــر أنَّ  ــزع أنْ  وذك ــرأس إلاَّ  الق ــق ال ــيلاً يحل ــرأس يُ   قل ــط ال ــترك وس ــمّ وي  ىٰ س

ـ ،)١(القزعة يـدعو  أنْ  ىٰ يـدعو لـه ولـه قنـازع، فـأب بصـبيٍّ   ه أُتي النبـيُّ وأنَّ

 .)٢(...له، وأمر بحلق رأسه

ـ الطيـب،: التطبيق الثالـث  للمـؤمن أنْ  حبُّ ه مـن الزينـة التـي يُسـتَ فإنَّ

ــ يــدوم عليهــا، وقــد روي عــن أبي الحســن  لا ينبغــي للرجــل «: ه قــالأنَّ

يـوم، فـإنْ لم يقـدر عليـه فيـوم ويـوم لا، فـإنْ لم يقـدر  يدع الطيـب في كـلِّ  أنْ 

 .)٣(»جمعة ولا يدع ففي كلِّ 

ـ ولقد كان أهـل البيـت  ه مـا لا يـدعون الطيـب أبـداً، بـل روي أنَّ

ــ ــيس بس ــب فل ــت في الطي ــ ،)٤(رفـأنفق ــول االله وأنَّ ــان رس ــيُ  ه ك ق في نفِ

ـ ،)٥(ق في الطعـامنفِ ا يُ الطيب أكثر ممَّ  ف موضـع سـجود أبي عبـد عـرَ ه كـان يُ وأنَّ

 .)٦(بطيب ريحه عبد االله 

ــز مــن تتحــرَّ  أنْ  نعــم، المــرأة لا بــدَّ  ه إظهــار طيبهــا لغــير محارمهــا، لأنَّ

منهـا، ومـن  ل عورة لها، وقد يجعـل مـن يشـمُّ طيبهـا يرغـب فـيما لا يحـلُّ مثِّ يُ 

ـ هنا روي عن رسـول االله  خرجـت  ما امـرأة اسـتعطرت ثـمّ أيّـ«: ه قـالأنَّ

 .)٧(»قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ت علىٰ فمرَّ 

ــ ــيما يتعلَّ ــدِّ وف ــول االله  ق بح ــن رس ــرأة روي ع ــب الم ــب «: طي طي

                                                             

 .)٢ح  /باب كراهية القنازع /٤٠و ٣٩ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٣ح  /باب كراهية القنازع /٤٠و ٣٩ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٤ ح /باب الطيب /٥١٠ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)١٦ ح /باب الطيب /٥١٢ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(

 .)١٨ ح /باب الطيب /٥١٢ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٥(

 .)١١ ح /باب الطيب /٥١١ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٦(

 .)٢٩٧١ح  /٤٥٩ص  /١ج ( السيوطيين لال الدِّ لجالجامع الصغير  )٧(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٥٤

النساء مـا ظهـر لونـه وخفـي ريحـه، وطيـب الرجـال مـا ظهـر ريحـه وخفـي 

 .)١(»لونه

ر المـرأة وخروجهـا ومن هنـا حكـم بعـض الفقهـاء بعـدم جـواز تعطُّـ

 .من بيتها إذا كان بقصد إيقاع الرجال في الحرام أو لزم منه افتتان الرجال

*   *   * 

                                                             

 .)١٧ ح /باب الطيب /٥١٢ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(



 

 

 

)٢٦( 

ا ا ط   

ــان ــ - الإنس ــيلأنَّ ــائن اجتماع ــه،  - ه ك ــاء جنس ــن أبن ــيره م ــأنس بغ ي

ــ ــوكلَّ نــس بــه ما كــان الأُ ما كثــرت جهــات الاشــتراك بينــك وبــين الآخــر، كلَّ

 .أكثر

 .وجداني والإنسان لذلك يكره الوحشة والوحدة، وهذا أمر

ين كــان يعــرف هــذه الحقيقــة في الإنســان، لــذلك وردت بعــض والــدِّ 

ــ ــيره، وتُ ـالتش ــتلاط بغ ــو الاخ ــان نح ــدفع الإنس ــي ت ــريعات الت ــن بعِ ده ع

 :ش ما أمكن، ومن ذلك التاليالوحدة والتوحُّ 

 .يكون معه غيره  أنْ لا يبيت الرجل لوحده في البيت إلاَّ  رجحان أنْ : لاً أوَّ 

 . ومعه سراجلا يدخل الرجل في مكان مظلم إلاَّ  أنْ رجحان : ثانياً 

 .لا يسافر الإنسان وحده رجحان السفر مع رفيق، وأنْ : ثالثاً 

 :مور هي التاليهذه الأُ  ومن النصوص التي أشارت إلىٰ 

 ،يــا ميمــون«: فقــال ،أبي جعفــر  نزلــت عــلىٰ : قــال ،عــن ميمــون

فـلا تـنم وحـدك، «: قـال ،لا: قلـت ،»أمعـك غـلام؟ ؟من يرقد معك بالليل

 .)١(»الإنسان إذا كان وحده أجرأ ما يكون الشيطان علىٰ  فإنَّ 

                                                             

نســـان وحـــده يبيـــت الإ نْ أبـــاب كراهيـــة  /٥٣٣ص / ٦ج (لشـــيخ الكلينـــي لالكـــافي  )١(

 .)١ ح /ة مخوفةعنها لعلَّ  والخصال المنهيّ 



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٥٦

عـن الرجـل  سـألت أبـا عبـد االله : قـال ،وعن سـماعة بـن مهـران

ذلــك فــلا  إلىٰ  اضــطرَّ   لأكــره ذلــك، وإنْ إنيّ «: فقــال ،يبيــت في بيــت وحــده

 .)١(»ر ذكر االله في منامه ما استطاعكثِ بأس، ولكن يُ 

ــد االله  بالإنســان  مــا يهــمُّ  الشــيطان أشــدّ  إنَّ «: قــال ،وعــن أبي عب

 .)٢(»وحدك وحدك، ولا تسافرنَّ  إذا كان وحده، فلا تبيتنَّ 

 .)٣( بسراجيدخل بيتاً مظلماً إلاَّ  ه كره أنْ أنَّ  وعن رسول االله 

ـــ وعـــن أمـــير المـــؤمنين  عـــن الرفيـــق قبـــل  لْ سَـــ«: ه قـــالأنَّ

 .)٤(»الطريق

 .)٥(»الطريق الرفيق ثمّ «: وعن رسول االله 

فالإنسان لا يألف الوحشة، ويستوحش من الوحدة، ولذلك، استوحش 

ر وحشته ووحدته وضيقه، القبر الذي له كـلام من القبر، وارتعب قلبه من تذكُّ 

أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا القبر، أنـا : يوم يقول في كلِّ 

 .)٦(ة أو حفرة من حفر النارن رياض الجنَّ روضة م

 .لاً هذا أوَّ 
                                                             

نســـان وحـــده يبيـــت الإ نْ أبـــاب كراهيـــة  /٥٣٤ص / ٦ج (لشـــيخ الكلينـــي لالكـــافي  )١(

 .)٤ ح /ة مخوفةعنها لعلَّ  والخصال المنهيّ 

نســـان وحـــده يبيـــت الإ نْ أبـــاب كراهيـــة  /٥٣٤ص / ٦ج (لشـــيخ الكلينـــي لالكـــافي  )٢(

 .)٩ ح /ة مخوفةعنها لعلَّ  والخصال المنهيّ 

نســـان وحـــده يبيـــت الإ نْ أبـــاب كراهيـــة  /٥٣٤ص / ٦ج (لشـــيخ الكلينـــي لالكـــافي  )٣(

 .)٦ ح /ة مخوفةعنها لعلَّ  المنهيّ والخصال 

 .)٥٦ص / ٣ج (نهج البلاغة  )٤(

 ).١٥ح / ٣٥٧ص / ٢ج (د بن خالد البرقي حمد بن محمّ لأالمحاسن  )٥(

ــه موضــع القــبر /٢٤٢ص / ٣ج (لشــيخ الكلينــي لالكــافي  )٦( ــا ينطــق ب ، )٤٧٣٢ح / بــاب م

 .والرواية عن الإمام الصادق 



 ١٥٧ ..........................................................  لا تستوحشوا طريق الحقِّ ) ٢٦(

ــاً  ــقِّ  نَّ أ: وثاني ــق الح ــلىٰ  طري ــو ع ــادئ ول ــزام المب ــي الت ــاب  يعن حس

ــالىٰ  ــوْمِ : المصــالح والمجــاملات، قــال تع َ ــااللهِ وَا�ْ  بِ
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� )٢٢ :المجادلة.( 

ن يرغـب عـن ممَّـالمؤمن سوف يجـد الكثـير مـن النـاس  وهذا يعني، أنَّ 

ة قليلـة، لـذا، سـيكون السـائر في طريـق لَّـمن يرغب فيه هـم ثُ  هذا المبدأ، وأنَّ 

 ه أمـير المـؤمنين عليـه قليل الصـحبة ضـئيل الرفـاق، وهـو أمـر نبَّـ الحقِّ 

ــ«: مــن قبــل، حيــنما قــال ــ ىٰ ا النــاس، لا تستوحشــوا في طريــق الهــدأيهّ ة لقلَّ

ــإنَّ  ــه، ف ــلىٰ  أهل ــوا ع ــد اجتمع ــاس ق ــير وجوعهــا  الن ــبعها قص ــدة ش مائ

 .)١(»طويل
                                                             

ــة  )١( ــج البلاغ ــافي وفي شرح أُ  ؛)١٨١ص / ٢ج (نه ــول الك ــص ــ ولىٰ لم ــدراني محمّ ــالح المازن د ص

ــل: )١٨٧ص / ٩ج ( ــض الأفاض ــال بع ــ: ق ــادة أنْ ماَّ ـل ــت الع ــن   كان ــاس م ــتوحش الن يس

ــ ــدة وقلَّ ــىٰ الوح ــعب، نه ــل ص ــق طوي ــق في طري ــك  ة الرفي ــتيحاش في تل ــن الاس ع

تهم لقلَّـ عـلىٰ حـقٍّ م ليسـوا  عسـاه يعـرض لبعضـهم مـن الوسوسـة بـأنهَّ ىٰ به عماَّ وكنّ ،الطريق

ــالفيهم ــ لأنَّ  ،وكثــرة مخ ــقلَّ ــرةة العــدد في الطريــق مظنَّ ــبَّ  ،ة الهــلاك والســلامة مــع الكث ههم فن

ـنبَّـ كـانوا قليلـين، ثـمّ  م في طريق الهدىٰ وإنْ علىٰ أنهَّ  ة عـدد أهـل طريـق الهـدىٰ وهـي ه عـلىٰ قلَّ

ــدنيا ــلىٰ ال ــاس ع ــتماع الن ــال ،اج ــإنَّ « :فق ــاس ف ــره »...الن ــدة  ،إلىٰ آخ ــدنيا المائ ــتعار لل واس

ر شـبعتها عــن ـتها بقصـر مـدَّ ـىٰ عـن قصــات، وكنّـبملاحظـة تشـبيهها في كونهـا مجتمــع اللـذّ 

استعقاب الانهـماك فيهـا للعـذاب الطويـل في الآخـرة بطـول جوعهـا، ولفـظ الجـوع مسـتعار 

ــة مــن الكــمالات النفســانية وهــو  ،للحاجــة الطويلــة بعــد المــوت إلىٰ المطــاعم الحقيقيــة الباقي

 .فلذلك نسب الجوع إليها ،بسبب الغفلة في الدنيا



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٥٨

 :ة ملاحظاتعدَّ  إلىٰ النظر وهنا أُلفت 

ــة الأُ  ــة الحقّ : ولىٰ الملاحظ ــرة علام ــت الكث ــا ليس ــي ملاكه ــة، ولا ه اني

 وإنْ  الحـقِّ  أمر ثابـت واضـح، ومـن يلتـزم بـه يكـن عـلىٰ  الحقَّ  وأساسها، فإنَّ 

ــ الكثــرة قــد تكــون في الطريــق الباطــل،  أنَّ  ه عــلىٰ كــان لوحــده، والقــرآن يُنبِّ

 : فيقــول تعــالىٰ 
َ
ـــون

ُ
حَــق� �رهِ

ْ
مْ �لِ

ُ
ُه ــ�َ

ْ
�

َ
قَ� وَأ

ْ
مْ بِـــا�

ُ
 جــاءَه

ْ
 �بـَـل

 ).٧٠ :المؤمنون(

ــ ــر يقتض ــذا الأم ــلىٰ ـوه ــؤمن أنْ  ي ع ــلىٰ  الم ــبر ع ــقِّ  يص ــان  وإنْ  الح ك

 ماَّ ـلـــ«: قــال ،، فقـــد روي عــن أبي جعفــر ار� كــان مُــ لوحــده، وإنْ 

ــين  أبي عــليَّ رت ـحضــ ــن الحس ــاة ضــمَّ  ب ــال ني إلىٰ الوف ــا : صــدره وق ي

أبـاه  رته الوفـاة، وبـما ذكـر أنَّ ـوصـيك بـما أوصـاني بـه أبي حـين حضـ، أُ بنيَّ 

 .)١(»ار� كان مُ  وإنْ  الحقِّ  ، اصبر علىٰ يا بنيَّ  .أوصاه به

 انيـاً، بـل هـو يحتـاج إلىٰ لـيس مجّ  التزام طريـق الحـقِّ  نَّ أ: الملاحظة الثانية

ــ ــو تحمُّ ــحيات ه ــك التض ــن تل ــدة، وم ــحيات عدي ــديم تض ــرة تق ل الكث

ولـيكن المـؤمن كـما كـان بطـل التوحيـد . ة الموافقـةة، والترحيب بالقلَّـالمضادَّ 

ــه القــرآن الكــريم نبــيُّ  ــنما قــال في مــا نقلــه عن ــراهيم الخليــل حي  : االله إب
�

إِ�

دِينِ  ذاهِبٌ إِ�ٰ 
ْ
 سَيهَ

�
 ).٩٩ :اتالصافّ ( �رَ�

ــن ــران فع ــن مه ــماعة ب ــال ،س ــالح : ق ــد ص ــال لي عب ــلوات االله (ق ص

ــ)٢(فرشــهم وأخــافوني أمنــوا عــلىٰ  ،يــا ســماعة«): عليــه ا واالله لقــد كانــت ، أمَ

إليـه   واحـد يعبـد االله ولـو كـان معـه غـيره لأضـافه االله الدنيا وما فيها إلاَّ 
                                                             

 .)١٣ ح /باب الصبر /٩١ص / ٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(

ــ )٢( هــامش مــن ( .ععين للتشــيُّ راجــع إلىٰ المــدَّ  )آمنــوا(والضــمير في  ،ةأي بالإذاعــة وتــرك التقيَّ

 ).المصدر
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ــول ــث يق ــنَ  :حي  مِ
ُ

ــك ــمْ يَ
َ
 وَ�

ً
ــا  اللهِِ حَنِيف

ً
ــا  قانتِ

ً
ــة

�
م
ُ
 أ

َ
ــراهِيمَ �ن  إبِْ

�
إنِ

ـــرِِ�َ� 
ْ
مُش

ْ
ــل[ �ا� ــاء االله ،]١٢٠ :النح ــا ش ــذلك م ــبر ب ــمّ )١(فغ االله  إنَّ  ، ث

ــ ــة، أمَ ــاروا ثلاث ــحاق فص ــماعيل وإس ــه بإس ــل وإنَّ  ا واالله إنَّ آنس ــؤمن لقلي  الم

ــ ــدري لِ ــير، أت ــر لكث ــل الكف ــت ،»ذاك؟ مَ ـأه ــداكلا أدري جُ : فقل ــت ف  ،عل

وا أُنســاً للمـؤمنين، يبثُّــ«: فقـال ون إلــيهم مـا في صــدورهم فيســتريحون صُــيرِّ

 .)٢(»ذلك ويسكنون إليه إلىٰ 

ــة ــة الثالث ــاً للمــؤمن أنَّ  :الملاحظ ــيكن معلوم ــ ل ــتحمُّ ــدة أو قلَّ ة ل الوح

وعـد  االله تعـالىٰ  لن يـذهب عليـه مـن دون أجـر، بـل إنَّ  الرفاق في طريق الحقِّ 

اد الســمدري ، فقــد روي عــن حمّــالحــقِّ  المــؤمن بثــواب عظــيم إذا ثبــت عــلىٰ 

 إنيّ : د قلــت لأبي عبــد االله جعفــر بــن محمّــ: ، قــال]أو الســمندري[

تَ معهـم؟ رْ ـثَـمَّ حُشِـ مـتَّ  إنْ : مـن عنـدنا يقـول رك، وإنَّ ـأدخل بـلاد الشـ

ــمَّ تــذكر أمرنــا وتــدعو إيــا حمّــ«: فقــال لي: قــال : قــال ،»ليــه؟اد، إذا كنــت ثَ

تـذكر أمرنـا  -ن الإسـلام دُ مُـ -ن دُ فـإذا كنـت في هـذه المُـ«: قال ،نعم: قلت

                                                             

. يـمانأي مـن أهـل الإ )كـان معـه غـيرهولـو (. نافيـة )مـا(الـواو للحـال و )وما فيهـا(: قوله )١(

ـمْ  :رك حيـث قـالـيـمان التـاركين للشـالغـرض ذكـر أهـل الإ نَّ لأ )إليـه لإضافة االله (
َ
وَ�

ـرِِ��َ 
ْ
مُش

ْ
 مِنَ ا�

ُ
 . فلـو كـان معـه غـيره لـذكره معـه ،يَك

ً
ـة م�

ُ
 أ

َ
 إبِـْراهِيمَ �ن

�
ـ إِن ه كـان لأنَّ

ـفكـان أُ  ،علىٰ ديـن لم يكـن عليـه أحـد غـيره . وكـان هـذا بعـد وفـات لـوط  ،واحـدةً  ةً مَّ

 اللهِِ : وقوله
ً
 . لـه أي مطيعـاً  قانِتـا

ً
وهـو  عـلىٰ الطاعـة وطريـق الحـقِّ  أي مسـتقيماً  حَنِيفـا

ــه. ســلامالإ ــبر(: و قول ــ )فغ ــاء الموحَّ ــة والب ــالغين المعجم ــخ ب ــر النس ــث أو  ،دةفي أكث أي مك

مـا (وعـلىٰ الثـاني فاعلـه  ،إبـراهيم ل فيـه ضـمير مسـتتر راجـع إلىٰ الأوَّ  ىٰ وذهـب، فعـلىٰ ـمضـ

ــلأوَّ  ،]فصــبر[ :بعــض النســخ وفي ،)شــاء االله ــو موافــق ل ــة وفي ،لفه ــالعين المهمل  ،بعضــها ب

 ).هامش المصدرمن (. فهو موافق للثاني

 .)٥ ح /ة عدد المؤمنينباب في قلَّ  /٢٤٤و ٢٤٣ص  /٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٦٠

ــأُ  تَ رْ ـحُشِـ ثَـمَّ  ك إنْ مِــتَّ إنَّـ«: فقـال لي ،لا: قلــت: قـال ،»وتـدعو إليـه؟ ة مَّ

 .)١(»نورك بين يديك ىٰ وحدك، وسع

ــ وهــذا مــا وصــف بــه القــرآن الكــريم النبــيَّ إبــراهيم  ه كــان بأنَّ

ــلوحـده أُ   : ة، قــال تعــالىٰ مَّ
ُ

ــمْ يَــك
َ
 وَ�

ً
 اللهِِ حَنِيفــا

ً
 قانتِــا

ً
ــة

�
م
ُ
 أ

َ
 إبِـْـراهِيمَ �ن

�
إنِ

ـرِِ�َ� 
ْ
مُش

ْ
 ).١٢٠ :النحل( �مِنَ ا�

ـ المـؤمن أنْ  عـلىٰ : الملاحظة الرابعـة صـال ة بنـور الاتِّ يقطـع وحشـة القلَّ

ـ بــن الحســين  بالغيـب، فعــن الإمــام عـليِّ  لــو مـات مــن بــين «: ه قــالأنَّ

 .)٢(»يكون القرآن معي المشرق والمغرب، لما استوحشت بعد أنْ 

ر المـؤمن تلـك الإشراقـات ه معهـم، فليتـذكَّ ر عباده بأنَّ ـيُبشِّ  االله تعالىٰ  إنَّ 

يـنَ : انية عليه في قوله تعالىٰ الربّ  ِ
�

 االلهَ يدُافِعُ عَـنِ ا�
�
ـوا إنِ

ُ
 ،)٣٨ :الحـجّ ( آمَن

مِ : وقوله تعالىٰ 
ْ
يُ�نِا وَاصِْ�ْ ِ�ُ�

ْ
�

َ
 بأِ

َ
ك

�
إنِ

َ
 ف

َ
: وقوله تعالىٰ  ،)٤٨ :الطور( رَ��ك

 ْتُم
ْ
ن
ُ
نَ ما ك

ْ
�
َ
مْ أ

ُ
وَ مَعَ�

ُ
 .ىٰ وغيرها من الآيات في هذا المعن ،)٤ :الحديد( وَه

ــان يعــيش  أنَّ  نلتفــت إلىٰ  ينبغــي أنْ  :الملاحظــة الخامســة المــؤمن وإنْ ك

ـالوحشـة الإيمانيـة، ممَّـ الكثرة لا تعنـي إلاَّ   أنَّ ة مثله، إلاَّ بين قلَّ  م قـد ا يعنـي أنهَّ

ــاً أنَّ مثِّ يُ  ــي أيض ــة، ويعن ــاة الموحش ــذه الحي ــؤمنين في ه ــاً للم ــون أُنس ــلىٰ  ل  ع

ــؤمن أنْ  ــإنَّ  الم ــالكثرة، ف ــاً ب ــه تمام ــع علاقت ــين  لا يقط ــع ب ــالي تجم ــاة بالت الحي

 .دينه ر علىٰ ؤثِّ يتعايش مع الجميع بما لا يُ  المؤمن وبين غيره، فعليه أنْ 
                                                             

 .)٥٤/٢٣ح / ٤٦و ٤٥ص (أمالي الشيخ الطوسي  )١(

صـول وفي شرح أُ  ؛)١٣ ح /كتـاب فضـل القـرآن /٦٠٢ص / ٢ج (لشـيخ الكلينـي لالكافي  )٢(

مـن كـان معـه القـرآن بـالتلاوة  أراد أنَّ : )٢١ص / ١١ج (د صالح المازندراني محمّ  ولىٰ لمالكافي 

وحش مـن صصـه وحكاياتـه لا يسـتر فيما فيـه مـن أسراره وأحكامـه وقَ ر في آياته والتفكُّ والتدبُّ 

 المراد بالموت المعنىٰ المعـروف مـع احـتمال أنْ  والظاهر أنَّ  .بالانقطاع عن الخلق الوحدة ولا يهتمُّ 

 .إذ فيه موت نفوسهم بالضلالة والجهالة ،هم عنهراد به انقطاع الخلق كلُّ يُ 



 ١٦١ ..........................................................  لا تستوحشوا طريق الحقِّ ) ٢٦(

ه بإخوان المكاشرة، فقد روي أنَّ  يهم أمير المؤمنين ذلك من يُسمّ  ومن

يا أمير المـؤمنين، أخبرنـا عـن : فقال ،أمير المؤمنين  رة إلىٰ ـقام رجل بالبص

 .)١(وإخوان المكاشرة ،إخوان الثقة: الإخوان صنفان«: خوان، فقالالإ

ــ فــإذا كنــت هــل والمــال، والجنــاح والأ ا إخــوان الثقــة فهــم الكــفُّ فأمَّ

، )٢(الثقـة فابـذل لـه مالـك وبـدنك وصـافِ مـن صـافاه حـدِّ  من أخيك عـلىٰ 

ــاداه ــن ع ــاد م ــتم سرَّ  ،وع ــهواك ــ ،ه وعيب ــم أيهّ ــن، واعل ــه الحس ــر من ا وأظه

 .من الكبريت الأحمر م أقلّ السائل أنهَّ 

ذلـك  تك مـنهم، فـلا تقطعـنَّ ك تصـيب لـذَّ ا إخوان المكـاشرة فإنَّـوأمَّ 

وراء ذلك من ضـميرهم، وابـذل لهـم مـا بـذلوا لـك مـن ما  منهم ولا تطلبنَّ 

 .)٣(»طلاقة الوجه وحلاوة اللسان

فواحـد كالغـذاء : الإخـوان ثلاثـة«: قـال ،وعن الإمـام الصـادق 

ــذي يحُ  ــلَّ ال ــه ك ــاج إلي ــل ت ــو العاق ــت فه ــ ،وق ــاني في معن ــو  ىٰ والث ــداء وه ال

 .)٥(»الدواء فهو اللبيب ىٰ والثالث في معن ،)٤(الأحمق

   *   ** 
                                                             

ــ )١( ــم : رـالكش ــط، والاس ــه وباس ــحك في وجه ــاشره إذا ض ــحك، وك ــنان في الض ــور الأس ظه

 ).هامش المصدرمن (. الكشرة كالعشرة

 ).هامش المصدرمن . (لمن أخلص له الودَّ  أي أخلص الودَّ  )٢(

 .)٣ ح /المؤمن صنفان باب في أنَّ  /٢٤٩و ٢٤٨ص / ٢ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٣(

ــة  )٤( ــج البلاغ ــؤمنين  ،)١١ص  /٤ج (في نه ــير الم ــيَّ «: قــال أم ــ يــا بن اك ومصــادقة إيّ

 .»كينفعك فيضرّ  ه يريد أنْ فإنَّ  ،الأحمق

هـو الـذي يضـع الشيـء «: فقـال  ،صف لنا العاقـل: وقيل له : )٥٢ص (وفيه أيضاً 

الجاهـل هـو الـذي لا يضـع  يعنـي أنَّ ( ،»قد فعلت«: فقال ،فصف لنا الجاهل :، فقيل»مواضعه

 ).ترك صفته صفة له إذ كان بخلاف وصف العاقل فكأنَّ  ،مواضعهيء ـالش

 .)٣٢٣ص (اني بن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٥(



 

 

 

)٢٧( 

إ ما ّأ م!  

ــا جُ الخــير للــنفس ممَّــ بُّ حُــ عليــه الإنســان، فهــو لا يريــد لهــا تلفــاً  لَ بِ

طرفة عـينٍ أبـداً، وهـو في هـذا لم يخـرج عـن الطبيعـة الإنسـانية، ولم يرتكـب 

الأنفــس  في ذلــك، فــنفس الإنســان أحــبّ  الحــقِّ  جريمــة تاريخيــة، فلــه كــلُّ 

 .يحافظ عليها ه أنْ إليه، ومن حقِّ 

ـ ه في مقام العمل قـد يتعامـل مـع نفسـه عـلىٰ ولكنَّ  غـض الأنفـس ا أبأنهَّ

إليه، وبالتالي، سيكون هـذا التعامـل عـاملاً مـن عوامـل تثبيطهـا عـن هـدفها 

 .ىٰ الكمالي الأسم

تتعامـل مـع ذاتـك  ا المـؤمن أنْ عليـك أيهّـ: والقاعدة هنـا تريـد القـول

يكـون هـذا التعامـل واقعيـاً، لا  الأنفـس إليـك، وأنْ  ا أحـبّ أنهَّ  ونفسك علىٰ 

أساسـات متينـة تضـمن لـك النجـاح والـربح  يكون مبتنيـاً عـلىٰ  خيالياً، وأنْ 

 .دالهدف المنشو والوصول إلىٰ 

 ثـلاث نقـاط يلـزم عـلىٰ  تكـون الصـورة واضـحة نشـير هنـا إلىٰ  ىٰ وحتَّ 

 :يلتفت إليها في تعامله مع نفسه الحبيبة المؤمن أنْ 

وا ا : ذِ م :  

ـــأذّ  كـــما أنَّ  ـــدن يت ـــل أو  ىٰ الب ـــراض والعل إذا أصـــابته بعـــض الأم

ــوادث المادّ  ــأذّ الح ــروح تت ــذلك ال ــة، ك ــراض  ىٰ ي ــض الأم ــابتها بع إذا أص



 ١٦٣ ........................................................  !نفسك أحبّ الأنفس إليك) ٢٧(

ــن شيء يُ  ــاك م ــيس هن ــة، ول ــالي، ؤلمِ الروحي ــية، وبالت ــاب المعص ــا كارتك ه

ــدَّ  ــذي ي ــفال ــعي أنَّ ــه أنْ  بُّ ه يحُِ ــه، علي ــه ونفس ــن الآلام  ذات ــا م ــافظ عليه يح

 .يةن الآلام المادّ بدنه م الروحية كما يحافظ علىٰ 

ــ ــك روي أنَّ ــد االله وفي ذل ــو عب ــال أب ــل إلىٰ «: ه ق ــب رج  أبي ذرٍّ  كت

ــا ذرٍّ :  ــا أب ــي بشــي ــمـ، أطرفن ــن العل ــه. يء م ــب إلي ــير، : فكت ــم كث العل

: فقـال لـه الرجـل: قـال. ه فافعـلبُّـمـن تحُِ  يء إلىٰ ـسـولكن إنْ قدرت أنْ لا تُ 

نعـم، نفسـك أحـبّ الأنفـس : فقـال لـهه؟ بُّـمن يحُِ  سيء إلىٰ وهل رأيت أحداً يُ 

 .)١(إليك، فإذا أنت عصيت االله فقد أسأت إليها

ما ا :ْُ كُ  م !  

ــبّ  ــي أح ــرء ه ــس الم ــت نف ــالم إذا كان ــه، ف ــس إلي لا  روض أنْ فالأنف

 !ها لأجل سعادة غيرهقِ يُشْ 

 عليــه أنْ  يلتــزم نفقــة عيالــه، وصــحيحٌ أنَّ  المــؤمن أنْ  عــلىٰ  صــحيحٌ أنَّ 

ه ينبغـي ر لهم الحياة الكريمة، مـن ملـبس ومأكـل ومسـكن، وصـحيحٌ أنَّـوفِّ يُ 

يجعلهـم في مــأمن مـن صروف الـدهر وغــدرات الـزمن، ولكـن لــيس  لـه أنْ 

 نكـون عـلىٰ  ىٰ مـور بهـلاك وشـقاء نفسـه، وحتَّـر هـذه الأُ وفِّ يُ  من الصحيح أنْ 

 :التالي نة أُلفت النظر إلىٰ بيِّ 

                                                             

وفي  شرح  ؛)٢٠ ح /بـــاب محاســـبة الـــنفس /٤٥٨ص  /٢ج (لشـــيخ الكلينـــي لالكـــافي  )١(

ــافي أُ  ــول الك ــص ــ ولىٰ لم ــدراني محمّ ــالح المازن ــلَّ  :)٢١٤ص  /١٠ج (د ص ــو  لع ــه ه ــراد ب الم

ل بــدِّ لا يقابــل نعــماه بــالكفران ولا يُ  بــأنْ  الزجــر عــن إســاءة المحبــوب الحقيقــي وهــو االله 

ــا اســتبعده الســائل ــالنفس لإيضــاح م ــل ب ــه بالعصــيان، والتمثي ــزة ،طاعت  وهــذه كلمــة وجي

ــ لأنَّ  هــا مــع الأعــمال القلبيــة رائع كلِّ ـف عــلىٰ علــم الأخــلاق والشــالوفــاء بمضــمونها متوقِّ

 .هاوالبدنية طرّ 
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ــ عَ اســ: لاً أوَّ  ك إنْ كســبت واكســب مــا اســتطعت، لكــن بــالحلال، فإنَّ

ــ! شــيئاً مــن حــرام فلــن يشــفع لــك أهلــك وولــدك ولا عشــيرتك   هفإنَّ
� ُ
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 ).١٣و ١٢ :العنكبوت( �ةِ �

 .حذر ل تبعات عملك، فكن علىٰ فأنت وحدك من ستتحمَّ 

ــاً  ــلىٰ : ثاني ــيلاً، لا ع ــن بخ ــلىٰ  لا تك ــك، ولا ع ــيكن  نفس ــك، ول عيال

يسـتعجل الفقــر ! عجبـتُ للبخيـل«: ب أعيننـا قـولُ أمـير المـؤمنين نصـ

فيعـيش في الـدنيا عـيش  ،اه طلـبالـذي إيّـ ىٰ الذي منه هـرب، ويفوتـه الغنـ

 .)١(»ب في الآخرة حساب الأغنياءاسَ ويحُ  ،الفقراء

ــاً  ــك أنْ : ثالث ــيرك، فعلي ــاً لغ ــن خازن ــك أوَّ  لا تك ــع نفس  لاً، وأنْ تنف

ــتُ  تقيهــا مــن المصــير المظلــم، ثــمّ  يــنَ : ر بغــيرك، قــال تعــالىٰ فكِّ ِ
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 ).٦ :التحريم( �يؤُ

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــن  وق ــه الحس ــيَّ «: لابن ــا بن ــنَّ لِّ ، لا تخَُ ي فَ

ــ ــ: فــه لأحــد رجلــينلِّ ك تخَُ وراءك شــيئاً مــن الــدنيا، فإنَّ ا رجــل عمــل فيــه إمَّ
                                                             

 .)٣٠و ٢٩ص  /٤ج (نهج البلاغة  )١(
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ـ ا رجـل عمـل فيـه بمعصـية االله، فكنـت بطاعة االله، فسعد بما شـقيت بـه، وإمَّ

 .)١(»نفسك ره علىٰ ؤثِ تُ  وليس أحد هذين حقيقاً أنْ  ،معصيته عوناً له علىٰ 

: وضــع في حســاباتك مــا روي عــن الإمــام زيــن العابــدين 

ــ« وأحســن ولــو كــان حبشــياً، وخلــق النــار لمــن  ة لمــن أطاعــهخلــق االله الجنَّ

ــان ســيِّ  ــو ك ــياً، أمَــعصــاه ول ــالىٰ داً قرش ــه تع ــمعت قول  ِ�  :ا س
َ
ــخ فِ

ُ
ــإِذا ن

َ
ف

 
َ
ون

ُ
ســاءَ�
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ــورِ ف ، )١٠١ :المؤمنــون( �ا�ص�

 .)٢(»مها من عمل صالحقدِّ  تقدمةٌ تُ واالله لا ينفعك غداً إلاَّ 

ا ا :ُ ْ م:  

لنفســه  لا يــرضىٰ  - فضــلاً عــن المــؤمن - الحــرَّ  أنَّ  امــن الطبيعــي جــد� 

ــذلِّ  ــة وال ــزَّ بالإهان ــا الع ــد له ــل يري ــت إلىٰ  ، ب ــد نلتف ــؤدد، وق ــض  والس بع

مـور ، ولكـن قـد نغفـل عـن بعـض الأُ )٣(وما يقابله مـن الهـوان مفردات العزِّ 

ينيـة المهانـة مـن حيـث لا نشـعر، وقـد أسـعفتنا النصـوص الدِّ  ي إلىٰ ؤدّ التي تُ 

 :داً في هذا المجال، نذكر منها التالينلتفت إليها جيِّ  بمفردات علينا أنْ 

، وقـد روي ىٰ النفس شاء المرء أم أبـ لُّ ه يُذِ إظهار العوز والفقر، فإنَّ : لاً أوَّ 

أكلت لحـاء الشـجر، فلـم ، ذقت الصبر ويا بنيَّ : ه قال لابنهعن لقمان الحكيم أنَّ 

ر الناس عليه فيسـتهينوك هِ ظأجد شيئاً هو أمرَّ من الفقر، فإنْ بُليتَ به يوماً فلا تُ 

فرجك وسَلْه، من  الذي ابتلاك به، فهو أقدر علىٰ  يء، ارجع إلىٰ ـولا ينفعوك بش

 .)٤(»!ه؟نجِ م يُ له أو وثق به فعطِ ذا الذي سأله فلم يُ 
                                                             

 .)٩٧و ٩٦ص  /٤ج (نهج البلاغة  )١(

 .)٢٩٢و ٢٩١ص  /٣ج (بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )٢(

  .كُنْ عزيزاً ): ٢٢(القاعدة : راجع )٣(

 .)٨ ح /باب كراهية المسألة /٢٢ص  /٤ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٤(
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ــأنْ  ــك ب ــريم فعلي ــرآن الك ــال الق ــما ق ــون ك  : تك
ُ

ــل اهِ
ْ
ــبهُُمُ ا� سَ

ْ َ
�

فِ 
�
نِياءَ مِنَ ا��عَف

ْ
غ

َ
 ).٢٧٣ :البقرة( أ

ــاً  ــ: ثاني ــرُّ ـالتص ــابٍ جيِّ ــن دون حس ــة أو م ــما ف برعون ــف، ك دٍ للموق

ــيِّ  ــ  روي عــن النب ــال في وصــيَّ أنَّ ــا عــليُّ «: مــير المــؤمنين ته لأه ق ، ي

 :)١(» أنفسهمإلاَّ هينوا فلا يلوموا ثمانية إنْ أُ 

ــ« - ١ أي إذا كانــت المائــدة مبذولــة  ،»إليهــا عَ دْ الــذاهب إلىٰ مائــدة لم يُ

هــين الــذي يــذهب مــن دون دعــوة، إذا أُ  نــاس مخصوصــين بالــدعوة، فــإنَّ لأُ 

 . نفسهإلاَّ  فلا يلومنَّ 

صاحب بيـت  علىٰ  ر أوامرَ أي الذي يُصدِ  ،»البيت ر علىٰ ربِّ والمتأمِّ « - ٢

 .يلتزم الأدب في بيت غيره هو جالس فيه، فالضيف ينبغي له أنْ 

ك؟ هـل مـن عـدوِّ  هعـتتوقَّ الـذي ما فـ ،»وطالب الخير من أعدائـه« - ٣

 !احترام وحفظ للمقام؟ عطيك حاجتك بكلِّ يُ  ع أنْ تتوقَّ 

ــام« - ٤ ــن اللئ ــل م ــد يهُ  ،»وطالــب الفض ــرء وق ــذل الم ــاللئيم يخ ــه ف ين

ـ بقصد أو بـدون قصـد، وقـد روي عـن أمـير المـؤمنين  اك إيّـ«: ه قـالأنَّ

اللئـام  وبـذل الوجـه إلىٰ  ،)٢(ه يخـذل مـن اعتمـد عليـهاللئيم، فإنَّ  أنْ تعتمد علىٰ 

 .)٣(»الموت الأكبر

ـ إذ لا شـكَّ  ،»لاه فيـهدخِ لهـم لم يُـ والداخل بـين اثنـين في سرٍّ « - ٥ ما أنهَّ

الفــرد  لــع عليــه، فــإذا دسَّ يطَّ  همــا فهــما لا يريــدان أنْ سرِّ لاه في حيــنما لم يُــدخِ 

 .بُّ  ما لا يحُِ أنفه في ذلك لم يجد إلاَّ 

                                                             

 .)٤١٠ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )١(

 .)٩٥ص (د الليثي الواسطي بن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(

 .)١٩٥ص (د الليثي الواسطي بن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٣(



 ١٦٧ ........................................................  !نفسك أحبّ الأنفس إليك) ٢٧(

ــتخفُّ « - ٦ ــلطان والمس ــن  ،»بالس ــدود يمك ــود أو ح ــد قي إذ لا توج

ـ للسـلطان الظــالم أنْ  ف عنــدها، فـلا يــأمن الفـرد إذا اســتهان بالســلطان يتوقَّ

 الفرصـة المناسـبة التـي يتحـينَّ  ؤمن أنْ المـ من إهانة السلطان له، لـذلك، عـلىٰ 

ــزَّ  ــظ ع ــتلزم تحف ــف يس ــان الموق ــلطان، وإذا ك ــع الس ــه م ــد كلام ــه عن ة نفس

ة نفـس، فليقـف المـؤمن ولـو كـان ثمـن وقفتـه بعـزَّ السـلطان  الوقـوف ضـدَّ 

 .تلك حياته

ــنُ  وهــذا يمكــن أنْ  ،»والجــالس في مجلــس لــيس لــه بأهــل« - ٧ ره ـفسِّ

 :بتفسيرين

ناسـاً مشـبوهين أماكن مشبوهة أو يُصاحب أُ  يذهب الفرد إلىٰ  أنْ : لالأوَّ 

ا يجعله في موضع إليه، وممَّ  الشكَّ  ا يجرُّ أمثال تلك المجالس ممَّ  ويجلس معهم، فإنَّ 

مـن  من وضع نفسه مواضع التهمة فـلا يلـومنَّ « إهانة ولو بعد حين، ولذا فإنَّ 

 .)١(كما يقول أمير المؤمنين  ،»أساء به الظنَّ 

دة لأشــخاص لهــم في الأعــراف الاجتماعيــة هنــاك مجــالس محــدَّ : الثـاني

دة تكـون للأصـغر نوع مـن الوجاهـة مـثلاً، ومـا دون تلـك المجـالس المحـدَّ 

 شأناً اجتماعياً وهكـذا، فـإذا جلـس الفـرد في مجلـس هـو أعـلىٰ  عمراً أو للأقلّ 

ب سـيطُلَ  الأقـلّ  ض نفسـه للإهانـة، أو عـلىٰ ه يُعـرِّ من شـأنه الاجتماعـي، فإنَّـ

مــا هــو دونــه، وهــو نــوع مــن الإهانــة  ينــزل عــن ذلــك المجلــس إلىٰ  منــه أنْ 

فــة، ولــذلك وردت النصــوص التربويــة آمــرةً المــؤمن كانــت مخفَّ  أيضــاً، وإنْ 

ــأنْ  ــلّ  ب ــو أق ــس ه ــس في مجل ــ يجل ــتواه، حتَّ ــن مس ــتمَّ  ىٰ م ــه إلىٰ  ي ــه  رفع مجلس

لــه، فعــن أمــير  المناســب، وبالتــالي ســيكون في هــذا إظهــار لرفعتــه وإكرامــاً 

                                                             

 .)٤١ص  /٤ج (نهج البلاغة  )١(
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ــؤمنين  ــ الم ــالأنَّ ــلا تُ «: ه ق ــإنَّ  إلىٰ  رعنَّ ـس ــس، ف ــع في المجل ــع موض  أرف

 .)١(»عنه طُّ ع إليه خيرٌ من الموضع الذي تحَُ رفَ الموضع الذي تُ 

ــيَّ  ــاظم وفي وص ــام الك ــم ة الإم ــن الحك ــام ب ــام، إنَّ «: لهش ــا هش  ي

يكـون فيـه ثـلاث  مـن علامـة العاقـل أنْ  إنَّ : كـان يقـول أمير المـؤمنين 

ــال ــئِ يجُ : خص ــب إذا سُ ــير لَ ي ــلام، ويش ــن الك ــوم ع ــز الق ــق إذا عج ، وينط

بالرأي الذي يكـون فيـه صـلاح أهلـه، فمـن لم يكـن فيـه مـن هـذه الخصـال 

ــق ــو أحم ــثلاث شيء فه ــؤمنين  إنَّ . ال ــير الم ــال أم ــدر : ق ــس في ص لا يجل

مـن لم يكـن ، ف رجل فيه هـذه الخصـال الـثلاث أو واحـدة مـنهنَّ المجلس إلاَّ 

 .)٢(»فجلس فهو أحمق فيه شيء منهنَّ 

 حـديثك إلاَّ  فـلا تـرمِ  ،»والمقبل بالحديث عـلىٰ مـن لا يسـمع منـه« - ٨

ه قـال الإمـام الحسـين بـن وقـد روي أنَّـ ،في موضع مناسب ووقـت مناسـب

ــليٍّ  ــ  ع ــن عبّ ــاً لاب ــتكلَّ «: اسيوم ــإنيّ  نَّ مَ لا ت ــك، ف ــيما لا يعني ــاف ف  أخ

 بَّ للكـلام موضـعاً، فـرُ  ىٰ تـر ىٰ فـيما يعنيـك حتَّـ نَّ مَ تـتكلَّ عليك الـوزر، ولا 

 .)٣(»فعِيْبَ  م بالحقِّ م قد تكلَّ متكلِّ 

*   *   * 

                                                             

 .)٥٢٢ص (د الليثي الواسطي بن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .)١٢ ح /كتاب العقل والجهل /١٩ص  /١ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

 .)١٢٧ص  /٧٥ج (مة المجلسي لعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(



 

 

 

)٢٨( 

ا إ  را  

الـربح  يهدف منهـا إلىٰ  هأنَّ  هدف المؤمن هي الآخرة، ولا شكَّ  أنَّ  لا شكَّ 

 ىٰ يدفعه، حتَّ  المؤمن أنْ  له ثمناً علىٰ  انياً، بل إنَّ خروي الخالد، وهذا أمر ليس مجّ الأُ 

 : غايته، قال تعالىٰ  يحصل علىٰ 
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 ).١١١ :التوبة( �با�

 .نت الآية الكريمةما لها ثمن كما بيَّ انية، وإنَّ ة ليست مجّ فالجنَّ 

ــ ــفالعمــل هــو ثمــن الجنَّ ــة، وكلَّ ما ما زاد المــؤمن مــن أعمالــه الحســنة كلَّ

 .حاقترب من الحصول عليها، وهذا أمر واض

ع مــرارة معرفتهــا، ونحــذر نتجــرَّ  أنْ  ة لا بــدَّ رَّ ولكــن هنــاك حقيقــة مُــ

يســقط مــن اليــد في  د بــأنْ العمــل مهــدَّ  مــن الوقــوع في مصــيدتها، وهــي أنَّ 

ــل أنْ  ــق قب ــه إلىٰ  منتصــف الطري ــرد ب ــاحة المحشــ يصــل الف  ىٰ ر، فــلا يبقـــس

 .بالإحباطيه الإسلام  التعب والنصب، الأمر الذي يُسمّ للفرد منه إلاَّ 

ـ نه الرسـول الأعظـم وقد بيَّ  مـن «: ه قـالبقولـه فـيما روي عنـه أنَّ

الحمــد ( :ة، ومـن قــالغـرس االله لــه بهــا شـجرة في الجنَّــ) ســبحان االله( :قـال

غـرس االله )  االلهلا إلـه إلاَّ ( :ة، ومـن قـالغرس االله له بهـا شـجرة في الجنَّـ) الله

غـرس االله لـه بهـا شــجرة في ) االله أكـبر( :ة، ومـن قـاللـه بهـا شـجرة في الجنَّـ
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 ،ة لكثـيرشـجرنا في الجنَّـ يـا رسـول االله، إنَّ : فقـال رجـل مـن قـريش ،»ةالجنَّ 

االله  رسـلوا عليهـا نيرانـاً فتحرقوهـا، وذلـك أنَّ تُ  اكم أنْ نعم، ولكـن إيّـ«: قال
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 .)١()٣٣ :دمحمّ ( �أ

 :ةضح الصورة نذكر النقاط التاليتتَّ  ىٰ وحتَّ 

وا ا : ا:  

 :)٢(التالية معانٍ، وما يتناسب مع مقامنا هو عدَّ  في اللغة علىٰ ) الحبط(يأتي 

ــ - ١ ــت الدابَّ ــحبِط ــابت مرع ــاً، إذا أص ــت في طيِّ  ىً ة حبط ــاً فأفرط ب

 .ىٰ تنتفخ فتموتالأكل حتَّ 

ــ ة، لكــن يعقبهــا عــدم دة واســتفادةٍ مرجــوَّ فهــي كنايــة عــن بدايــة جيِّ

 .حساب دقيق للنتائج، بحيث تأتي النتائج عكسية

 .يعود كما كان، إذا ذهب ذهاباً لا )أي البئر(ة كيَّ الرَّ أحبط ماء  - ٢

 .وهي كناية عن خسران شيء نافع، بحيث يذهب عنه أصله

 .حبط عمله: أفسده قيل إذا عمل الرجل عملاً ثمّ  - ٣

أحـبط عنـه، إذا  ق بـه ثـمّ قـد تعلَّـ: أعرض، يقـال: أحبط عن فلان - ٤

 .تركه وأعرض عنه

ــترك في أنَّ  وكــلُّ  ــاني تش ــذه المع ــ ه ــلاً لكنَّ ــدأ عم ــالفــرد يب ده أو ه يُفسِ

ــه أو يُ بطِ يُ  ــضــيِّ ل ــائج بدقَّ ــبب عــدم حســاب النت ــده هــو، بس ــدم عه بي ة، أو ع

 .الاهتمام به وما شابه

والإحباط في الاصطلاح الإسلامي لم يخرج عن هذه المعاني اللغوية، فهو 

                                                             

 .)٩٦٨/١٦ح / ٧٠٥و ٧٠٤ص ( الشيخ الصدوق أمالي )١(

 ).ة حبطمادَّ  /٢١٣ص / ١٠ج ( تاج العروس للزبيدي )٢(



 ١٧١ ............................................................  إحباط العملاحذر من ) ٢٨(

إبطال الأعمال الصالحة التي كان الفرد قد أتعب نفسه في إنجازها، بحيث  ىٰ بمعن

 .ما العقابالتعب، بل اللوم، وربَّ  له من العمل إلاَّ  ىٰ لا يبق

ما ا:  

بالنسـبة لثـواب ... ة الإحبـاطهناك بحث بين علـماء العقائـد في صـحَّ (

ة كــما يقــول العلامــة مـين الإماميَّــوالمشــهور بــين المتكلِّ  ،...الأعـمال الصــالحة

ـأ، غاية الأمـر )١(...ي هو بطلان الإحباطـالمجلس ـ م يـرون أنَّ نهَّ الثـواب ق تحقُّ

 .)٢(...)النهاية إيمانه في الدنيا إلىٰ  الإنسان علىٰ  يستمرَّ  روط أنْ ـمش

ــاه هــو  ــاء العمــل إوســواء ثبــت الإحبــاط أو لا، وســواء كــان معن لغ

يقـع في سـببٍ  يحـذر مـن أنْ  المـؤمن أنْ  عـلىٰ  الصالح تماماً أو إلغاء ثوابه، فـإنَّ 

ــ ــه إلىٰ ؤدّ يُ انتفــاء ثــواب العمــل نحــو احــتمال  ولــو عــلىٰ  ،إحبــاط عملــه ي ب

يط المــؤمن عملــه الصــالح يحُــ ي أنْ ـالاحتيــاط العقــلي يقتضــ الصــالح، فــإنَّ 

 .والابتعاد عن الحرام ىٰ بسور من الورع والتقو

ئة لها أثر في يقوم العبد بعمل سيِّ  الإحباط هو أنْ  ىٰ معن إنَّ : ىٰ خروبعبارة أُ 

المطلـوب مـن  إنَّ  ، وحيـثالأقـلّ  إبطال عمل صالح سابق أو إبطال ثوابه علىٰ 

وجوده  طول خطِّ  المؤمن الابتعاد بل الهرب من الذنوب صغيرها وكبيرها وعلىٰ 

 .كان ىً معن في الحياة، فلا فرق حينها بين ثبوت الإحباط أو عدم ثبوته وبأيِّ 

ا ا:  

 :منها، وهو التالي نذكر بعضاً مهما�  للإحباط أسباباً عديدة إنَّ 
                                                             

ــه  )١( ــق ل ــار في تحقي ــاحب البح ــه ص ــار إلي ــك أش ــلاف في ذل ــاك خ ــا  ٣٣٢ص  /٥ ج(هن وم

 ).وما بعدها ١٩٧ص  /٦٨ج (و ،)بعدها

 .)١٠٩ص  /٢ج ( لشيخ ناصر مكارم الشيرازيلالأمثل  تفسير )٢(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٧٢

 :الورععدم : لاً أوَّ 

سألت أبا عبد : قال ،ها وأخطرها، فقد روي عن سليمان بن خالدوهو أهمّ 

نا إِ�ٰ : عن قول االله  االله 
ْ
دِم

َ
بـاءً  وَق

َ
نـاهُ ه

ْ
جَعَل

َ
مَـلٍ ف

َ
ـوا مِـنْ �

ُ
ما عَمِل

 
ً
ورا

ُ
ث
ْ
بياضـاً مـن  كانت أعمالهـم أشـدّ  ا واالله إنْ أمَ «: قال ،]٢٣ :الفرقان[ �مَن

 .)٢(»كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه، ولكن )١(القباطي

ــول االله  ــن رس ــ وروي ع ــالأنَّ ــنَّ «: ه ق ــن أُ  لأعلم ــاً م ــي مَّ أقوام ت

جبال تهامـة بيضـاء، فيجعلهـا االله هبـاءً الــيأتون يوم القيامة بحسـنات أمثـال 

ــأمَــ! منثــوراً  م إخــوانكم مــن أهــل جلــدتكم ويأخــذون مــن الليــل كــما ا إنهَّ

 .)٣(»ذا خلوا بمحارم االله انتهكوهاهم قوم إأخذون، ولكنَّ ت

 :الرياء: ثانياً 

رت ح بــذلك الفقهــاء، ولــذلك حــذَّ ل العمــل كــما صرَّ ه يُبطِــفإنَّــ

 .الذي اعتبرته الشرك الخفي الحدِّ  الروايات منه كثيراً، إلىٰ 

ك ليصـعد بعمـل العبـد مبتهجـاً بـه، لَـالمَ  إنَّ «: الأعظـم  عن النبيِّ 

ــ)٤(يناجعلوهــا في ســجّ : فــإذا صــعد بحســناته يقــول االله  اي ه لــيس إيّــ، إنَّ

 .)٥(»أراد بها

                                                             

يقــال لأهــل  - رـبالكســ -بط والقِــ ،ريةـالثيــاب البــيض الرقــاق المصــ - بــالفتح - القبــاطي )١(

 ).المصدرهامش من (. مصر

 .)٥ ح /باب اجتناب المحارم /٨١ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

ــ )٣( ــز العُ ــديلمتَّ لل ماّ كن ــي الهن ــهري )٤٣٦٨٥ح  /٥ص  /١٦ج ( ق ــة للريش ــزان الحكم ؛ ومي

ة الحبط/ ٥٢٨ص / ١ج (  ).مادَّ

ين كـما سـجّ ار الذي هـو في جّ ا حسنات في ديوان الفُ أي أثبتوا تلك الأعمال، أو التي تزعمون أنهَّ  )٤(

 : قال تعالىٰ 
� َ

� �ٍ ِ� سِج�
َ
ارِ ل ج�

ُ
 كِتابَ الف

�
 ).هامش المصدرمن . (]٧ :فينالمطفِّ [ � إِن

 .)٧ ح /باب الرياء /٢٩٥و ٢٩٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٥(



 ١٧٣ ............................................................  إحباط العملاحذر من ) ٢٨(

يــا ! يـا غــادر! يـا فــاجر: يــوم القيامــة ىٰ نـادالمرائــي يُ  إنَّ «: وعنـه 

ن كنـت تعمـل عملـك، وبطـل أجـرك، اذهـب فخـذ أجـرك ممَّـ ضلَّ ! مرائي

 .)١(»له

 :الوالدينعقوق : ثالثاً 

ــ ــفإنَّ ــي تُعجَّ ــذنوب الت ــن ال ــه م ــما نصَّ ــا، ك ــات ل عقوبته ت الرواي

 . مع رضاهماعدم قبول العمل إلاَّ  ي إلىٰ ؤدّ ا يُ الشريفة، وهو ممَّ 

ــ وقــد روي عــن أبي عبــد االله  أبويــه نظــر  مــن نظــر إلىٰ «: ه قــالأنَّ

 .)٢(»ماقت وهما ظالمان له لم يقبل االله له صلاة

رجـــل ومعـــه ابنـــه  أبي نظـــر إلىٰ  إنَّ «: قـــال ،وعـــن أبي جعفـــر 

مقتـاً لـه  مـه أبي فـما كلَّ «: ، قـال»ذراع الأب كـئ عـلىٰ ي، والابن متَّ ـيمش

 .)٣(»فارق الدنيا ىٰ حتَّ 

 :الغصب: رابعاً 

ــ ــه إلاَّ فإنَّ ــوب علي ــب مغض ــح، والغاص ــرام واض ــا ه ح ــع م  إذا أرج

إحبـاط العمـل، وقـد روي عـن  ي إلىٰ ؤدّ ا يُـالغصـب ممَّـ أهلـه، وإنَّ  غصبه إلىٰ 

ـ«: ه قـالأنَّ  رسول االله  ه، لم يـزل مـن اقتطـع مـال مـؤمن غصـباً بغـير حقِّ

تهـا بِ ثوالخـير، لا يُ  معرضاً عنـه، ماقتـاً لأعمالـه التـي يعملهـا مـن الـبرِِّ  االله 

 .)٤(»صاحبه المال الذي أخذه إلىٰ  يتوب ويردَّ  ىٰ في حسناته حتَّ 

*   *   * 

                                                             

 .)٣١٨ص ( لشهيد الثانيلمنية المريد  )١(

 .)٥ ح /باب العقوق /٣٤٩ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٨ ح /باب العقوق /٣٤٩ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)٢٧٣ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )٤(



 

 

 

)٢٩( 

ذم    

، ب عليه استحقاق العقوبة من االله تعالىٰ الذنب هو مخالفة قانون إلهي، يترتَّ 

له بدن الإنسان الضعيف، الأمر الذي يتحمَّ  لا يمكن أنْ  ىٰ والعقوبة هي بمستو

النار،  ه ليس لهذا الجلد الرقيق صبرٌ علىٰ اعلموا أنَّ «: بقوله نه أمير المؤمنين بيَّ 

أفرأيتم جزع أحـدكم . بتموها في مصائب الدنياكم قد جرَّ فارحموا نفوسكم، فإنَّ 

رقه؟ فكيف إذا كان بين طابقين دميه، والرمضاء تحُ صيبه، والعثرة تُ من الشوكة تُ 

النـار  عـلىٰ  مالكـاً إذا غضـب أعلمتم أنَّ  ؟من نار، ضجيع حجر وقرين شيطان

بــت بــين أبوابهــا جزعــاً مــن حطــم بعضــها بعضــاً لغضــبه، وإذا زجرهــا توثَّ 

 .»)١(؟...زجرته

ـولكن هل مجـرَّ  ت الأقـلام عَـت ورُفِ بَـا كُتِ د ارتكـاب المعصـية يعنـي أنهَّ

 ف؟حُ ت الصُّ وجفَّ 

يكـون رحـيماً بعبـاده، ففـتح لهـم نافـذة   أنْ إلاَّ  ىٰ أبـ االله تعـالىٰ  ، فـإنَّ كلاَّ 

ــ ــا، وحتَّ ــاتهم ومحوه ــن مخالف ــير ع ــا التكف ــن خلاله ــتطيعون م ــعة يس  ىٰ واس

 :م في نقطتينضح الصورة نتكلَّ تتَّ 

وا ا : ا:  

ه يسـتر ي الليـل كـافراً لأنَّـالكفر لغـةً مـأخوذ مـن التغطيـة، ولـذا سُـمّ 
                                                             

 .)١١٣و ١١٢ص  /٢ج ( نهج البلاغة )١(



ر عن ذنوبك) ٢٩(  ١٧٥ ....................................................................  كفِّ

ــ بظلمتــه كــلَّ  ــي البحــر مّ شيء، وسُ ــذا كــافراً أيضــاً لأنَّ ــه، وك ــا في ه يســتر م

ــ ه يســتر مــا تحتــه، وسُــمّي الــزارع كــافراً لســتره البــذر الســحاب المظلــم لأنَّ

ــالىٰ  ــه تع ــه قول ــالتراب، ومن   :ب
ُ
ــه

ُ
بات

َ
ــارَ ن

�
ف

ُ
ك

ْ
ــبَ ال جَ

ْ
ع

َ
ــثٍ أ يْ

َ
ــلِ �

َ
مَث

َ
 ك

 .)١(ه يستر البدني كافراً لأنَّ وكذلك القبر سُمّ  ،)٢٠ :الحديد(

ــ ــمّ وإنَّ ــالىٰ ي ما سُ ــاالله تع ــافر ب ــ الك ــافراً لأنَّ ــك ــي ه يُغطّ ــة ويُلق ي الحقيق

، قـال آمـن بـاالله تعـالىٰ  صـباح ومسـاء أنْ  فطرته التي تنادي به كـلَّ  ظلاماً علىٰ 

ا: تعالىٰ  و�
ُ
 وعَُل

ً
ما

ْ
ل

ُ
سُهُمْ ظ

ُ
ف
ْ
�
َ
ها أ

ْ
ت
َ
ن
َ
يقْ

َ
وا بهِا وَاسْ�

ُ
 ).١٤ :النمل( وجََحَد

 .اللغوي ىٰ ه في المعنهذا كلُّ 

اللغـوي،  ىٰ من التكفير في الذنوب لا يخرج كثيراً عن هذا المعن والمقصود

هُمْ  :ستر الذنب وتغطيته، وقوله تعـالىٰ : ىٰ فالتكفير هنا هو بمعن
ْ
ـن

َ
رْنـا �

�
ف

َ
�

َ
ل

ئاتهِِمْ 
�
: ىٰ تصير كأنْ لم تكن، أو يكون المعنـ ىٰ أي سترناها حتَّ  ،)٦٥ :المائدة( سَ�

 .)٣(ا عليهم، وغفرناها لهمأي سترناه ،)٢(...زيلهابها ونُ ذهِ نُ 

ـ إلغـاء وحـذف الـذنوب السـابقة تمامـاً،  ىٰ ا بمعنـفالتكفير باختصار إمَّ

 اواضـح جـد�  تجـلٍّ  حـالٍ  كـلِّ  وهـو عـلىٰ . بـة عليهـاا إلغـاء العقوبـة المترتِّ وإمَّ 

 .)٤(ةللرحمة الإلهيَّ 
                                                             

 ).ة كفرمادَّ / ٤٥٠ص / ٧ج (تاج العروس للزبيدي  )١(

 .المصدر السابق )٢(

 .)٣٧٩ص  /٣ج ( الطبرسيلشيخ لتفسير مجمع البيان  )٣(

ــير في  )٤( ــل تفس ــيرازيلالأمث ــارم الش ــاصر مك ــيخ ن ــ:  )٤٠٩ص  /٥ج ( لش ــين وأمَّ ــرق ب ا الف

ــ ،)الغفــران(و) ئاتتكفــير الســيِّ ( ولىٰ إشــارة إلىٰ الحجــب الأُ  رين بــأنَّ ـفقــد قــال بعــض المفسِّ

ــزاء الأُ  ــن الج ــاة م ــة إلىٰ النج ــدنيا، والثاني ــن ال ــم ــر هن ــتمال آخ ــرد اح ــروي، وي ــو أنَّ خ  ا وه

تشـير للآثـار النفسـية والاجتماعيـة للـذنوب والتـي تـزول بفعـل التقـوىٰ، ) ئاتتكفير السـيِّ (

 ...إشارة إلىٰ مسألة العفو الإلهي والخلاص من الجزاء) الغفران(ولكن 



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٧٦

ما ا :  ب؟مات ا  

ـ ينيـةرت لنا النصـوص الدِّ لقد وفَّ  رات، جهـد البحـث عـن تلـك المكفِّ

ـ وضـوح، وهـي كثـيرة، والـذي يمكـن أنْ  وأرفدتنا بهـا بكـلِّ  ا نـراه فيهـا أنهَّ

 :نوعين علىٰ 

 :لا إرادي: لالنوع الأوَّ 

ــض الأُ  نَّ إأي  ــاك بع ــي تُ هن ــور الت ــم ــعتَ ــن مكفِّ ــذنوب، بر م رات ال

لا يعلـم  هس بـه مـن دون إرادتـه، بـل لعلَّـالإنسـان وتتلـبَّ  ها تنـزل عـلىٰ ولكنَّ 

ومـن  االله تعـالىٰ  تنـزل بـه، ولكـنَّ  ه يكـره أنْ رات الذنوب، ولعلَّـا من مكفِّ بأنهَّ 

مـور علـيهم ليغفـر لهـم، إذا ل تلـك الأُ زب اللطف بعباده والرحمـة بهـم، يُنـبا

 :مور التاليومن تلك الأُ . الإيمان ما صبروا ولم يخرجوا عن حدِّ 

 :العقوبة في الدنيا: لاً أوَّ 

المــؤمن إذا قـــارف الـــذنوب  إنَّ «: فقــد روي عـــن رســـول االله 

 ابـتليُ بـالمرض، ارة لذنوبـه وإلاَّ كـان في ذلـك كفّـ لي بـالفقر، فـإنْ وابتليُ بها ابتُ 

 ابــتليُ بــالخوف مــن الســلطان يطلبــه، ارة لذنوبــه وإلاَّ كــان في ذلــك كفّــ فــإنْ 

 ىٰ وج نفسـه، حتَّـق عليـه عنـد خـر ضُـيِّ ارة لذنوبـه وإلاَّ كان في ذلـك كفّـ فإنْ 

الكـافر والمنـافق  وإنَّ  .ةالجنَّـ عيـه عليـه، فيـأمر بـه إلىٰ يلقاه وما له من ذنـب يدَّ 

ــهــوِّ ليُ  ــه، ومــا لهــما  )١(يلقيــان ىٰ ن علــيهما خــروج أنفسِــهما حتَّ االله حــين يلقيان

 .)٢(»النار فيأمر بهما إلىٰ  ،عيانها عليهعنده من حسنة يدَّ 

 :الأمراض في الدنيا: ثانياً 

                                                             

م ) يلقيـا: (هكذا في المصـدر، والأصـحّ  )١( الفعـل الـذي هـو  عـلىٰ ) حتَّـىٰ (بحـذف النـون، لتقـدُّ

  .من الأفعال الخمسة التي تُنصَب بحذف النون

 .)١٧٥ص (الطبرسي  عليٍّ لمشكاة الأنوار  )٢(



ر عن ذنوبك) ٢٩(  ١٧٧ ....................................................................  كفِّ

ـ أمـير المـؤمنين عن فقد روي  االله عبـداً أسـقط  إذا ابـتلىٰ «: ه قـالأنَّ

 .)١(»تهعنه من الذنوب بقدر علَّ 

: فـيما روي عنـه رط، وهـو مـا ذكـره الإمـام الصـادق ـولكن بشـ

ــن اشــتك« ــا وأدّ  ىٰ م ــة فقبلهــا بقبوله ــ إلىٰ  ىٰ ليل ــه كفّ ــت ل ارة االله شــكرها، كان

قبلهـا بقبولهـا؟  ىٰ ومـا معنـ :قلـت: الـرحمن، قال الراوي أبو عبـد »ين سنةستّ 

 .)٢(»ما كان فيها صبر علىٰ « :قال

 :والحزن الهمُّ : ثالثاً 

ـرات الخـواطر بـلا شـكٍّ ا من مكـدِّ فإنهَّ  ا ، وتـذكر بعـض الروايـات أنهَّ

قـد تكـون بسـبب صــدور بعـض الـذنوب مـن العبــاد، فيكـون تكفـير تلــك 

ســاعات «: والحــزن، وقــد روي عــن الرســول الأعظــم  الــذنوب بــالهمِّ 

لـه مـن  يدعـه ومـا ىٰ بـالمؤمن حتَّـ ارات، ولا يـزال الهـمُّ الهموم ساعات الكفّـ

 .)٣(»ذنب

 ،»!رهــا صــلاة ولا صــومكفِّ مــن الــذنوب ذنوبــاً لا يُ  إنَّ «: وعنــه 

 .)٤(»الهموم في طلب المعيشة«: رها؟ قالكفِّ يا رسول االله، فما يُ : قيل

 :استغفار الملائكة: رابعاً 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــد روي ع ــ فق ــيرأنَّ ــال لأبي بص ــا «: ه ق ــا أب ي

ط طون الـذنوب عـن ظهـور شـيعتنا، كـما يُسـقِ ملائكـة يُسـقِ  الله  د، إنَّ محمّ 

 : الـريح الـورق في أوان سـقوطه، وذلـك قولـه 
َ
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 .)٢١٨ص  /١ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )١(

 .)١٩٣ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )٢(

 .)٢٤٤ص  /٦٤ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(

 .)١٤١ح  /٥٦ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )٤(



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٧٨
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 .)١(»...استغفارهم واالله لكم ،]٧ :غافر[ �وَقهِِمْ عَذابَ ا�

 :الموت: خامساً 

ــول االله  ــن رس ــد روي ع ــ فق ــال هأنَّ ــ«: ق ــوت كفّ ــذنوب الم ارة ل

 .)٢(»المؤمنين

 :العذاب في البرزخ: سادساً 

ـالبرزخ هو القبر، وتُ  ـ أنَّ  ينيـة عـلىٰ د النصـوص الدِّ ؤكِّ ا روضـة القـبر إمَّ

ــ ــفَــة أو حفــرة مــن حُ مــن ريــاض الجنَّ ه عبــارة عــن محكمــة ر النــيران، أي إنَّ

ه المـؤمن إذا كـان عليـه بعـض الـذنوب فإنَّـ رة عن الآخرة، وبالتالي فـإنَّ مصغَّ 

يقــوم يــوم القيامــة ســالماً مــن آثارهــا، وقــد  ىٰ يأخــذ جزاءهــا في الــبرزخ حتَّــ

ــا  ــام الرض ــن الإم ــ روي ع ــالأنَّ ــهِ « :ه ق بِ
ْ
ن
َ
ــنْ ذ

َ
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ُ
ــئَل ــذٍ لا �سُْ يوَْمَئِ

َ
�

 
�
ــان ــسٌ وَلا جَ

ْ
ــرحمن[ �إِ� ــ ،]٣٩ :ال ــقَّ  نَّ أ: ىٰ والمعن ــد الح ــن اعتق ــمّ  م  ث

ب عليـه في الـبرزخ، ويخـرج يـوم القيامـة ولـيس أذنب ولم يتب في الدنيا عُـذِّ 

 .)٣(»ل عنهئَ له ذنب يُس

 :إرادي: النوع الثاني

يقـوم العبـد بـبعض الأفعـال الحسـنة التـي يكـون لهـا  أنْ  ه لا بـدَّ أي إنَّ 

 .فعل الحسنات عموماً : أثر في تكفير الذنوب، وعنوان هذه الأفعال هو

ــ ــل فإنهَّ ــابي، تعم ــؤمن الإيج ــيد الم ــن رص ــد م ــذي تزي ــت ال ا في الوق

                                                             

 .)٦ ح /...مقامات الشيعة وفضائلهم /٣٤ص  /٨ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٢٨٣ص ( الشيخ المفيد أمالي )٢(

 .)٣٤٤و ٣٤٣ص  /٩ج ( لشيخ الطبرسيلتفسير مجمع البيان  )٣(



ر عن ذنوبك) ٢٩(  ١٧٩ ....................................................................  كفِّ

ـ تكفير الـذنوب السـابقة، وقـد روي عـن أمـير المـؤمنين  بعضها علىٰ  ه أنَّ

ــالىٰ  إنَّ «: قــال ــيُ  االله تع ــناتِ : ئة، قــال االله حســنة ســيِّ  ر بكــلِّ كفِّ سََ
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�ِ�� ]١(»]١١٤ :هود(. 

ـأمَّ  ينيـة، حته لنـا النصـوص الدِّ ا ما هي تلـك الحسـنات؟ فهـذا مـا وضَّ

 :ونذكر منها التالي

 :الصلاة: لاً أوَّ 

ــن ــح م ــذا أمــر واض ــياق وه ــالىٰ  س ــه تع ِ : قول
َ
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�ِ�� )١١٤ :هود.( 

بـاب أحـدكم  لو كان عـلىٰ «: ه قالأنَّ  وقد روي عن الإمام الصادق 

ن رَ جسـده مـن الـدَّ  عـلىٰ  ىٰ ات، هل كان يبقـيوم خمس مرّ  نهر، فاغتسل منه كلَّ 

ارة صلاة كان كفّ  ما صلىّٰ ن، كلَّ رَ ما مثل الصلاة مثل النهر الذي يُنقّي الدَّ إنَّ ! شيء؟

 .)٢(» ذنبٍ أخرجه من الإيمان مقيم عليهلذنوبه، إلاَّ 

 :قلُ حسن الخُ : ثانياً 

ــد االله عــن فقــد روي  ــ أبي عب ــحســن الخُ  إنَّ «: ه قــالأنَّ ــلُ ذيب ق يُ

ــ د العمــل كــما فسِــق ليُ لُــســوء الخُ  ذيب الشــمس الجليــد، وإنَّ الخطيئــة كــما تُ

 .)٣(»العسلَ  د الخلُّ فسِ يُ 

 :كثرة السجود الله تعالىٰ : ثالثاً 

ــ يــا رســول االله، : فقــال ،رســول االله  ه جــاء رجــل إلىٰ فقــد روي أنَّ

                                                             

 .)٢٦ص ( أمالي الشيخ الطوسي )١(

 .)٧٣ص ( ثينمحدِّ ة عدَّ لة عشر صول الستَّ الأُ  )٢(

 .)٧٣ح  /٣٠و ٢٩ص ( لحسين بن سعيد الكوفيلكتاب الزهد  )٣(
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ه السـجود، فإنَّـر أكثِـ«: كثرت ذنوبي وضـعف عمـلي؟ فقـال رسـول االله 

 .)١(»طُّ الريح ورق الشجرطُّ الذنوب كما تحُِ يحُِ 

 :إغاثة الملهوف: رابعاً 

ــ«: فقــد روي عــن أمــير المــؤمنين  ارات الــذنوب العظــام مــن كفّ

 .)٢(»إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب

 :والعمرة الحجُّ : خامساً 

ــد روي أنَّ  ــول االله  فق ــال رس ــرة إلىٰ «: ق ــ العم ــرة كفّ ــا العم ارة م

ــ ــنهما، والحجَّ ــة المتقبَّ بي ــا الجنَّ ــة ثوابه ــوب لا تُ ل ــذنوب ذن ــن ال ــة، وم  ر إلاَّ غفَ

 .)٣(»بعرفات

 :د وآله الطاهرينالصلاة علىٰ محمّ : سادساً 

ــ فقــد روي عــن الإمــام الرضــا  مــا  مــن لم يقــدر عــلىٰ «: ه قــالأنَّ

ـمحمّـ ر مـن الصـلاة عـلىٰ كثِـر بـه ذنوبـه، فليُ كفِّ يُ  الـذنوب  تهـدما د وآلـه، فإنهَّ

 .)٤(»هدماً 

*   *   * 

                                                             

 .)٨١٤/١١ح / ٥٨٩ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(

 .)٦١٥ح  /٢٢٣ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )٢(

 .)٢٩٤ص  /١ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )٣(

 .)١٢٣/٨ح / ١٣١ص ( أمالي الشيخ الصدوق )٤(



 

 

 

)٣٠( 

ا  ا  

ة نقـرأ تـاريخ نفادهـا، أي انتهـاء مـدَّ  دنا في المنتجـات الصـناعية أنْ تعوَّ 

ــازاً معيَّ  ــاً أو جه ــت طعام ــواء كان ــتعمالها، س ــصــلاحية اس ــاً أو حتَّ ــمارة  ىٰ ن ع

 .منها تاريخ نفاد ، فلكلٍّ ة أو جسراً أو طائرةً مبنيَّ 

ة ه لا يوجد عمل له مـدَّ في عالم أعمال الإنسان لا يوجد تاريخ نفاد، أي إنَّ 

ود الفيزيائي للعمل في غضـون وينتهي من حيث النتائج، فقد ينتهي نفس الوج

م الفـرد يرافق الإنسان في آخرة الخلود، فقد يـتكلَّ  أنْ  إلىٰ  ىٰ ، ولكن أثره يبقثوانٍ 

، يا أبا ذرٍّ «: في موعظته لأبي ذرٍّ  بكلمة فتكون كما روي عن الرسول الأعظم 

 فيكتب له بها رضـوانه إلىٰ ) ثناؤه جلَّ (م بالكلمة من رضوان االله الرجل يتكلَّ  إنَّ 

كهم بهـا فيهـوي في ضـحِ م بالكلمة في المجلس ليُ الرجل ليتكلَّ  يوم القيامة، وإنَّ 

ك ضـحِ ث فيكـذب ليُ دِّ ، ويل للـذي يحُـيا أبا ذرٍّ . م ما بين السماء والأرضجهنَّ 

 .)١(»القوم، ويل له، ويل له، ويل له

ــولـذلك يُ  ــ أنَّ  د القـرآن عــلىٰ ؤكِّ ما الــذي يرافـق المــرء في يـوم القيامــة إنَّ

 .البدن فنىٰ  وإنْ  ىٰ هي أعماله التي عملها في حياته هذه، فهي لا تفن
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 ).٥٣٧و ٥٣٦ص (أمالي الشيخ الطوسي  )١(
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ــن  ــما يمك ــما يُ  أنْ وك ــة ب ــاب الأطعم ــتُص ــاء فسِ ــت انته ــل وق دها قب

دها، وبالتـالي تُصـاب الأعـمال بـما يُفسِـ ع، كـذلك يمكـن أنْ صلاحيتها المتوقَّ 

ــا المتوقَّ  لهــا إلىٰ وِّ يحُ  م الكــلام حــول هــذا الأمــر في كــما تقــدَّ  - عــةغــير نتيجته

 .- ب الإحباطقاعدة تجنُّ 

 :ينأمر يلتفت إلىٰ  المؤمن أنْ  ومن هنا، فعلىٰ 

 .ئةضرورة الجد في عمل الحسنة وترك السيِّ : لالأمر الأوَّ 

 ئات إلىٰ سنات والابتعاد عـن السـيِّ الح ضرورة المحافظة علىٰ : الأمر الثاني

 .آخر العمر

 .لعن الأمر الأوَّ  ولا خطورةً  يةً أهمّ  والأمر الثاني لا يقلُّ 

اقبــة رورة الاهــتمام بالعـينيــة بضــولــذلك جــاءت التوصــيات الدِّ 

المحافظـة  أيضـاً  ما المهـمُّ فقـط فعـل الحسـنة، وإنَّـ والخاتمة الحسنة، فليس مهـما� 

 .تجيء معك يوم القيامة أنْ  عليها إلىٰ 

ــد أنَّ  ــذلك، نج ــرام،  ول ــا يُ ــل م ــاتهم كأفض ــدؤوا حي ــاً ب ــاك أُناس هن

ــنَّ  ــولك ــرتهمهم تعثَّ ــد عث ــوا بع ــره، ولم يقوم ــق أو في آخ ــط الطري  ،روا في وس

 :ه قالعن ابن مالك صاحب الألفية أنَّ  لَ وحالهم حال ما نُقِ 

  نفسي صغيراً، فعندما عصيتُ هوىٰ 

 

ــالكبر  ــالي بالمشــيب وب ــي اللي   دهتن

 



 ١٨٣ .............................................................  الاهتمام بحسن العاقبة) ٣٠(

  عكس القضيَّة ليتني! أطعتُ الهوىٰ 

 

  )١(الصغر خُلِقْتُ كبيراً ثمّ عُدْتُ إلىٰ  

ـ)٢(وليس بعيداً عن الأذهان بلعم بن باعورا  الصــــــــــــــــــــــــــغر يكـون  ع أنْ ، الذي كان يُتوقَّ

ي  :ه وكما نقل القرآن الكـريممن القدوات الصالحة، ولكنَّ  ِ
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ـ )٣(ولا الشلمغاني رقاً مـن ـيكـون وجهـاً مشـ ع منـه أنْ الذي كـان يُتوقَّ

ــة الصــغر ــماء الغيب ــىٰ مــن وجــوه عل ــع هــواه الأرض واتَّ  ه أخلــد إلىٰ ، ولكنَّ ب

                                                             

 :ين أجابهابنه بدر الدِّ  أنَّ  لَ نُقِ  )١(

 رـ وما اقتصوحثَّ علىٰ الاحسان كُلا�   رـأبي قال قولاً شاع في البدو والحض 

 أطاع الهوىٰ في الحالتين وما اعتذر   ذيـابنه الـن كـهنيئاً له، إذ لم يك 

ـأ عن أبي الحسن الرضا  ):٢٤٨ص  /١ج (ي في تفسير القمّ  )٢( عطـي بلعـم بـن بـاعورا أُ «ه نَّ

فرعـون في طلـب موسـىٰ   مرَّ فلماَّ  ،فمال إلىٰ فرعون ،ستجاب لهالاسم الأعظم، فكان يدعو به فيُ 

 فركب حمارتـه ليمـرَّ  ،ادعو االله علىٰ موسىٰ وأصحابه ليحبسه علينا :وأصحابه قال فرعون لبلعم

 :فقالـت، فأنطقهـا االله  ،ربهاـقبـل يضـأف ،امتنعت عليـه حمارتـهف ،في طلب موسىٰ وأصحابه

فلـم يـزل  ؟االله وقوم مـؤمنين معك لتدعو علىٰ موسىٰ نبيِّ  يءأتريد أج ؟ربنيـما تض ويلك علىٰ 

 .الاسم الأعظم من لسانه وانسلخ ،ىٰ قتلهاربها حتَّ ـيض

بلعــم طلــب منــه  إنَّ : قيــل :)٧٢٢ص  /١ج (لشــيخ الطــبرسي لوفي تفســير جوامــع الجــامع 

! ؟دعـو عـلىٰ مـن معـه الملائكـةأكيـف : يـدعو عـلىٰ موسـىٰ ومـن معـه، فـأبىٰ وقـال قومه أنْ 

 .وجعل يلهث كما يلهث الكلب ،ىٰ فعل، فخرج لسانه فوقع علىٰ صدرهوا عليه حتَّ فألحُّ 

ــاشي  )٣( ــال النج ــاب رج ــرقم / ٣٧٨ص (في كت ــ: )١٠٢٩ال ــليٍّ محمّ ــن ع ــو  د ب ــلمغاني أب الش

ــدِّ  ــر، كــان متق ــروف بــابن أبي العزاق ــه الحســد لأبي القاســم  ماً جعفــر المع في أصــحابنا، فحمل

ــذاهب الرديئــة  ــدخول في الم ــرك المــذهب وال ــن روح عــلىٰ ت ــين ب ــ(الحس ىٰ ، حتَّــ)ةالرديَّ

 .خرجت فيه توقيعات، فأخذه السلطان وقتله وصلبه
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 .أيضاً 

ولئـك رات مـن أُ ـبـت صـفحات التـاريخ لوجـدت العشـوهكذا لو قلَّ 

ــلىٰ  ــوا ع ــذين انقلب ــابهم ال ــ. أعق ــوربَّ ــد عش ــا ـما نج ــن حياتن ــة م رات الأمثل

 .اليومية

 :ة نقاطعدَّ  نلتفت هنا إلىٰ  أنْ  أمام هذا الواقع، علينا

ـــؤمن أنْ  عـــلىٰ  :ولىٰ النقطـــة الأُ  ـــمال  ىٰ يســـع الم ـــير الأع جهـــده لتكث

ئات مهـما فيهـا، فيجتنـب السـيِّ ) الـورع(راعـي كثـيراً جانـب يُ  الصالحة، وأنْ 

ــإنَّ  ــغرت، ف ــرت أو ص ــأنه أنْ  حق ــن ش ــنات م ــراكم الحس ــيُ  ت ــض ولِّ د بع

 .الحصانة للمؤمن من الوقوع في وادٍ سحيق

ـ عن أمـير المـؤمنين  أربعـة  ىٰ أخفـ االله تبـارك وتعـالىٰ  إنَّ «: ه قـالأنَّ

ما شـيئاً مــن طاعتـه، فــربَّ  رضــاه في طاعتـه، فــلا تستصـغرنَّ  ىٰ أخفـ: في أربعـة

 ســخطه في معصــيته، فــلا تستصــغرنَّ  ىٰ وأخفــ. وافــق رضــاه وأنــت لا تعلــم

 ىٰ وأخفـ. وأنـت لا تعلـم )١(هه معصـيتُ ما وافـق سـخطَ شيئاً مـن معصـيته، فـربَّ 

ما وافـق إجابتـه وأنـت شـيئاً مـن دعائـه، فـربَّ  إجابته في دعوته، فلا تستصغرنَّ 

ما عبـداً مـن عبيـد االله، فـربَّ  ه في عبـاده، فـلا تستصـغرنَّ وليَّـ ىٰ وأخفـ. لا تعلم

 .)٢(»ه وأنت لا تعلميكون وليَّ 

ــ نَّ أ: النقطـة الثانيــة في عملــه  مامــلاك العمــل لـيس ببدايــة وقوعــه، وإنَّ

يكـون  المـؤمن أنْ  ، وبالتـالي، عـلىٰ ئيحُـبط بعمـل سـيِّ  الحفاظ عليـه مـن أنْ  ثمّ 

ا رانه ما عمـل مـن أعـمال صـالحة، ـمن خس احذراً جد�  تَعِـبَ في تحصـيلها، ممَّـ

                                                             

ــدوق  )١( ــيخ الص ين للش ــدِّ ــمال ال ــاب / ٢٩٦ص (في ك ــخطه «): ٤ح / ٢٦ب ــق س ــربَّما واف ف

  .، وهو أوضح ممَّا في الخصال»وأنت لا تعلم

 .)٢١٠و ٢٠٩ص (لشيخ الصدوق لالخصال  )٢(
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 .ما راحته وماله من أجلهاوبذل جهده ووقته وربَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــ ع ــالأنَّ ــدنيا كلُّ «: ه ق ــل إلاَّ ال ــا جه ــع  ه مواض

ـالعلم، والعلـم كلُّـ ـ لَ  مـا عُمِـة إلاَّ ه حجَّ  مـا كـان ه ريـاء إلاَّ بـه، والعمـل كلُّ

 .)١(»م لهينظر العبد بما يخُتَ  ىٰ خطر حتَّ  مخلصاً، و الإخلاص علىٰ 

ر الحـواريين، بحـقٍّ ـيـا معشـ«: بـن مـريم  ىٰ ه قـال عيسـوروي أنَّ 

ــم ــول لك ــون إنَّ : أق ــاس يقول ــم  إنَّ : الن ــول لك ــا لا أق ــه، وأن ــاء بأساس البن

آخـر  إنَّ : بحـقٍّ أقـول لكـم«: فـماذا تقـول يـا روح االله؟ قـال: قـالوا ،»كذلك

 .)٢(»حجر يضعه العامل هو الأساس

ــة ــة الثالث ــلىٰ  :النقط ــؤمن أنْ  ع ــن  الم ــتلزمه م ــا يس ــوف، وم ــيش الخ يع

ـ العقـب، وأنْ  الحذر، من الانقـلاب عـلىٰ  فـلا س هـذا الشـعور عمليـاً، يتحسَّ

يء يحسـب ـهـا تخدعـه بشـظـاً لخـدعها، علَّ متيقِّ  ىٰ يطمئن لنفسه أبداً، بـل يبقـ

ـ ه حسـن، ومـن هنـا روي عـن رسـول االله أنَّ  لا يـزال المـؤمن «: ه قـالأنَّ

ــ ن الوصــول إلىٰ خائفــاً مــن ســوء العاقبــة، لا يتــيقَّ  يكــون  ىٰ رضــوان االله، حتَّ

 .)٣(»ك الموت لهلَ وقت نزع روحه وظهور مَ 

هنــاك مقتضــيات  أنَّ  المــؤمن أنْ يلتفــت إلىٰ  عــلىٰ : لرابعــةالنقطــة ا

تحصــيلها وتفعيلهــا في حياتــه  لتحصــيل حســن العاقبــة، عليــه أنْ يعمــل عــلىٰ 

ه كتـب ريفة بهـا، ومـن ذلـك مـا روي أنَّــاليومية، وقد أرفدتنا الروايات الشـ

ــادق  ــاس إلىٰ  الإمــام الص ــض الن ــتَ  أردت أنْ  إنْ «: بع ــك يخُ م بخــير عملُ

ـفعظِّـ: ض وأنـت في أفضـل الأعـمالتُقبَ  ىٰ حتَّ  ه في ءلا تبـذل نعـما ه أنْ م الله حقَّ

                                                             

 .)٣٧١ص (لشيخ الصدوق لالتوحيد  )١(

 .)٣٤٨ص (لشيخ الصدوق لمعاني الأخبار  )٢(

 .)١١٧ح  /٢٣٩ص ( لإمام العسكري  المنسوب إلىٰ تفسير ال )٣(
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ــه عنــك، وأكــرم كــلَّ  معاصــيه، وأنْ  ــتر بحلم ــذكَ  تغ ــه يُ ــمــن وجدت ا أو ر منّ

ـ تنا، ثمّ ينتحل مودَّ  تـك وعليـه ما لـك نيَّ ليس عليـك صـادقاً كـان أو كاذبـاً، إنَّ

 .)١(»كذبه

ــ وروي عــن عــليِّ  اســتأذنت مــولاي أبــا إبــراهيم : ه قــالبــن يقطــين أنَّ

لا، ولا «: في خدمـة القـوم فـيما لا يـثلم دينـي، فقـال بـن جعفـر  ىٰ موس

ـنقطة قلم، إلاَّ  خـواتيم  إنَّ «: قـال  ثـمّ  ،»ه مـن أسره بـإعزاز مـؤمن، وفكِّ

ــك، والإ ــوائج إخوان ــاءُ ح ــم قض ــدرتم، وإلاَّ أعمالك ــا ق ــيهم م ــانُ إل ، لم حس

 .)٢(»وانكم وارحموهم تلحقوا بناإخ ل منكم عمل، حنُّوا علىٰ يُقبَ 

ــ ــؤمنين وروي أنَّ ــير الم ــر أم ــ إلىٰ  ه نظ ــل أثَّ ــه، رج ــوف علي ر الخ

يـا عبـد االله، خـف ذنوبـك، «: فقـال ، أخـاف االلهإنيّ : قـال ،»ما بالك؟«: فقال

فـك، ولا تعصـه فـيما وخف عدل االله عليـك في مظـالم عبـاده، وأطعـه فـيما كلَّ 

بـه فـوق عذِّ ه لا يظلـم أحـداً، ولا يُ لا تخـف االله بعـد ذلـك، فإنَّـ حك، ثمّ صلِ يُ 

 ل، فـإنْ أردت أنْ بـدِّ  أو تُ غـيرِّ تخـاف سـوء العاقبـة بـأنْ تُ   أنْ استحقاقه أبداً، إلاَّ 

مـا تأتيـه مـن خـير فبفضـل االله وتوفيقـه،  نك االلهُ سوءَ العاقبـة، فـاعلم أنَّ ؤمِّ يُ 

 .)٣(»وه عنكاك وحلمه وعفوما تأتيه من سوء فبإمهال االله وإنظاره إيّ 

 هنــاك مقتضــيات لحســن العاقبــة، هنــاك موانــع منهــا، أي إنَّ  وكــما أنَّ 

ــاك أُ  ــهن ــالاً تُ ــوراً وأفع ــ ي إلىٰ ؤدّ م ــل ـخس ــتم بالعم ــه والخ ــرء آخرت ران الم

ذلــك ســبيلاً، قــال  وتي إلىٰ يبتعــد عنهــا مــا أُ  أنْ  ، وهــذه يلــزم المــؤمنئالســيِّ 
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 .)٨ ح/٧ص  /١ج (لشيخ الصدوق ل عيون أخبار الرضا  )١(

 .)٤٨ح  /٣٤ص (بن طاهر الصوري لاقضاء حقوق المؤمنين  )٢(

 ).٢٦٥ص ( الإمام العسكري  المنسوب إلىٰ تفسير ال )٣(
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/ ١ ط/ قسـم الدراسـات :قيـقتح/ الشـيخ الصـدوق: الأمالي - ٦

 .سة البعثةمؤسَّ / هـ١٤١٧

ــالي - ٧ ــوسي :الأم ــيخ الط ــقتح/ الش ــةمؤسَّ  :قي ــة البعث / ١ط / س

 .قم/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤

/ أكبر الغفّـاري ، عليّ ستادوليّ الأُ  :قيقتح/ الشيخ المفيد :الأمالي - ٨

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ ط

حةالطبعـة الثانيـة / يـالعلاَّمة المجلسـ: بحار الأنوار - ٩ / المصـحَّ

 .بيروت/ سة الوفاءمؤسَّ / هـ١٤٠٣



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٩٠

ه چـكو :قيـقتح/ محمّد بن الحسـن الصـفّار :بصائر الدرجات - ١٠

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ الأحمدي بعةمط/ هـ١٤٠٤/ باغي

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ الزبيدي :تاج العروس - ١١

مصطفىٰ عبد القادر  :قيقتح/ الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد - ١٢

 .بيروت/ ب العلميةتُ دار الكُ / هـ١٤١٧/ ١ ط/ عطا

/ أحمد حبيب قصـير العـاملي :قيقتح/ الشيخ الطوسي :التبيان - ١٣

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤٠٩/ ١ ط

/ أكبر الغفّـاري عليّ  :قيقتح/ ابن شعبة الحرّاني :تحف العقول - ١٤

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ ٢ط 

ــاني :التفســير الأصــفىٰ  - ١٥ ــيض الكاش ـــ١٤١٨/ ١ ط/ الف / ه

 .م الإسلاميمكتب الإعلا

 المنسوب إلىٰ الإمـام العسـكري:  تفسير الإمام العسكري - ١٦

 / ٰقةالم الطبعة الأوُلى / ¨ مدرسـة الإمـام المهـدي/ هـ١٤٠٩/ حقَّ

 .قم

 .ناصر مكارم الشيرازي الشيخ: تفسير الأمثل - ١٧

هاشـم  :قيـقتح/ اشيالعيّـمحمّد بـن مسـعود  :اشيتفسير العيّ  - ١٨

 .طهران/ ةالمكتبة العلمية الإسلاميَّ  /تيالرسولي المحلاّ 

دار إحيــاء / الــبردوني :قيــقتح/ القرطبــي :تفســير القرطبــي - ١٩

 .بيروت/ التراث العربي

ــ - ٢٠ ــير القمّ ــليُّ  :يتفس ــ ع ــراهيم القمّ ــن إب ــقتح/ يب ــ :قي ب طيِّ

 .قم/ سة دار الكتابمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ ٣ط / الجزائري



 ١٩١ .........................................................................  المصادر والمراجع

راجعه الدكتور حامد حنفـي / شبرَّ السيِّد عبد االله : تفسير شبرَّ  - ٢١

 .هـ١٣٨٥/ ٣ط / داود

/ ١ط / لجنة من العلماء :قيقتح/ الطبرسي: تفسير مجمع البيان - ٢٢

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤١٥

ورّام بـن أبي فـراس المـالكي  ):مجموعـة ورّام(تنبيه الخـواطر  - ٢٣

/ الإسـلاميَّةب تُـدار الكُ / حيـدري بعةمط/ ش١٣٦٨/ ٢ط / الأشتري

 .طهران

/ حسـن الخرسـان :قيقتح/ الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام - ٢٤

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / خورشيد بعةمط/ ش١٣٦٤/ ٣ط

/ هاشم الحسيني الطهراني :قيقتح/ الشيخ الصدوق :التوحيد - ٢٥

 .قم/ سينجماعة المدرِّ 

/ محمّد كلانتر :قيقتح/ محمّد مهدي النراقي: جامع السعادات - ٢٦

 .دار النعمان

/ دار الفكـر/ هــ١٤٠١/ ١ ط/ السـيوطي :الجامع الصغير - ٢٧

 .بيروت

/ أكــبر الغفّــاري عــليّ  :قيــقتح/ الشــيخ الصــدوق: الخصـال - ٢٨

 .قم/ سينجماعة المدرِّ / هـ١٤٠٣

/ آصف فيضي :قيقتح/ القاضي النعمان المغربي :دعائم الإسلام - ٢٩

 .القاهرة/ فدار المعار/ هـ١٣٨٣

 بعـةمط/ هـ١٤٠٧/ ١ ط/ ين الراونديقطب الدِّ : الدعوات - ٣٠

 .قم/ ¨ سة الإمام المهديمؤسَّ / أمير



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٩٢

مكتبـة / هــ١٣٥٦/ أحمد بن عبد االله الطـبري: ذخائر العقبىٰ  - ٣١

 .القاهرة/ القدسي

ر ـسة النشمؤسَّ / هـ١٤١٦/ ٥ ط/ النجاشي :رجال النجاشي - ٣٢

 .قم/ الإسلامي

محمّـد مهـدي  :قيـقتح/ ال النيسابوريالفتّ  :روضة الواعظين - ٣٣

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ الخرسان

محمّـد هـادي  :قيـقتح/ محمّد حسـين الطباطبـائي :ن النبيِّ نَ سُ  - ٣٤

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤١٩/ الفقهي

 .بيروت/ دار المعرفة/ هـ١٤٠٠/ الحلبي: الحلبية السيرة - ٣٥

/ ١ ط/ الشـعراني :قيـقتح/ المازنـدراني: صول الكافيشرح أُ  - ٣٦

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ هـ١٤٢١

منشـورات /  هـادى السـبزواريالمـلاّ  :ىٰ شرح الأسماء الحسن - ٣٧

 .قم/ مكتبة بصيرتي

/ ١ ط/ محمّـد بـاقر الأبطحـي :قيـقتح :الصحيفة السـجّادية - ٣٨

ـــ١٤١١ ــةمط/ ه ــة بع ــة مؤسَّ / نمون ــديس ــام المه ــة ، مؤسَّ ¨ الإم س

 .قم/ الأنصاريان

ـ :قيقتح/ ابن فهد الحليّ : ة الداعيعدَّ  - ٣٩ / يدي القمّـأحمد الموحِّ

 .قم/ مكتبة وجداني

مجتبــىٰ  :قيــقتح/ ابــن أبي جمهــور الأحســائي :عــوالي اللئــالي - ٤٠

 .قم/ د الشهداءسيِّ  بعةمط/ هـ١٤٠٣/ ١ ط/ العراقي

حسـين  :قيـقتح/ الشيخ الصـدوق : عيون أخبار الرضا - ٤١

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ الأعلمي



 ١٩٣ .........................................................................  المصادر والمراجع

حسـين  :قيـقتح/ الليثي الواسطي عليٌّ : م والمواعظكَ عيون الحِ  - ٤٢

 .دار الحديث/ ١ ط/ البيرجندي

بقلم الـدكتور محمّـد حسـين / د السيستانيالسيِّ  :فقه الحضارة - ٤٣

خ العربي/ عليّ الصغير   .بيروت/ دار المؤرِّ

: تحقيـق/ بـن طـاهر الصـوريالحسن  :قضاء حقوق المؤمنين - ٤٤

سة آل البيت / حامد الخفّاف  .مؤسَّ

/ ٥ ط/ أكـبر الغفّـاري عـليّ  :قيقتح/ الشيخ الكليني :الكافي - ٤٥

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / حيدري بعةمط/ ش١٣٦٣

 بعـةمط/ هــ١٣٩٩/ حسين بن سعيد الكـوفي :كتاب الزهد - ٤٦

 .قم/ العلمية

/ أكـبر الغفّـاري عـليّ  :قيـقتح/ الشيخ الصدوق :ينكمال الدِّ  - ٤٧

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤٠٥

/ هــ١٤٠٩/ انيبكري حيّ  :قيقتح/ قي الهنديالمتَّ : ماّلكنز العُ  - ٤٨

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسَّ 

ين الشيرازي :المبدأ والمعاد - ٤٩ حه/ صدر الدِّ مه وصحَّ السـيِّد : قدَّ

ين الآشتياني مركز انتشارات دفتر تبليغـات / هـ١٤٢٢/ ٣ط / جلال الدِّ

 .إسلامي

/ ثين الحسـيني المحـدِّ جلال الـدِّ  :قيقتح/ البرقي :المحاسن - ٥٠

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / هـ١٣٧٠

قـة الطبعـة الأوُلىٰ / الميرزا النـوري :مستدرك الوسائل - ٥١ / المحقَّ

 .بيروت/ سة آل البيتمؤسَّ / هـ١٤٠٨



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٩٤

 حسـن بـن عـليّ  :قيقتح/ النمازي عليّ  :مستدرك سفينة البحار - ٥٢

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤١٨/ النمازي

/ هــ١٤١١/ ٢ط / ابن إدريس الحـليّ : رائرـمستطرفات الس - ٥٣

سة النشـر الإسلامي التابعة  فةمؤسَّ سين بقم المشرَّ  .لجماعة المدرِّ

 .بيروت/ دار الصادر/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد - ٥٤

 ط/ مهـدي هوشـمند :قيقتح/ الطبرسي عليٌّ  :مشكاة الأنوار - ٥٥

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨/ ١

 .حبيب الرحمن الأعظمي :قيقتح/عبد الرزّاق الصنعاني:فالمصنَّ  - ٥٦

/ أكبر الغفّـاري عليّ  :قيقتح/ الشيخ الصدوق :معاني الأخبار - ٥٧

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٣٧٩

 .دار الحرمين/ هـ١٤١٥/ الطبراني :المعجم الأوسط - ٥٨

ــلاق - ٥٩ ــارم الأخ ــبرسي :مك ــيخ الط ـــ١٣٩٢/ ٦ ط/ الش / ه

 .قم/ منشورات الشريف الرضي

أكـبر  عـليّ  :قيـقتح/ الشـيخ الصـدوق :ره الفقيهـمن لا يحض - ٦٠

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / ٢ ط/ الغفّاري

لجنة من أساتذة  :قيقتح/ ابن شهرآشوب :مناقب آل أبي طالب - ٦١

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦/ النجف

/ ١ ط/ رضـا المختـاري :قيـقتح/ الشهيد الثـاني :منية المريد - ٦٢

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤٠٩

/ ١ ط/ شرح محمّـد عبـده/ ريف الـرضيـالشـ: نهج البلاغة - ٦٣

 .قم/ دار الذخائر/ النهضة بعةمط/ هـ١٤١٢

*   *   * 



 

 

 

  اس

 ٣  ............................................................... مقدّمة المعهد

 ٧  .............................................................. مقدّمة المؤلِّف

 ١١  ..................................................................  الإهداء

ين )١(  ١٣  ...............................  إنَّ الأخلاق هي الوجه المرئي من الدِّ

 ١٨  .............................................  رحلة الأخلاق المتعاكسة )٢(

كة - وكذا الرذائل  - إنَّ الفضائل  )٣(  ٢٤  ........................  مفاهيم مشكَّ

 ٢٩  .......................................................  غاية لا متناهية )٤(

 ٣٣  ..............................................  الخير عادة والشرُّ لجاجة )٥(

 ٣٨  .............................................  إنَّ الدنيا وسيلة لا هدف )٦(

ل  ٣٩  .............................................................. الأمر الأوَّ

 ٤٠  ...............................................................  الأمر الثاني

 ٤١  .............................................................  الأمر الثالث

 ٤٢  ..............................................................  الأمر الرابع

 ٤٥  ..................................................  لا إفراط ولا تفريط )٧(

 ٥٣  .....................................................  ارتدادية السلوك )٨(

 ٥٦  ............................................................  سؤال وجوابه

 ٦٠  .................................  إزاحة الأوهام المحيطة بحياة الإنسان )٩(

ل  ٦٠  ................................................  الخلود وهم: الوهم الأوَّ



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٩٦

 ٦١  ................................................وهم العشيرة: الوهم الثاني

 ٦٣  .....................................  وهم الأولاد والزوجة: الوهم الثالث

 ٦٤  ..................................................  وهم المال: الوهم الرابع

 ٦٧  ....................................  الشعور العملي بالفقر الوجودي )١٠(

 ٧٤  ...............................................  الفضيلة التعاون علىٰ  )١١(

 ٧٩  ......................  )بالطبيعة أو مُتْ بالإرادة تحيىٰ ( مُتْ باختيارك )١٢(

ل مسؤولية الأمانة )١٣(  ٨٦  ..............................................  تحمُّ

 ٩١  ...............................................  !اعبد االله كما يريد هو )١٤(

 ٩٦  ....................................................  الحذر من النِّعَم )١٥(

ل  ٩٧  .................................................  الاستدراج: الخطر الأوَّ

 ٩٨  .......................................................  التكبرُّ : الخطر الثاني

 ١٠١..................................  التعاطي الإيجابي مع تزاحم الحياة )١٦(

ين )١٧(  ١٠٦................................................  هوية الانتماء للدِّ

ة في تفعيل الاختيار )١٨(  ١١٢...........................................  الدقَّ

 ١١٧...............................................  الإيمان بالكتاب كلِّه )١٩(

 ١٢٢.........................................................  كن محسناً  )٢٠(

 ١٢٧..........................................  الفضائلالحذر من آفات  )٢١(

 ١٣٢.........................................................  كن عزيزاً  )٢٢(

تان  ١٣٦......................................................  ملاحظتان مهمَّ

 ١٣٨.....................................................  اختيار الخليط )٢٣(

 ١٤٣  .................................... كن مِنْ أو عند المنكسرة قلوبهم )٢٤(

ل المؤمن )٢٥(  ١٤٩  ......................................................  تجمُّ



 ١٩٧ .................................................................................الفهرس

 ١٥٥..........................................ستوحشوا طريق الحقِّ لا ت )٢٦(

 ١٦٢.......................................  !نفسك أحبّ الأنفس إليك )٢٧(

 ١٦٢....................................  لا تؤذِ نفسك بالمعصية: ولىٰ النقطة الأُ 

 ١٦٣..............................  !ليسعد غيرُكلا تُشْقِ نفسك : النقطة الثانية

 ١٦٥.............................................  لا تهُنِْ نفسك: النقطة الثالثة

 ١٦٩............................................احذر من إحباط العمل )٢٨(

 ١٧٠............................................  الإحباط معنىٰ : النقطة الأولى

 ١٧١............................................................  النقطة الثانية

 ١٧١............................................................  النقطة الثالثة

لاً   ١٧٢........................................................  عدم الورع: أوَّ

 ١٧٢..............................................................  الرياء: ثانياً 

 ١٧٣....................................................  عقوق الوالدين: ثالثاً 

 ١٧٣..........................................................  الغصب: رابعاً 

ر عن ذنوبك )٢٩(  ١٧٤  ...................................................  كفِّ

 ١٧٤.............................................  التكفير معنىٰ : ولىٰ النقطة الأُ 

رات الذنوب؟ما : النقطة الثانية  ١٧٦.................................  هي مكفِّ

ل  ١٧٦...................................................  لا إرادي: النوع الأوَّ

لاً   ١٧٦...................................................  العقوبة في الدنيا: أوَّ

 ١٧٦.................................................  الأمراض في الدنيا: ثانياً 

 ١٧٧........................................................  زنالهمُّ والح: ثالثاً 

 ١٧٧..................................................  استغفار الملائكة: رابعاً 

 ١٧٨...........................................................  الموت: خامساً 



 )١/ (الأخلاق  من وحي  ................................................................  ١٩٨

 ١٧٨...............................................  العذاب في البرزخ: سادساً 

 ١٧٨......................................................  إرادي: النوع الثاني

لاً   ١٧٩............................................................  الصلاة: أوَّ

 ١٧٩.......................................................  حسن الخلُُق: ثانياً 

 ١٧٩..............................................  كثرة السجود الله تعالىٰ : ثالثاً 

 ١٨٠.....................................................  إغاثة الملهوف: رابعاً 

 ١٨٠...................................................  الحجُّ والعمرة: خامساً 

 ١٨٠.................................  الصلاة علىٰ محمّد وآله الطاهرين: سادساً 

 ١٨١.............................................  الاهتمام بحسن العاقبة )٣٠(

 ١٨٩........................................................  المصادر والمراجع

 ١٩٥.................................................................الفهرس

*   *   * 


